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مخرجات المقرر

يتوقع من الطالب بعد دراســـــة هذا المقرر أن يكـــــون قادرا على:

1 - الإلمـــام بوقائـــع وأحـــداث حيـــاة الصديقـــة الزهـــراء وولديهـــا الإمامـــن الشـــهيدين 

. ــن  ــن والحسـ الحسـ

ـــة  ـــع الصديق ـــامية م ـــة الإس ـــل الأم ـــلبية في تعام ـــة والس ـــات الإيجابي ـــرز المحط ـــر أب 2 - ذك

. الزهـــراء وولديهـــا الإمامـــن الحســـن والحســـن 

ــن  ــا الحسـ ــراء وولديهـ ــاة الزهـ ــات حيـ ــرز محطـ ــداث أبـ ــع وأحـ ــر وقائـ ــل وتفسـ 3 - تحليـ

والحســـن  ومقارنتهـــا بأشـــباهها وأغيارهـــا واســـتخلاص أســـبابها ومتغيراتهـــا.

ــداث  ــة أحـ ــا في صناعـ ــا وتوظيفهـ ــراء وولديهـ ــاة الزهـ ــداث حيـ ــن أحـ ــتفادة مـ 4 - الاسـ

ــاصر.   ــي المعـ ــع العمـ ــة في الواقـ ــازات إيجابيـ وإنجـ

. 5 - الاعتزاز بالتاريخ الجهادي والعلمي للزهراء وولديها الحسن والحسين 

ـــاون  ـــؤولية، والتع ـــل المس ـــدى، وتحم ـــم اله ـــليم لعل ـــادئ التس ـــة مب ـــالي بأهمي ـــعور الع 6 - الش

عـــى الـــر، والتقـــوى، والحـــوار، وحســـن التخطيـــط، والإدارة الرشـــيدة، والإخـــاص، 

ـــا  ـــورة غيابه ـــه، وخط ـــبيل الل ـــة في س ـــية، والتضحي ـــة السياس ـــاني، والواقعي ـــي الإيم والوع

ـــي. ـــع العم في الواق

7 - المساهمة والمشاركة في الحركة الجهادية والعلمية المعاصرة.

ـــنن  ـــدأ الس ـــال مب ـــا بإع ـــراء وولديه ـــرة الزه ـــا ورد في س ـــابهة لم ـــداث المش ـــؤ بالأح 8 -  التنب

ـــخ. ـــة في التاري ـــة القرآني الإلهي

9 -  اتخاذ القرار الصائب بالاستفادة من العظة التاريخية.
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الفصل الأول

تلك هي فاطمة الزهراء 

الفصل الثاني: الإمام الحسن بن علي عليهما السلام

مخرجات الفصل الثاني:

يتوقع من الطالب بعد دراسته هذه الفصل وقيامه بالأنشطة المرافقة له أن:

1 - يكتــب البطاقــة الشــخصية للإمــام الحســن بــن عــي )مولــده، ووفاتــه، ومــكان دفنــه، وأولاده، 

ــرز زوجاته(. وأب

2 - يعدد أربعة فضائل للإمام الحسن من كتاب الله أو كلام رسول الله )ص(.

ــن  ــن والحس ــه الحس ــع ولدي ــول  م ــا الرس ــام به ــة ق ــاليب تربوي ــة أس ــرح أربع 3 - ي

ــا. ــب أهميته ــا حس ــه، ويرتبه ــة أبنائ ــتفيدهما في تربي يس

4 - يقدّر أهمية التربية البدنية والزكاء الروحي وتعليم أساسيات الإسلام والقراءة والكتابة للطفل.

5 - يؤيد أسلوب التعليم بالاتباع.

6 - يقارن في أربعة أساليب من أساليب المكر والكيد بين معاوية وتحالف العدوان على اليمن.

ــه  ــام ب ــوم مــن خــال مــا ق ــا الي ــة أعدائن ــة في مواجه ــة وتعبوي 7 - يصمــم اســراتجية إعلامي

ــده. ــد وال الإمــام الحســن في عه

8 - يحلل نقاط ضعف جيش الإمام الحسن، ويقترح المعالجات العملية لها.

9 - يسرد ظروف الصلح التي أجبرت الإمام الحسن على المهادنة لمعاوية.

10 - يروي دور الإمام الحسن في حياة الشيوخ الثلاثة.

11  -  يعلل قدرة معاوية على حرب الإمام الحسن من داخل جيشه العراقي.

12  -  يستنتج عبقرية الإمام الحسن من خلال بنود الصلح بينه وبين معاوية.

13 - يبين علاقة صلح الإمام الحسن بثورة الإمام الحسين

14 - يحذر خطورة اختراق الجدار الأمني للقائد.

15 - يذكــر أبــرز أربــع وصايــا مــن وصيــة الإمــام عــي لولــده الحســن  مــا تتعلــق بهــذا 

المقــرر.

ــد كــون الإمــام الحســن  كثــر الــزواج كثــر الطــاق، ويذكــر أول مــن اختلــق  16 - يفنّ

هــذه الفريــة مــع التعليــل.



108

فاطمة وابناها الحسن والحسين 

الفصل الأول

تلك هي فاطمة الزهراء 

17 - يفــر عــدم تحــول تعظيــم الأمــة وإجلالهــا للإمامــن الحســن والحســن مــن قبــل عامــة 

المســلمين إلى مواقــف وســلوكات عمليــة.

ــك  ــاصر لذل ــف المع ــر التوصي ــده، ويذك ــاة وال ــن  في حي ــام الحس ــمُ دورَ الإم 18 - يُقَيِّ

ــدور. ال

ــه بــن  19 - يحــدد أهــم التوجيهــات العســكرية في وصيــة الإمــام الحســن لقائــد جيشــه عبيدالل

العبــاس، وأبــرز المخالفــات التــي ارتكبهــا عبيداللــه.

20 - يشــخّصْ نقــاطَ الضعــف في جيــش الإمــام الحســن، ويفــرض الســيناريو الــذي كان ســيحدث 

لــو لم تكــن نقــاط الضعــف تلــك موجــودة.

21 - يعــدد أبــرز أربعــة أســباب لخيانــة عبيداللــه بــن العبــاس ويفــرض عــى ضوئهــا إمكانيــة 

تكــرر هــذه الحالــة الخيانيــة اليــوم. 

22 - يقيم نقاط قوة الإعلام المعادي لمعاوية مقارنا إياه بإعلام تحالف العدوان اليوم. 

. 23 - يضع المقترحات والحلول العملية لنقاط الضعف في جيش الإمام الحسن 

24 - يضــع خطــة تحــول دون ســأم المجاهديــن في الجبهــات اليــوم بالاســتفادة مــن معرفــة أســباب 

ســأم جيــش أهــل العــراق.

25 - يــدرك فداحــة وخطــورة غيــاب القــادة المؤثريــن المرتبطين بالقــرآن ذوي الروحيــات الجهادية 

والتســليم للقائــد من الســاحة.

26 - يعقــد مقارنــة بــن وضعيتنــا اليــوم ووضعيــة أهــل العــراق في القبــول بإشــاعات العــدو أو 

رفضهــا مــن خــال أبــرز أربــع نقــاط.

27 - يعــدد أســباب ومظاهــر قــوة جيــش معاويــة، ومــا الــذي ينطبــق منهــا اليــوم عــى جيــش 

تحالــف العــدوان الســعودي الأمريــي الإمــاراتي.

28 - يعــدد ثلاثــة مــن الــدروس المســتفادة مــن صلــح الإمــام الحســن، ويستشــهد عــى كل واحــد 

منهــا بشــاهد مــن أحــداث عصرنــا.

29 - يســتنتج أربعــة دروس مــن حادثــة ســم جعــدة بنــت الأشــعث لزوجهــا الإمــام نســتفيد منهــا 

في واقعنــا اليــوم.
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الفصل الثاني

الإمام الحسن بن علي 

المقدمة

الحمدللـــه رب العالمـــن، وصـــى اللـــه وســـلم عـــى ســـيدنا محمـــد وعـــى أهـــل بيتـــه 

ــد.. ــن، وبعـ ــن الطاهريـ الطيبـ

مـــن الثوابـــت عنـــد المســـلمين أن الإمامـــن الأعظمـــن الحســـن والحســـن ســـيدا شـــباب أهـــل 

ـــمِ  ـــا، وعِظَ ـــر إلى أفضليَّته ـــام يش ـــو مق ـــه، وه ـــد الل ـــا عن ـــم مقامه ـــي عظي ـــذا يعن ـــة، وه الجن

ـــتعمالهما  ـــتجابتهما واس ـــن اس ـــة لحس ـــاءت كنتيج ـــي ج ـــه، والت ـــد الل ـــا عن ـــا، وإنجازاته أعمالهِ

للصفـــات والغرائـــز الفطريـــة، التـــي وهبهـــا اللـــه إياهـــا، فـــا الإنجـــازات التـــي حققهـــا 

ـــا  ـــة؟ وم ـــل الجن ـــباب أه ـــى كل ش ـــيادة ع ـــن الس ـــتوى م ـــذا المس ـــا به ـــان ليكون ـــان العظي الإمام

ـــا؟ ـــذه الدني ـــة في ه ـــا القرآني ـــن حركته ـــتفيدها م ـــب أن نس ـــي يج ـــة الت ـــدروس العملي ال

ـــد  ـــا، بع ـــة، وعَلمَُه ـــرِ هـــذه الأم ـــام الحســـن  هـــو وليُّ أم ـــا أن الإم ـــوم عندن ومـــن المعل

، ومـــن هنـــا لا بـــدّ مـــن التعـــرُّف عـــى ســـرته وتاريخـــه؛ لاكتســـاب  استشـــهاد أبيـــه 

دُ مـــن دروس التاريـــخ  مزيـــدٍ مـــن الـــدروس والعِـــرَ، ومـــن المهـــم اكتســـابُ الوعـــي والتـــزوُّ

ـــا  ـــا وأكثره ـــم دروس ـــد أعظ ـــابقة، ولا نج ـــارب الس ـــاب التج ـــار، واكتس ـــة والاعتب ـــاب العظ في ب

ـــم. ـــه عليه ـــوات الل ـــاء صل ـــر الأنبي ـــد س ـــن بع ـــدى، م ـــام اله ـــن دروس أع ـــة م أهمي

، هـــي: كيـــف تـــربّّى الإمـــامُ  والأســـئلة التـــي تلـــوح لنـــا حـــول الإمـــام الحســـن 

ـــاراتٍ  ـــه، وأيُّ مه ـــه وآل ـــه علي ـــوات الل ـــدّه صل ـــد ج ـــا عن ؟ وأيُّ دروسٍ أجاده الحســـن 

؟ وأي ولـــد كان لأمـــه الزهـــراء ســـام اللـــه  وصفـــاتٍ اكتســـبها مـــن والـــده الإمـــام 

ـــف كان  ـــك؟ وكي ـــاذا أنجـــز في ذل ـــادي؟ وم ـــواره الجه ـــي ومش ـــه العلم ـــدأ خطَّ ـــى ب ـــا؟ ومت عليه

ـــام  ؟ وأيُّ دور ق ـــول   ـــوت الرس ـــد م ـــت بع ـــي حصل ـــات الت ـــن الانحراف ـــه م موقف

ـــه،  ـــت بيعت ـــف كان ـــم كي ـــا؟ ث ـــع به ـــي اضطل ـــرى الت ـــات الك ـــا المه ـــده؟ وم ـــة وال ـــه في خلاف ب

ـــة  ـــلطة الزمني ـــليم الس ـــة وتس ـــه إلى الموادع ـــي ألجأت ـــروف الت ـــا الظ ـــاده؟ وم ـــه، وجه وخلافت

بشـــكل مؤقـــت؟ وهـــل مســـلكه في الموادعـــة خالـَــف مســـلك أبيـــه مـــن قبـــل وأخيـــه مـــن 

ـــة واحـــدة؟  ـــق هـــدف واحـــد وغاي ـــا كان يمضـــون في خـــط واحـــد لتحقي ـــم جميع ـــد؟ أم أنه بع
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ـــتفادت  ـــف اس ـــه؟ وكي ـــه وتطورات ـــا نتائج ـــخ؟ وم ـــهور في التاري ـــح المش ـــك الصل ـــود ذل ـــا بن وم

ـــه  ـــا من ـــا التقاطه ـــي يمكنن ـــدروس الت ـــا ال ـــد؟ وم ـــا بع ـــام الحســـن  في ـــورة الإم ـــه ث من

ـــف  ـــن زواج، وأولاد؟ وكي ـــخصية، م ـــام الحســـن الش ـــاة الإم ـــات حي ـــرز محط ـــا أب ـــوم؟ وم الي

ـــخصي؟. ـــه الش ـــرُقَِ أمن ـــف اخ ـــه؟ وكي ـــة مطاف ـــهاده؟ وخاتم كان استش

ـــكِلَ هـــذا الفصـــل الـــذي بـــن أيديكـــم، والتـــي في  كل هـــذه الأســـئلة تشـــكل بمجموعهـــا مُشْ

ـــر  ـــة، وتصوي ـــع معاوي ـــه م ـــول صلح ـــرا ح ـــاران كث ـــط يث ـــسٍ ولغ ـــح للب ـــا التوضي ـــا حاولن بعضه

ـــت  ـــل البي ـــداء أه ـــه أع ـــع علي ـــا يجم ـــذا م ـــه، وه ـــه، وأخي ـــة لأبي ـــة مخالف ـــى طريق ـــه كان ع أن

وبعـــض شـــيعتهم؛ فالأعـــداء يعتـــرون أنـــه اختـــار طريقـــا أفضـــل مـــن طريـــق أبيـــه في 

ـــة  ـــا خاطئ ـــار طريق ـــه اخت ـــرون أن ـــيعة يعت ـــض الش ـــا بع ـــن، بين ـــرب للمنحرف ـــاد والح الجه

ـــا.  ـــم جميع ـــه عليه ـــام الل ـــوه، س ـــه أخ ـــا كان علي ـــم لم ـــوه، ث ـــه أب ـــا كان علي ـــة لم ومخالف

الجديـــر بالذكـــر أنـــه آن الأوان لرفـــع ظلامـــة الشـــيعة التـــي أوقعوهـــا عـــى الإمـــام 

ـــه  ـــار مقام ـــة في إط ـــراءة منصف ـــة ق ـــة والجهادي ـــه العلمي ـــراءة حركت ـــه، وق ـــن، بإنصاف الحس

ـــي  ـــي والتاريخ ـــه الزمن ـــار حركت ـــة، وفي إط ـــث النبوي ـــات، والأحادي ـــرزه الآي ـــذي ت ـــم ال العظي

والمـــكاني، وفي إطـــار ظروفـــه المتاحـــة والممكنـــة، بعيـــدا عـــن المثاليـــات الجوفـــاء التـــي لا 

تنظـــر إلى الأســـباب والعوامـــل والنتائـــج بـــأي اعتبـــار. 

ـــه؛ فـــإذا كان الإمـــام الحســـن  ـــه قبـــل مبغضي آن الأوان لإنصـــاف الإمـــام الحســـن مـــن محبي

ـــا مـــن أعـــداء أهـــل  ـــام الحســـن ظـــل مظلوم ـــإن أخـــاه الإم ـــت ف ـــا مـــن أعـــداء أهـــل البي مظلوم

ـــةَ  ـــل وإمام ـــه، ب ـــيعة إمامَتَ ـــضُ الش ـــقط بع ـــل أس ـــه، ب ـــم، ولا ينصفون ـــض محبيه ـــن بع ـــت وم البي

ـــق. ـــف ومقل ـــة بشـــكل مخي ـــة والجهادي ـــوم مـــن الســـاحة العلمي ـــبَ الي ـــكاد أن يغَي أولاده، وي

ـــن كل  ـــب ع ـــل، ليجي ـــذا الفص ـــرر ه ـــن مق ـــل ضم ـــذا الفص ـــع ه ـــن وض ـــد م ـــذا كان لا ب له

ـــاك. ـــا وهن ـــار هن ـــد يث ـــذي ق ـــط، ال ـــس واللغ ـــن اللب ـــر م ـــن كث ـــا، وع ـــارة آنف ـــئلة الم ـــك الأس تل
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المبحث الأول: الحسن عليه السلام في حياة الرسول 

ـــة  ـــدر التربي ـــه، فبق ـــة في حيات ـــر الزاوي ـــان حج ـــر كل إنس ـــر في عم ـــة الصغ ـــكل مرحل تش

ـــه،  ـــه وأعمال ـــق إنجازات ـــه، وتتحق ـــكاره، وأولويات ـــكل أف ـــه، وتتش ـــع حيات ـــا تنطب ـــر به ـــي يم الت

ـــر  ـــن تأث ـــاتذته الذي ـــم أس ـــن ه ـــن، وم ـــام الحس ـــا الإم ـــة ترباه ـــأي تربي ـــلبا، ف ـــا أو س إيجاب

ـــه. ـــون الل ـــث بع ـــذا المبح ـــه ه ـــا سيناقش ـــذا م ـــم؟ وه ـــم ومعارفه ـــب خبراته ـــم؟ واكتس به

1 - ولادته عليه السلام

ـــة  ـــد وقع ـــرة بع ـــن الهج ـــاث م ـــنة ث ـــان س ـــهر رمض ـــن ش ـــف م ـــة للنص ـــدَ  بالمدين وُلِ

ـــه ســـبحانه وتعـــالى قـــد اســـتبدل حُـــزنَْ الرســـول  عـــى شـــهداء أحـــد بـــأنْ  أحـــد1، وكأن الل

ـــن  ـــاة مـــا ب ـــه في الحي ـــارك؛ لتجـــري ســـنة الل ـــارك في هـــذا الشـــهر المب ـــود المب ـــه هـــذا المول رَزقََ

ـــه. ـــبيل الل ـــا في س ـــب عنه ـــه، وذاه ـــة الل ـــى طاع ـــأة ع ـــه النش ـــب من ـــا، يطل ـــادم إلى الدني ق

ـــاشرة عـــى  ، وأشرف بنفســـه مب ـــد الحســـن  ـــه  بعـــد مول وقـــد جـــاء رســـول الل

ـــود، وهـــو  ـــذا المول ـــرم  به ـــي الأك ـــام النب ـــم اهت ـــدل عـــى عظي ـــذا ي ـــولادة2؛ وه آداب ال

ـــأن، وأن  ـــه ش ـــأنا لا يفوق ـــا ش ـــه، وأن له ـــود وأخي ـــذا المول ـــع ه ـــه م ـــه تعاملات ـــت علي ـــا دل م

. ـــه  ـــذي كان علي ـــو ال ـــى النح ـــذه الآداب ع ـــا به ـــم في واقعن نهت

أ - آداب وسنن الولادة:

ـــد  ـــا بع ـــال له ـــه  ق ـــس أن رســـول الل ـــت عمي ـــة بيضـــاء، روت أســـاء بن ـــف في خرق 11 -  -  الل

مجيئـــه: )يـــا أســـاء هـــاتي ابنـــي(، فدفعتـــه إليـــه في خرقـــة صفـــراء، فرمـــى بهـــا النبـــي 

ـــه  ت ـــي المولـــود في خرقـــة صفـــراء(، فلفَّ ـــكِ أن لا تلَفُِّ ـــا أســـاء ألم أعهـــدْ إلي  ، فقـــال : )ي

ـــرى)3(. ـــه الي ـــام في أذن ـــى، وأق ـــه اليمن ـــأذّن في أذن ـــه، ف ـــه إلي ـــاء، فدَفعََتْ ـــة بيض في خرق

)))  الهاروني: الإفادة، ص31؛ وابن سعد: ترجمة الإمام الحسن عليه السلام، ص28.

)))  صحيفة الإمام علي بن موسى الرضا، ص466.

)))  المصدر السابق.
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ـــدأ بهـــا المولـــود حياتـــه،  ـــة يب 22 - - الأذان والإقامـــة، كـــا تقـــدم، وهـــو أدب عظيـــم، وبدايـــة موفقّ

ـــة، ولمحمـــد  ـــه بالوحداني ـــده كل مـــا ســـواه، والشـــهادة ل ـــه، ليصغـــر عن وهـــو يســـمع التكبـــر لل

ـــا  ـــردات أول م ـــذه المف ـــون ه ـــل، فتك ـــر العم ـــاح، وخ ـــاة، والف ـــداء إلى الص ـــالة، والن بالرس

ـــذا  ـــظ ه ـــن ح ـــن حس ـــوده، وكان م ـــالم وج ـــا ع ـــتقبل به ـــؤاده، ويس ـــأ ف ـــمعه، ويم ـــق س يش

ـــد  ـــه محم ـــول الل ه رس ـــدُّ ـــه، ج ـــوتٍ من ـــمع أوَّلَ ص ـــه، وأن س ـــام في أذني ـــود أن أذّن وأق المول

ـــه.  ـــى فضل ـــدل ع ـــذا ي ، وه

ـــذه  ـــرس ه ـــم، لتنغ ـــن ولادة أولاده ـــاء ح ـــوت الآب ـــي أن تف ـــولادة لا ينبغ ـــذه الآداب في ال ه

الكلـــات والمفاهيـــم في أعـــاق أنفســـهم، وتتغـــذّى بهـــا مشـــاعرهم، وتنطـــوي عليهـــا أفئدتهـــم، 

فـــا تـــزال حياتهـــم في حالـــة قيـــام إلى صـــاة مســـتمرة حتـــى المـــوت وإقامـــة صـــاة الجنـــازة 

ـــا،  ـــد المجـــيء إلى هـــذه الدني ـــن أذان وإقامـــة عن ـــا ب ـــرة م ـــا مؤطَّ ـــم كله ـــكأنَّ حياته ـــم، ف عليه

ـــا. ـــد مغادرته وصـــاة بع

ـــه  ـــد ورد أن ـــه، وق ـــد ولادت ـــر عن ـــم الصغ ـــع في ف ـــال الإصب ـــو إدخ ـــك: ه ـــه، والتحني 33 - - تحنيك

ـــه  ـــل( وليـــده الحســـن بريقـــه، فحنّكـــه، وقـــال: )اللهـــم إني أعيـــذه بـــك وذريت  لثـــى )بلّ

ـــم( )1(. ـــيطان الرجي ـــن الش م

ـــن   ـــن والحس ـــذ للحس ـــذا التعوي ـــرّر ه ـــه ك ـــول الل ـــيأتي أن رس ـــر، وس ـــا م ـــذ، ك 44 - - التعوي

ـــا. في صغره

55 - - التســـمية، وقـــد مـــرّ أن تســـمية الحســـن والحســـن كان بأمـــر مـــن اللـــه، وأن الإمـــام عليـــا 

انتظـــر تســـمية والدهـــا الرســـول  لهـــا. وروى ابـــن ســـعد عـــن الباقـــر  أن 

رســـول اللـــه  ســـمّى حســـنا وحســـينا يـــوم ســـابعهما، واشـــتق اســـم حســـن مـــن حســـن)2(.

ـــم  ـــن أنَعَْ ـــن الذي ـــه م ـــئ عـــن الشـــكر لل ـــا. وهـــي أدبٌ ينب ـــث عنه ـــدم الحدي ـــد تق ـــة، وق 66 -  - العقيق

عليهـــم، وعظيـــمِ امتنانهـــم لـــه، ومـــدى اســـتعدادِهم الدائـــم لأن يكونـــوا مصـــدر ســـعادة 

ـــراء.  ـــاكين والفق ـــا إلى المس ـــلُ خيرهُ ـــاربُ، ويص ـــلُ والأق ـــا الأه ـــن خلاله ـــعد م ـــن، يس للآخري

)))  الشرفي: اللآلي المضية، ج3، ص19.

)))  ابن سعد: ترجمة الإمام الحسن عليه السلام، ص33.
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77 - - حلق شعر رأسه يوم السابع، والتصدّق بوزنه ذهبا أو فضة.

ـــر، وأسرع  ـــه أطه ـــابع فإن ـــوم الس ـــم ي ـــوا أولادك : )اختن ـــال الرســـول  ـــد ق ـــان. وق 88 - - الخت

ـــا للحـــم(1. نباتً

99 - - كنيته: وقد كنّاه والدُه النبي  أبا محمد، ولا كنية له غيرها2.

ب - ألقابه:

ولقِّب  بـ)السبط(، و)الزكي(، و)المجتبى(، و)السيد(، و)التقي(3.

2 - ملامحه الشخصية

كان  أبيـــض اللـــون، حســـن الوجـــه، فصيـــحَ اللســـان4، وكان أشـــبه النـــاس 

ــا كان  ــال: »مـ ــه قـ ــك أنـ ــن مالـ ــس بـ ــد روى أنـ ــا5، وقـ ــه  وجهًـ ــول اللـ برسـ

مـــن أهـــل البيـــت أشـــبه برســـول اللـــه  مـــن الحســـن بـــن عـــي«، وقـــال أبـــو 

جحيفـــة: »رأيـْــتُ رســـولَ اللـــه  أبيـــضَ، قـــد شـــاب، وكان الحســـن بـــن عـــي 

ــبهه«6. يشـ

ـــوا:  ، فقال ـــده  ـــورة ج ـــى ص ـــق ع ـــا ينطب ـــه بم ـــر صورت ـــوّر رواة الأث ـــد ص وق

ــقَ  ــن8، دقيـ يـ ــهْلَ الخَدَّ ــن7، سـ ــجَ العينـ ــرة، أَدْعَـ ــا بحُمْـ بـً ــضَ، مُشْْرَ ــن أبيـ وكان الحسـ

ـــس13،  ـــم الكرادي ـــة12، عظي ـــقُ فض ـــه إبري ـــرة11، كأنَّ عنق ـــة10، ذا وَفْ ـــثَّ اللحي ـــة9، ك بَ المسَْْرُ

)))  صحيفة الإمام علي بن موسى الرضا، ص495.

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ص54.

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ص55.

)))  الهــاروني: الإفــادة، ص32؛ والإمــام عبداللــه بــن حمــزة: الشــافي، ج1، ص504. وأخبــاره وخطبــه ومقاماتــه في حضــور أعدائــه وأتباعــه تشــر إلى فصاحتــه وبلاغتــه، وعــدم صحــة 

مــا ذكــره البعــض أنــه كان في لســانه رتـّـة، وثقــل وفأفــأة.

)))  البلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص5.

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص179 -  180.

)))  الدعج: شدة سواد العين مع سعتها.

)))  سهل الخدين: غير مرتفع الوجنتين، وليس في خدّيه نتوء ولا ارتفاع.

)))  دقيق المسربة: ما دقّ من شعر الصدر سائلا إلى البطن.

)1))  كث اللحية: قصرها مع كثرة شعرها.

)1))  الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن.

)1))  كأن عنقه إبريق فضة: عنقه يتلألأ بياضا، وصفاء، ونقاء.

)1))  عظيم الكراديس: أي ضخم الأعضاء.
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بعيـــدَ مـــا بـــن المنكبـــن1، رَبعَْـــةً ليـــس بالطويـــل ولا بالقصـــر، مـــن أحســـن النـــاس 

ـــعَر2، حَسَـــنَ البـــدن3. وجهـــا، وكان يخَْضِـــبُ لحيتـــه بالســـواد، وكان جَعْـــدَ الشَّ

3 - نشأته وتربيته

ـــان في  ـــه طف ـــظ ب ـــا لم يح ـــئة بم ـــة والتنش ـــن التربي ـــن  م ـــوه الحس ـــن وأخ ـــي الحس حظ

ـــن  ـــي ب ـــا ع ـــة، وأباه ـــن جه ـــرم  م ـــول الأك ـــو الرس ـــربِّيِّ ه ـــون الم ـــن ك ـــا: 11 -  - م ـــذه الدني ه

، مـــن جهـــة أخـــرى، 22 -  - وتربَّيَـــا في بيـــتٍ كان جبريـــل   هـــا الزهـــراء  أبي طالـــب، وأمَّ

ـــن  ـــام الحس ـــال الإم ـــد ق ـــة، وق ـــة إيجابي ـــة وتربوي ـــواء روحي ـــن أج ـــك م ـــث ذل ـــا يبع ـــن رُوَّاده، بم م

ـــن  ـــدُ م ـــا، ويصَْعَ ـــزلُِ إلين ـــل ينَ ـــن كان جبري ـــت الذي ـــل البي ـــن أه ـــا م ـــه: )وأن ـــض خطب  في بع

ـــرا(4. ـــم تطه ـــس، وطهّره ـــم الرج ـــه عنه ـــب الل ـــن أذه ـــت الذي ـــل البي ـــن أه ـــا م ـــا، وأن عندن

ـــة،  ـــة وثقافي ـــة وروحي ـــة، وحاجـــة فكري ـــان، حاجـــة بدني ـــة حاجت ـــن التربي ـــل م وإذا كان للطف

ـــربي  ـــر، والم ـــم الأك ـــث كان المعل ـــا؛ حي ـــر منه ـــب الأك ـــه النصي ـــام الحســـن وأخي ـــد كان للإم فق

ـــة  ـــون أســـتاذا للبشري ـــه ليك ـــه الل ل ـــذي أهَّ ـــه  ال ـــت، هـــو رســـول الل الأعظـــم، في هـــذا البي

ـــي  ـــات الت ـــن الرواي ـــا م ـــه، فلدين ـــل بيت ـــه وأه ـــع أمت ـــة في واق ـــة القرآني ـــد التربي ـــاء، وليجسِّ جمع

تعـــود إلى مرحلـــة نشـــأة وتربيـــة الإمـــام الحســـن مـــا يشـــر إلى كيفيـــة تربيـــة رســـول اللـــه 

ـــى. ـــئة الفض ـــى، والتنش ـــة المث ـــا التربي ـــربي أولادن ـــى أن ن ـــاعدنا ع ـــا يس ـــا، بم ـــده له  ووال

-التنشـــئة الصحيـــة: ففـــي التنشـــئة البدنيـــة والماديـــة اهتـــم بمأكلهـــا ومشربهـــا، 

ـــس  ـــن توفـــره مـــن الملب ـــا يمك عـــى النحـــو الصحـــي الإيجـــابي، وكان يحـــرص عـــى توفـــر م

ـــدٍ  ـــمِ واح ـــل في ف ـــال إلى أن لا يدخ ـــه الح ـــغ ب ـــل بل ـــب، ب ـــي المناس ـــأكل الصح ـــل، والم الجمي

ـــا5. ـــو كان طفيف ـــن الأكل، ول ـــه م ـــوز ل ـــا لا يج ـــا م منه

)))  المنكب: مجتمع رأس الكتف والعضد، أي كان عريضا.

)))  الجعد من الشعر: ما فيه التواء وتقبُّض.

)))  الطبري: ذخائر العقبى، ص127.

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج1، ص72.

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج1، ص895.
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-التربيـــة الرياضيـــة: ولأنـــه  كان حريصًـــا عـــى تََمتُُّعِهـــا باللياقـــةِ الكافيـــةِ، 

ـــن  ـــا م ـــه عليه ـــه الل ـــا افترض ـــام بم ـــن القي ـــا م ـــا يمكّنه ـــدة، بم ـــانية الجَيِّ ـــةِ الجس والصِحَّ

ـــا  ـــى تدريبه ـــرصُِ ع ـــد كان  يحَْ ـــتى، فق ـــةٍ ش ـــضَ عملي ـــط، وفرائ ـــةٍ للقس ـــاد، وإقام جه

ـــم  ـــه بجس ـــبيل الل ـــاد في س ـــا للجه ه ـــا كان يعدُّ ـــو هن ـــال، وه ـــى القت ـــا ع ـــانيا، ويمرنّه جس

ـــذا  ـــه  به ـــمَ اهتمامِ ُ عظي ـــنِّ ـــاتٌ تب ـــا رواي ـــة، ووردت هن ـــة كريم ـــة بدني ـــليم، وصح س

، بـــل وكيـــف كان جبريـــل  جـــزءًا أصيـــاً مـــن  الجانـــب مـــن حيـــاة الحســـنين 

ـــنده  ـــب بس ـــو طال ـــام أب ـــد روى الإم ـــه؛ فق ـــل بيت ـــاة أه ـــم في حي ـــوي الكري ـــهد النب ـــذا المش ه

، قـــال: »اصطـــرع الحســـنُ والحســـنُ  بـــن يـــدي رســـول  عـــن الإمـــام عـــي 

ـــة:  ـــت فاطم ـــيْنًا(، فقال ـــذْ حُسَ ـــنُ، فخُ ـــا حس ـــهٍ ي : )إي ـــه  ـــول الل ـــال رس ، فق ـــه  الل

ـــا  ـــهٍ ي ـــول: إي ـــل يق ـــذا جبري : )ه ـــه  ـــال رســـول الل ـــر؟ فق ـــى الصغ ـــر ع ـــتنهضُ الكب أتس

ـــه«1. ـــا صاحب ـــدٌ منه ـــرع واح ـــم ي ـــا، فل ـــن(، فاصطرع ـــذ الحس ـــنُ، خ حس

ـــور  ـــن، وكان الجمه ـــن الطِّفْلَ ـــن هذَي ـــرّر ب ـــت تتك ـــي كان ـــراع التدريب ـــة الاصط ـــل حلب ولع

ـــن  ـــل  م ـــة، وجبري ـــن جه ـــد  م ـــول محم ـــا الرس ـــراع ه ـــذا الاصط ع له ـــجِّ المش

جهـــة أخـــرى؛ إذ ورد في روايـــة أخـــرى عـــن ابـــن عبـــاس، أنـــه قـــال: ائتخـــذ2 الحســـن 

، فجعـــل يقـــول: )هـــي يـــا حســـن، خـــذ يـــا حســـن(،  والحســـن عنـــد رســـول اللـــه 

ـــا حســـن(3.  ـــول: خـــذ ي ـــل يق ـــال: )إن جبري ـــر؟ فق ـــر عـــى الصغ ـــن الكب ـــة: تع ـــت عائش فقال

وفي هـــذا مـــا فيـــه مـــن درس لنـــا في الاهتـــام بالتنشـــئة الجســـانية لأولادنـــا.

ـــا  ـــه يعلِّمُن ـــب أن رســـول الل ـــذا الجان ـــرة: ومـــا يتصـــل به ـــات المؤث ـــم نطـــق الكل -تعلي

كيـــف نتعامـــل مـــع أولادنـــا حتـــى في مســـاعدتهم عـــى نطـــق الكلـــات، ولا ســـيما تلـــك 

ـــد  ـــم؛ فق ـــر العظي ـــه الكب ـــم لل ـــب والتعظي ـــهم بالح ـــم وأحاسيس ـــأ وجدانه ـــي تم ـــات الت الكل

حـــدث أن أبطـــأ الحســـنُ  في نطـــق الـــكلام، فخـــرج الرســـول  إلى العيـــد4، وهـــو 

)))  الهاروني: تيسير المطالب، ص145.

)))  ائتخذ القوم يأتخذون: إذا تصارعوا.

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص223.

)))  في أنساب الأشراف: إلى البيت، ولعل الصحيح ما أثبت، أو لعل الرواية: من البيت.
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ـــى  ـــه  حت ـــولَ الل ـــك رس ـــرََّ ذل ـــن، ف ـــرّ الحس ـــه  ك ـــول الل ـــرّ رس ـــاّ ك ـــه، فل مع

تبـــنّ الحـــاضرون الـــرورَ في وجهـــه، وكـــرّ  فكـــرّ الحســـن إلى ســـبع تكبـــرات، 

، وركـــع، ثـــم قـــام في الركعـــة  فوقـــف الحســـن عنـــد الســـابعة، وقـــرأ رســـول اللـــه 

الثانيـــة، فكـــرّ النبـــي  وكـــرّ الحســـن حتـــى انتهـــى إلى خمـــس تكبـــرات، فوقـــف 

ـــد1. ـــنة العي ـــك س ـــا، وتل ـــن عنده الحس

ـــة  ـــة والأخلاقي ـــة والروحي ـــة والثقافي ـــئة الفكري ـــاء: وفي التنش ـــوات والدع ـــم الصل -تعلي

ورد مـــن تربيـــة الرســـول  للحســـن والحســـن  الكثـــرُ مـــا يجـــب أن نســـتفيده 

ـــا  ـــا وتربيتن ـــا نراجـــع حســـاباتنا وتعاملاتن ـــا، ومـــا يجعلن ـــا وأجيالن ـــا العمـــي مـــع أبنائن في واقعن

ـــاءَ  ـــسَ، والدع ـــواتِ الخَمْ ـــنَ  الصل ـــمُ الحس ـــه  كان يعَُلِّ ـــك أن ـــن ذل ـــا، وم لأولادن

ـــه   ـــتُ عـــن رســـول الل ـــال: »حفظْ ـــه ق ـــد الصـــاة، وقـــد روِيَ عـــن الحســـن  أن بع

ـــنْ هديـــت،  ـــه لي: قـــل إذا صليـــت: )اللهـــم اهـــدني فيمَ ـــوات الخمـــس، وقولَ ـــاي الصل ـــه إي تعليمَ

ـــا  ـــي شرَّ م ـــتَ، وقِنِ ـــا أعطيَـ ـــاركِْ لي في ـــتَ، وب ـــنْ تولَّيْ ـــي فيمَ ـــت، وتولَّن ـــن عافي ـــي فيم وعافن

ـــت(«2. ـــت وتعالي ـــت، تبارك ـــنْ والي ـــذل مَ ـــه لا ي ـــتَ، إن قضَيْ

، يتضـــح  ـــده الحســـن  ـــة الرســـول  لول -تربيـــة التزكيـــة: ومـــن خـــال تربي

أنـــه عـــى الأب أن يحـــرص عـــى زكاء أولاده روحيـــا، فـــا يأكلـــون إلا مـــن الحـــال، وأن 

يجنِّبَهـــم أكلَ الحـــرام ولـــو كان شـــيئا قليـــا، كـــا عليـــه أن يغـــرس فيهـــم حـــبّ الصـــدق 

وكراهـــة الكـــذب؛ باعتبـــاره مـــا يهيـــئُ لهـــم الصحـــة النفســـية أيضـــا، وقـــد روى أبـــو الجـــوزاء، 

؟ قـــال: أذكـــر مـــن رســـول  ـــه  ـــن عـــي: مـــا تذكـــر مـــن رســـول الل ـــت للحســـن ب قـــال: قل

ـــول  ـــا رس ـــال: فنزعه ـــا في فيَّ، ق ـــة، فجعلته ـــر الصدق ـــن تم ـــرة م ـــذت تم ـــه  أني أخ الل

ـــذه  ـــن ه ـــك م ـــا كان علي ـــه، م ـــول الل ـــا رس ـــل: ي ـــر، فقي ـــا في التم ـــا، فجعله ـــه  بلعابه الل

ـــول:  ـــال: وكان يق ـــة(، ق ـــا الصدق ـــلُّ لن ـــد، لا تح ـــا، آلَ محم ـــال: )إن ـــي!، ق ـــذا الصب ـــرة له التم

ـــة(3. ـــذب ريب ـــة، وإن الك ـــدقَ طمأنين ـــإن الص ـــك، ف ـــا لا يرَيبُ ـــك إلى م ـــا يرَِيبُْ )دعْ م

)))  البلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص26.

)))  البلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص20 -  21.

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج1، ص895.
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ــن  ــاني للحسـ ــم الثـ ــو المعلـ ــيٌّ هـ ــام عـ ــار: وكان الإمـ ــوار والاختبـ ــم بالحـ -التعليـ

ـــارف  ـــارات والمع ـــن المه ـــه م ـــا يحتاجان ـــا كلَّ م ـــا ويعَُلِّمه ـــأ يزكِّيه ، لا يفت ـــن  والحس

ـــوف المعرفـــة، وهـــو أســـلوبٌ  ـــه كان يختبرهـــا ويمتحنهـــا في صن ـــى أن ـــم والأخـــاق، حت والقي

ـــع أولاده.  ـــتعمله م ـــمٍ وأبٍ أن يس ـــكل معل ـــدُرُ ب يج

ـــن  ـــدّدة، للحس ـــات المس ـــة، والكل ـــاتُ الحكيم ـــك الجواب ـــك تل ـــرْوَى في ذل ـــاّ يُ وم

، عـــى أســـئلة أبيـــه لـــه، فعـــن الحـــارث الأعـــور الهمـــداني، أنَّ عليـــا  ســـأل ابنـــه 

ـــه، الســـداد دفـــع  ـــا أب ـــي مـــا الســـداد؟ قـــال ي ـــا بن ـــال: ي الحســـن عـــن أشـــياء مـــن المـــروءة، فق

ـــال:  ـــرة. ق ـــل الجري ـــرة، وحم ـــاع العش ـــال: اصطن ـــرف؟ ق ـــا ال ـــال: ف ـــروف.  ق ـــر بالمع المنك

ـــه. ـــرء مال ـــاح الم ـــاف وإص ـــال: العف ـــروءة؟ ق ـــا الم ف

.... ]إلى آخـــر مـــا ســـأله مـــن تلـــك الأســـئلة التـــي تناولـــت مفاهيـــم وقيـــا وأخلاقـــا 

اجتماعيـــة مهمـــة، وتعتـــر مـــن الكلـــات الذهبيـــة، والمعـــارف المميـــزة[. 

ـــول:  ـــلم يق ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــول الل ـــمِعْتُ رس ـــي س ـــا بن : ي ـــي  ـــال ع ـــم ق ث

ـــب،  ـــن العُجْ ـــشُ م ـــة أوح ـــل، ولا وحش ـــن العق ـــودُ م ـــالَ أع ـــل، ولا م ـــن الجه ـــدُّ م ـــر أش )لا فق

ـــق، ولا ورع  ـــنِ الخل ـــبَ كحُسْ ـــر، ولا حَسَ ـــل كالتدب ـــاورة، ولا عق ـــن المش ـــق م ـــرة أوث ولا مظاه

ـــة  ـــذب، وآف ـــث الك ـــة الحدي ـــر، وآف ـــاء والص ـــان كالحي ـــر، ولا إيم ـــادة كالتفك ـــف، ولا عب كالك

ـــة  ـــف، وآف ـــرف الصل ـــة الظ ـــرة، وآف ـــادة الف ـــة العب ـــفَه، وآف ـــم السَّ ـــة الحل ـــيان، وآف ـــم النس العل

ـــر(. ـــب الفخ ـــة الحس ـــاء، وآف ـــال الخي ـــة الج ـــن، وآف ـــاحة الم ـــة الس ـــي، وآف ـــجاعة البغ الش

-تعليـــم الأســـاليب والمهـــارات: بـــل لم يـــرك الإمـــام عـــي ولـــده الحســـن ليتعلـــم 

ـــادة  ـــى إج ـــه ع ـــه ودرّب ـــد علمّ ـــره، وق ـــاً لغ ـــا معلِّ ـــون أيض ـــدّه ليك ـــل أع ـــه، ب ـــد نفس ـــا يفي بم

ـــا يســـتطيعون أن  ـــي به ـــا هـــذه المهـــارات الت ـــم أبنائن ـــوم عـــى تعلي ـــة، فهـــل نحـــرص الي الخطاب

ـــدى؟!. ـــدين إلى اله ـــوى، ومرش ـــارات للتق ـــوا من يكون

لقـــد قـــال الإمـــام عـــي مـــرةّ لابنـــه الحســـن: )قـــم فاخطـــبِ النـــاسَ يـــا حســـن(، قـــال: )إني 

ــبَ عنـــه حيـــث يســـمع كلامـــه ولا يـــراه، فقـــام الحســـن،  أهابـُــك، لـــن أخطـــب وأنـــا أراك(، فتغيّـَ
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ـــهُ  ـــضٍ وَاللّ ـــن بَعْ ـــا مِ ـــةً بَعْضُهَ يَّ : ﴿ذُرِّ ـــي  ـــال ع ـــزل، فق ـــم ن ـــم، ث ـــه، وتكلّ ـــى علي ـــه، وأثن ـــد الل فحم

ـــا  كان يـــدرِّبُ  ـــد أن الإمـــام علي 1، ويـــروي الآبي2 موقفـــا مشـــابها، ويفي
سَـــمِيعٌ عَليِـــمٌ﴾ ]آل عمـــران: 34[

ـــام،  ـــك، فق ـــمع كلام ـــب لأس ـــم واخط ـــرة: ق ـــه ذات م ـــال ل ـــة، فق ـــى الخطاب ـــن ع ـــه الحس ـــرِّنُ ابن ويُُمَ

ـــاش  ـــنْ ع ـــه، ومَ ـــا في نفس ـــمَ م ـــكَتَ عَلِ ـــنْ سَ ـــه، ومَ ـــم ســـمع كلام ـــنْ تكلّ ـــذي مَ ـــه ال ـــد لل ـــال: )الحم فق

ـــهُ  ـــا، والل ـــة موعدُن ـــا، والقيام ـــور محلَّتنُ ـــإنّ القب ـــد، ف ـــا بع ـــادُه. أم ـــه مَعَ ـــات فإلي ـــنْ م ـــه، ومَ ـــه رِزقُْ فعلي

ـــي  ـــه ع ـــام إلي ـــراً(. فق ـــه كان كاف ـــرج من ـــنْ خ ـــا، ومَ ـــه كان مؤمن ـــنْ دخل ـــابٌ مَ ـــا ب ـــا، إنّ عليًّ عارضن

ـــمٌ(. ـــميعٌ علي ـــه س ـــضٍ والل ـــن بع ـــا م ـــةً بعضه ـــي، ذري ـــت وأم ـــأبي أن ـــال: )ب ـــه، وق ـــه فالتزم ـــه عن رضي الل

ـــاه وأخـــاه يكتســـبان  ـــوي للحســـن  رأين ـــوي والعل ـــي والنب ولأجـــل هـــذا الإعـــداد الإله

ـــيخ لا  ـــى ش ـــا ع ـــازا يوم ـــد اجت ـــا، وق ـــذ طفولته ـــة من ـــاليب الحكيم ـــي والأس ـــاق والرق الأخ

ـــذا  ـــركا ه ـــاس، أن ي ـــر للن ـــب الخ ـــس، وح ـــمو في النف ـــا الس ـــم يدعه ـــوء، فل ـــن الوض يحس

ـــا  ـــون كلٍّ منه ـــه، في ك ـــا أمام ـــا صوري ـــا نزاع ـــوءه، فأحدث ـــنُ وض ـــه لا يحُْسِ ـــى حال ـــيخ ع الش

ـــا،  ـــاً بينه ـــاه حَكَ ـــادئ، وجع ـــلوبٍ ه ـــيخ بأس ـــا إلى الش ـــوء، والتفت ـــنُ الوض ـــذي يحُْسِ ـــو ال ه

فجعـــل الشـــيخ يمعـــن في وضوئهـــا، فتنبّـــه إلى قصـــوره، وقـــال لهـــا: كلاكـــا يحســـن 

ـــا3. ـــتُ منك ـــد تعلمّْ ـــوء، وق ـــن الوض ـــذي لا يحس ـــل ال ـــيخ الجاه ـــا الش ـــوء، وأن الوض

-التعويـــذ: ومـــع هـــذه البرامـــج التعليميـــة، والمعـــارف النافعـــة، التـــي كان الحســـن والحســـن 

ـــه  ـــول الل ـــد كان رس ـــم، فق ـــة تعلُّ ـــتجابة، وسرع ـــن اس ـــن حس ـــه م ـــا يظهران ـــا كان ـــا، وم ياَنه يتلقَّ

ـــن  ـــد، والحاســـدين، ولإبعادهـــا ع ـــن الحس ـــا م ـــا عليه ـــوِّذه وأخـــاه خوف حريصـــا عـــى أن يع

ذُ  ـــوِّ ـــه  كان يع ـــاس أن رســـول الل ـــن عب ـــد روى اب ـــوام، وغيرهـــا؛ فق شر الشـــياطين، واله

ـــة، وعـــن  ـــه التامـــة، مـــن كل شـــيطان وهامّ ـــه: )أعيذكـــا بكلـــات الل الحســـن والحســـن، بقول

ـــل  (5. فه ـــحاق  ـــاعيل وإس ـــا إس ذ به ـــوِّ ـــم يع ـــم إبراهي ـــول: )كان أبوك ـــم يق ـــة4(، ث لامّ

نطبق هذه السنة النبوية الإبراهيمية المحمدية مع أبنائنا؟.

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص244.

)))  نثر الدر، ج1، ص224.

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج1، ص60.	

)))  الهامة: الواحدة من هوام الأرض، وهي: دوابُّها المؤذية، والحيات وكل ذي سُمٍّ منها. والعين اللامة: هي العين التي تصيب الإنسان.

)))  الهاروني: تيسير المطالب، ص148.
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-التربيـــة بالرحمـــة والمحبـــة: وقـــد خصّـــه رســـول اللـــه  وأخـــاه بتعامـــاتٍ 

عجيبـــةٍ، وكان بعضُهـــا يـــرادُ بهـــا القضـــاء عـــى بعـــض العـــادات الجاهليـــة، فحـــن كان 

الجاهليـــون يفخـــرون بأنهـــم لا يقبلّـــون أبناءهـــم، كان رســـول اللـــه  يوجّـــه رســـالة 

ـــد ورد  ـــم، فق ـــة برحمته ـــة الإلهي ـــم، وإلى اســـتجلاب الرحم ـــودة إلى فطرته ـــم بـــرورة الع إليه

ـــن  ـــرة م ـــي: لي ع ـــس التميم ـــن حاب ـــرع ب ـــه الأق ـــال ل ـــن، فق ـــل الحس ـــه  كان يقبِّ أن

: )مـــن لا يرَحَْـــم لا يرُحَْـــم(1. الأولاد، مـــا قبّلـْــتُ واحـــدًا منهـــم قـــط، فقـــال 

ـــرى  ـــرة والأخ ـــن الف ـــزال ب ـــوه  لا ي ـــم كان أب ـــم: ث ـــا والحك ـــة بالوصاي -التربي

ـــا  ـــن الوصاي ـــددا م ـــخ ع ـــروي التاري ـــم، وي ـــئ الحِكَ ـــه لآل ـــر علي ـــم، وين ـــه درر الكل ـــي علي يلق

ـــدة،  ـــه العظيمـــة والخال ، ومنهـــا وصيت ـــه  ـــب الحســـن عـــن أبي ـــي تلقاهـــا ووعاهـــا قل الت

ــة  ــه العامـ ــا إدارة وهندســـة حياتـ ــه مـــن خلالهـ ــبَ ابنَـ ــام  أن يكُْسِـ التـــي أراد الإمـ

والخاصـــة عـــى النحـــو الـــذي يريـــد اللـــه بجميـــل الأخـــاق، وعظيـــم الصفـــات، وكريـــم 

المحاســـن، وجزيـــل المهـــارات، ومنتخـــب الـــدروس والعظـــات، وقـــد شرحهـــا الســـيد القائـــد 

ـــك الحـــوثي في ذي الحجـــة 1444هــــ شرحـــا بديعـــا في اثنـــن وعشريـــن درســـا،  ـــم عبدالمل العل

ـــم. ـــه عليه ـــام الل ـــام س ـــده الإم ـــور ج ـــى ن ـــا ع ـــورا مضاف ـــه ن ـــكان شرح ف

هـــذه التعامـــات والتعليـــات كانـــت جـــزءا مهـــا مـــن آليـــات تربيـــة الرســـول  

ـــل  ـــف نتعام ـــا كي ـــم منه ـــب أن نتعل ـــي يج ـــن الت ـــا الحس ـــي  لولده ـــام ع ـــة الإم وتربي

ـــوة  ـــاء كأب ـــون آب ـــتعداد لأن نك ـــا الاس ـــل لدين ـــئة، فه ـــة والتنش ـــة التربي ـــا في مرحل ـــع أولادن م

ـــن؟!. ـــن والحس ـــوة الحس ـــاء كبن ـــون أبن ـــي، وأن نك ـــام ع ـــه والإم ـــول الل رس

4 - مناقبه وفضائله

هنـــاك مـــن الفضائـــل والمناقـــب مـــا تعـــم الخمســـة أصحـــاب الكســـاء، وأهـــل البيـــت 

، ومنهـــا مـــا تشـــمله وأخـــاه الحســـن    جميعـــا، ويدخـــل فيهـــا الحســـن 

فقـــط، ومنهـــا مـــا تخصـــه وحـــده.

)))  البلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص6.
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أولا: مناقبه ضمن الخمسة أهل الكساء

ـــن  ـــى وَمَ ـــي الْقُرْبَ ةَ فِ ـــوَدَّ ـــهِ أَجْـــراً إلَِّاَّ الْمَ ـــأَلُكُمْ عَلَيْ ـــل لَّاَّ أَسْ ـــالى: ﴿قُ ـــه تع ـــودة، وهـــي قـــول الل ـــة الم 1 - آي

ـــزِدْ لَـــهُ فيِهَـــا حُسْـــناً إنَِّ الَلَّه غَفُـــورٌ شَـــكُورٌ﴾ ]الشـــورى: 23[.  يَقْتَـــرِفْ حَسَـــنةًَ نَّ

رَكُمْ تَطْهِيراً﴾ ]الأحزاب:33[. جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ 2 - آية التطهير: ﴿إنَِّمَا يُرِيدُ الُلَّه ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ

3 - ما تضمّنَتهْ سورة الإنسان من فضل عظيم لهم.

ـــة وعـــي وحســـن وحســـن،  ـــه فاطم ـــتٍ في ـــي  عـــى بي ـــال مـــر النب ـــم ق ـــن أرق ـــد ب 4 - عـــن زي

ـــون  ـــة أن يك ـــن ضرورة وأهمي ـــذا يب ـــالمَْتمُ(1. وه ـــنْ س َ ـــلمٌْ لم ـــم، سِ ـــنْ حارَبتُْ َ ـــربٌْ لم ـــا ح ـــال: )أن فق

ـــم. ـــارب له ـــاوئ والمح ـــف المن ـــون في الموق ـــة، وخطـــورة أن يك ـــؤلاء الخمس ـــع ه ـــلم م المس

ـــي،  ـــد الحســـن والحســـن، وقـــال: )مـــن أحبَّن ـــي  أخـــذ بي ، أن النب 5 - وعـــن عـــي 

وأحـــبَّ هذيـــن وأباهـــا وأمهـــا، كان معـــي في درجتـــي يـــوم القيامـــة(2. أي في منزلـــة 

. ـــه  ـــول الل ـــن رس ـــرب م ـــة بالق عظيم

ـــل الأرض،  ـــان لأه ـــي أم ـــل بيت ـــاء، وأه ـــل الس ـــان لأه ـــوم أم : )النج ـــه  ـــول الل ـــال رس 6 - وق

ـــي  ـــلُ بيت ـــبَ أه ـــدون، وإذا ذه ـــا يوع ـــاء م ـــلَ الس ـــاء أتى أه ـــن الس ـــومُ م ـــت النج ـــإذا ذهب ف

ـــال  ـــال : ق ـــاس، ق ـــن عب ـــم عـــن اب ـــا يوعـــدون(3. وأخـــرج الحاك ـــلَ الأرض م ـــن الأرض أتى أه م

ـــي  ـــانٌ لأمت ـــي أم ـــلُ بيت ـــرق، وأه ـــن الغ ـــل الأرض م ـــانٌ لأه ـــومُ أم : )النج ـــه  ـــول الل رس

ـــس(4.  ـــزب إبلي ـــاروا ح ـــوا فص ـــرب اختلف ـــن الع ـــةٌ م ـــا قبيل ـــإذا خالفَتهْ ـــاف، ف ـــن الاخت م

: )إني تـــارك فيكـــم الثقلـــن، مـــا إن  7 - حديـــث الثقلـــن، حيـــث قـــال رســـول اللـــه 

تمســـكتم بهـــا لـــن تضلـــوا مـــن بعـــدي أبـــدًا: كتـــاب اللـــه وعـــرتي أهـــل بيتـــي، إنَّ 

ـــأني أنهـــا لـــن يفترقـــا حتـــى يـــردا عـــي الحـــوض(، وقـــد ورد بعبـــارات  اللطيـــف الخبـــر نبَّ

ـــرة. ـــث المتوات ـــن الأحادي ـــو م ـــددة، وه متع

ــم:  ــام، ج2، ص156؛ والحاك ــم الس ــن عليه ــر المؤمن ــب أم ــوفي: مناق ــم5030؛ والك ــر، ج5، ص184، رق ــم الكب ــم7259؛ والمعج ــط، ج7، ص197، رق ــم الأوس ــراني: المعج )))  الط

ــم3870. ــذي، ج5، ص699، رق ــنن الترم ــذي: س ــم 4714؛ والترم ــن، ج3، ص161، رق ــى الصحيح ــتدرك ع المس

)))  الترمذي: سنن الترمذي، ج5، ص641، رقم3733؛ والآجري: الشريعة، ج4، ص310، رقم1591 )ترقيم آلي(.

)))  رواه الإمــام الهــادي إلى الحــق يحيــى بــن الحســن، في مجمــوع رســائله، كتــاب فيــه معرفــة اللــه عــز وجــل، ص63، وكتــاب القيــاس، ص497؛ ورواه الحاكــم في المســتدرك، عــن 

جابــر، ج2، ص486، رقم3676.

)))  المستدرك على الصحيحين، ج3، ص162، رقم4715.
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ـــوح،  ـــفينة ن ـــم كس ـــي فيك ـــل بيت ـــل أه : )مث ـــول  ـــول الرس ـــو ق ـــفينة، وه ـــث الس 8 - حدي

ـــوى(1. ـــرق وه ـــا غ ـــف عنه ـــن تخل ـــا، وم ـــا نج ـــن ركبه م

9 - بـــاب حطـــة، روى أبـــو الطفيـــل، عامـــر بـــن واثلـــة، أنـــه رأى أبـــا ذر قائمـــا عنـــد بـــاب 

ـــا  ـــي فأن ـــن لم يعَْرفِنْ ـــي، وم ـــد عَرفَنَ ـــي فق ـــن عرفن ـــاس، مَ ـــا الن ـــادي: أيه ـــو ين ـــة وه الكعب

، ألا إني أبـــو ذر، ألا إني ســـمعت رســـول  جُنْـــدَب الغفـــاري، صاحـــب رســـول اللـــه 

ـــن  ـــا، وم ـــا نج ـــن ركبه ـــوح، م ـــفينة ن ـــل س ـــم مث ـــي فيك ـــل بيت ـــل أه ـــول: )مث ـــه  يق الل

ـــو  ـــا رواه أب ـــه م ـــاب حطـــة(2. ومثل ـــل ب ـــم مث ـــي فيك ـــل أهـــل بيت ـــا غـــرق، وإن مث ـــف عنه تخل

ـــل  ـــم كمث ـــي فيك ـــل بيت ـــل أه ـــا مث : )إنم ـــه  ـــول الل ـــال رس ـــال: ق ـــدري، ق ـــعيد الخ س

ـــم  ـــي فيك ـــل بيت ـــل أه ـــرق، وإنمـــا مث ـــا غ ـــف عنه ـــن تخل ـــا، وم ـــا نج ـــن ركبه ـــوح، م ـــفينة ن س

ـــه(3. ـــرَ ل ـــه غُفِ ـــن دخل ـــل م ـــي إسرائي ـــة في بن ـــاب حط ـــل ب مث

ثانيا: مناقبه مع أخيه الحسين عليهما السلام

11 - - تكـــرّر وصـــف الرســـول  لهـــا بكونهـــا )ريحانتيـــه(، فقـــد روى الإمـــام الرضـــا 

ـــلمّ  ـــه وس ـــه وآل ـــه عَليَْ ـــىّ الل ـــه - صَ ـــول الل ـــال رس ـــم ـ، ق ـــه عليه ـــوات الل ـــه ـ صل ـــند آبائ بس

ـــه  ـــة عـــن عبدالل ـــا الحســـن والحســـن(، وفي رواي ـــن الدني ـــي م ـــة، وريحانت ـــد ريحان -: )الول

ـــوا  ـــد قتل ـــاب وق ـــن الذب ـــألونني ع ـــراق: يس ـــل الع ـــن أه ـــال ع ـــاب، ق ـــن الخط ـــر ب ـــن عم ب

: )هـــا ريحانتَـَــيَّ مـــن  ابـــن بنـــت رســـول اللـــه  وقـــد قـــال رســـول اللـــه 

ـــن  ـــد ب ـــه أحم ـــلم، وأخرج ـــاري ومس ـــة( رواه البخ ـــل الجن ـــباب أه ـــيدا ش ـــا س ـــا، وه الدني

ـــن  ـــي م ـــن والحســـن ريحانت ـــظ: )إن الحس ـــه بلف ـــه إلي ـــذي والكنجـــي، بطريق ـــل والترم حنب

الدنيـــا(. وقـــد جـــاءا يســـعيان إليـــه - صَـــىّ اللـــه عَليَـْــه وآلـــه وســـلمّ - فأخـــذ أحدهـــا 

ـــاي  ـــه إلى إبطـــه الأخـــرى، وقـــال: )هـــذان ريحانت ـــم جـــاء الآخـــر فضمّ فضمـــه إلى إبطـــه، ث

ـــرة4. ـــه كث ـــا(، وطرق ـــي فليحبه ـــن أحبنّ ـــا، م ـــن الدني م

)))  رواه الإمــام الهــادي إلى الحــق في الأحــكام، والإمــام عــي بــن مــوسى الرضــا في الصحيفــة، والإمــام أبــو طالــب، والإمــام المرشــد باللــه في أماليهــا، والإمــام أبــو عبداللــه الموفــق 

باللــه، والإمــام عبداللــه بــن حمــزة في الشــافي، وغيرهــم كثــر، ينظــر المؤيــدي: لوامــع الأنــوار، ج1، ص91 -  95.

)))  الكوفي: مناقب أمير المؤمنين عليه السلام، ج2، ص146؛ والطبراني: المعجم الكبير، ج3، ص45، رقم2637؛ والمعجم الأوسط، ج4، ص9، رقم3478؛ والمعجم الصغير، ج1، ص240، رقم391.

)))  الطبراني: المعجم الصغير، ج2، ص84، رقم825.

)))  انظر تخريج حديث الريحانة بطرقه وعباراته المتعددة في لوامع الأنوار، ج3، ص35 -  37.



122

فاطمة وابناها الحسن والحسين 

الفصل الثاني

الإمام الحسن بن علي 

إن مـــا يلاحـــظ بشـــكل بـــن وواضـــح أنـــه  أضفـــى بشـــكل دائـــم عليهـــا هـــذا 

ـــا  ـــرَاح إليه ـــا يسُْ ـــي م ـــح، وه ـــة الري ـــة طيِّب ـــة: كل بقل ـــاه، والريحان ـــا ريحانت ـــف، بأنه الوص

ـــا،  ـــيأتي – يقبلّه ـــا س ـــد كان – ك ـــل، وق ـــمّ وَيقَُبَّ ـــد يشَُ ـــكَ؛ 11 - - لِِأنََّ الوَْلَ ـــبَهَّهمََا بِذَلِ ـــا، وَشَ أيض

ويشـــمهما، ويضمهـــا إليـــه، ويســـريح إليهـــا، 22 - -  وإذا كان لـــكل رجـــل طِيْبـُــه وريحانتـــه 

ـــلُ الـــرورَ والراحـــة والإنعـــاش  ها، فقـــد كان الحســـن والحســـن الجهـــة التـــي تدُْخِ التـــي يشـــمُّ

ـــا  ـــدادا لم ـــأتي امت ـــم، ي ـــن دور كري ـــه م ـــيقومان ب ـــا س ـــدِه، بم ـــي  وجَسَ ـــس النب ـــى نف ع

. ـــه  ـــول الل ـــه رس كان علي

ـــك؟  ـــبُّ إلي ـــك أح ـــلِ بيت : أيُّ أه ـــه  ـــول الل ـــئل رس ـــال: س ـــك، ق ـــن مال ـــس ب 22 - - وروى أن

هما،  ــمُّ (، فيشـ ــيَّ ــي ابنـ ــة: )ادعِـ ــول لفاطمـ ــن والحســـن(، وكان يقـ : )الحسـ ــال  قـ

هـــا إليـــه1. ويضمُّ

ـــاي،  ـــذان ابن : )ه ـــا  ـــد اشـــتمل عليه ـــال وق ـــه ق ـــد، أن رســـول الل ـــن زي ـــامة ب 33 - - وروى أس

ـــه  ـــا في ـــذا م ـــا(2. وفي ه ـــنْ يحُِبُّه ـــبَّ مَ ـــا، وأحَِ ـــا، فأحِبَّه ـــم إني أحُِبُّه ـــي، الله ـــا بنت وابن

مـــن عظيـــم القـــرب والاتصـــال بـــن النبـــي وابنيـــه الحســـن والحســـن، والتصريـــح ببنوتهـــا 

ـــا. ـــن يحبه ـــب لم ـــا، والح ـــب له ـــه بالح ـــاء الل ـــا، ودع ـــه بحبه ـــهاد الل ـــه، وإش ل

ـــن  ـــول: )الحســـن والحس ـــول اللـــه  يق ـــمعت رس ـــال: س ـــارسي، ق ـــلمان الف 44 - - وروى س

ـــة،  ـــه الجن ـــه أدخل ـــه الل ـــن أحب ـــه، وم ـــه الل ـــي أحب ـــن أحبن ـــي، وم ـــا أحبن ـــن أحبه ـــاي، م ابن

ـــار(3.  ـــه الن ـــه أدخل ـــه، ومـــن أبغضـــه الل ومـــن أبغضهـــا أبغضنـــي، ومـــن أبغضنـــي أبغضـــه الل

ـــبب في  ـــه، وس ـــول، ولل ـــة للرس ـــي المحب ـــا تعن ـــه، وأن محبته ـــا ل ـــرح ببنوته ـــا ي ـــو هن وه

ـــار. ـــول الن ـــبب في دخ ـــه، وس ـــول، ولل ـــا للرس ـــر بغض ـــا يعت ـــة، وأن بغضه ـــول الجن دخ

55 - - وأجمعـــت الأمـــة عـــى أن رســـول اللـــه  قـــال: )الحســـن والحســـن ســـيدا شـــباب 

ـــق  ـــد بطري ـــة، ويفي ـــيادتهما في الجن ـــد س ـــو يفي ـــا(4. وه ـــرٌ منه ـــا خ ـــة، وأبوه ـــل الجن أه

)))  الترمذي: سنن الترمذي، ج5، ص657، رقم3772؛ والمحب الطبري: ذخائر العقبى، ص122.

مِذِي: سنن الترمذي، رقم3769؛ والنَّسَائِِي: السنن الكبرى، رقم8471. )))  التِّرِّْ

)))  الحاكم: المستدرك على الصحيحين، ج3، ص181، رقم4776.

)))  المؤيدي: لوامع الأنوار، ج3، ص34.
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الأولى ســـيادتهما في الدنيـــا، ولأن الرســـول  كان يعلـــم أن قومـــا مـــن الناصبيـــة 

ـــذا  ـــه في ه ـــد نبّ ـــه، فق ـــا علي ـــوا تفضيله ـــا حاول ـــا، وربم ـــيدين وأبيه ـــن الس ـــيفرِّقون ب س

ـــا. ـــرٌ منه ـــا خ ـــث أنّ أباه الحدي

ـــاء  ـــب، فج ـــر يخط ـــواد المن ـــى أع ـــد اعت ـــه  كان ق ـــول الل ـــدة، أن رس ـــو بري 66 - - وروى أب

ـــزل   ـــران، فن ـــيان ويع ـــران، وهـــا يمش ـــا قميصـــان أحم الحســـن والحســـن، وعليه

ـــن،  ـــن الصبي ـــد نظـــرت إلى هذي ـــال: )لق ـــه، وق ـــن يدي ـــا ب ـــا، ووضعه ـــر، فحمله عـــن المن

ـــا(1. ـــي ورفعته ـــت حديث ـــى قطع ـــر حت ـــم أص ـــران، فل ـــيان ويع ـــا يمش وه

، وهـــو يمـــي عـــى أربـــع،  77 -  - وروى جابـــر الأنصـــاري، قـــال: دخَلـْــتُ عـــى النبـــي 

والحســـن والحســـن عـــى ظهـــره، وهـــو يقـــول: )نعـــم الجمـــل جملكـــا، ونعـــم العـــدلان 

ـــاه  ـــا إي ـــو أيضـــا أســـلوب يعلمن ـــا هـــو فضـــل للحســـن والحســـن فه ـــدر م ـــذا بق ـــا(2. وه أنت

ـــا. ـــع أولادن ـــل م ـــه  في التعام ـــول الل رس

ـــن  ـــبطان م ـــن س ـــن والحس : )الحس ـــه  ـــول الل ـــال رس ـــال: ق ـــرة، ق ـــن م ـــى ب ـــن يع 88 - - ع

ـــباط:  ـــن الأسَْ ـــال: إن الســـبط م ـــم. ويق ـــاصُ مِنْهُ ـــةُ الأوَْلادِ والمصُ ـــبْطٌ: خاصَّ الأســـباط(3. والسِ

ـــر. ـــم في الخ ـــن الأمُ ـــةٌ م أيَ أمَُّ

ـــن  ـــا م ـــا عليه ـــا خوف ـــه كان يعوِّذه ـــبطيه أن ـــى س ـــفاقه ع ـــه وإش ـــد حب ـــن مزي ـــغ م 99 - - وبل

الحســـد، وتعويـــذه  للحســـن والحســـن قـــد رُوِيَ عـــن ابـــن عبـــاس، وعمـــر بـــن 

.4 الخطـــاب، وعـــن الإمـــام عـــي 

ـــدا،  ـــا أو قع : )الحســـن والحســـن إمامـــان قام ـــه  ـــن المســـلمين قول 1010 - - ومـــا اشـــتهر ب

وأبوهـــا خـــر منهـــا(5. وفي هـــذا الحديـــث إشـــارة إلى مـــا ســـيلقاه الإمامـــان مـــن 

ـــا إلى  ـــل، وتضطره ـــكل كام ـــة بش ـــوه الإمام ـــام بوج ـــن القي ـــا م ـــة تمنعه ـــروف عصيب ظ

ـــدا. ـــا، أو قع ـــواء قام ـــا س ـــن إمامته ـــوي يب ـــص النب ـــك فالن ـــع ذل ـــود، وم القع

)))  الهاروني: الأمالي الاثنينية، ص560.

)))  الطبراني: المعجم الكبير، ج3، ص52، ص2662؛ وابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص217.

)))  رواه الطبراني، وأبو نعيم، وابن عساكر. ينظر المتقي الهندي: كنز العمال، ج12، ص224، رقم34283.

)))  ينظر السيوطي: جامع الأحاديث، ج22، ص316، رقم24993، وج26، 338، رقم29222، وج31، ص303، رقم34269.

)))  المؤيدي: لوامع الأنوار، ج2، ص522، وج3، ص33.
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ـــى  ـــذا ع ـــن، ه ـــن وحس ـــه حس ، ومع ـــه  ـــول الل ـــا رس ـــرج علين ـــال: خ ـــرة، ق ـــن أبي هري 1111 - - وع

ـــال  ـــا، فق ـــى إلين ـــى انته ـــرةَ، حت ـــم هـــذا م ـــرةّ، ويلث ـــم هـــذا م ـــو يلث ـــه، وه ـــه، وهـــذا عـــى عاتق عاتق

ـــا  ـــن أبغضه ـــي، وم ـــد أحبَّن ـــا فق ـــن أحبَّه ـــال: )م ـــا، فق ـــك لتحبُّه ـــه، إن ـــول الل ـــا رس ـــل: ي ـــه رج ل

فقـــد أبغضنـــي(1. وعـــن عبداللـــه بـــن مســـعود، قـــال: رأيـــت النبـــي  أخـــذ بيـــد الحســـن 

ـــي(2. ـــد أبغضن ـــا فق ـــن أبغضه ـــي، وم ـــد أحبن ـــا فق ـــن أحبهّ ـــاي، فم ـــذان ابن ـــول: )ه ـــن ويق والحس

ـــلٍ، وتقبيـــل،  ـــه  تجـــاه ولديـــه مـــن حَمِ وأخـــرا أود القـــول بـــأن مـــا قـــام بـــه رســـول الل

ـــة، وأمـــرٍ بمحبتهـــا، وبإبـــاغِ الشـــاهد محبتهـــا للغائـــب، كل ذلـــك  وشـــم، وتأثـــر، وحـــزن، ومحب

ـــاء تجـــاه أبنائهـــم،  ـــة في قلـــب ووجـــدان كل الآب ـــة متأصل ـــة عاطفي لم يكـــن فقـــط اســـتجابة لحال

ـــاح  ـــو، وترت ـــذا النح ـــى ه ـــا ع ـــر إليه ـــه لأن تنظ ـــة إلى أمت ـــالة هام ـــال رس ـــك إيص ـــل كان ذل ب

ـــب عوامـــل الشـــقاء. ـــة، وتتجن ـــب أســـباب الضلال ـــا، ولأخبارهـــا، إن أرادت أن تتنكّ ـــا ولمنهجه له

ثالثا: مناقبه الخاصة به:

ـــيٌّ  ـــل ع ـــا قتُِ ـــد م ـــب بع ـــي يخط ـــن ع ـــن ب ـــا الحس ـــال: »بين ـــر، ق ـــن الأقم ـــر ب ـــن زه 1 - ع

ـــه في  ـــه  واضعَ ـــولَ الل ـــتُ رس ـــد رأيْ ـــال: لق ـــوالٌ، فق ـــن الأزد آدَمُ ط ـــل م ـــام رج إذ ق

ــغ الشـــاهدُ الغائـــبَ(، ولـــولا عَزمَْـــة رســـول  حبوتـــه3، يقـــول: )مـــن أحبّنـــي فليحبَّـــه، فليبلّـِ

ـــذه  ـــاغ ه ـــى إب ـــرص ع ـــه كان يح ـــول الل ـــر أن رس ـــا يظه ـــم«4. وهن ثتْكُ ـــا حدَّ ـــه  م الل

ـــا  ـــد وصلن ـــه ق ـــهد إن ـــا نش ـــم إن ـــول: الله ـــك إلا أن نق ـــا نمل ـــه ف ـــلمين، وعلي ـــة إلى المس المحب

ـــا. ـــه إلى غيرن ـــم بإبلاغ ـــا الله ـــاغ، فوفِّقْن ـــذا الب ه

ـــي  والحســـن عـــى عاتقـــه، يقـــول: )اللهـــم  2 - روى الـــراء بـــن عـــازب، قـــال: رأيـــت النب

ـــن  ـــه، ويعل ـــة الل ـــل خليق ـــق أفض ـــى عات ـــع ع ـــن يتربَّ ـــا كان الحس ـــه(5. وهن ـــه فأحبَّ إني أحبُّ

ـــه. ـــأن يحب ـــه ب ـــو الل ـــه، ويدع ـــول  محبت الرس

)))  الهــاروني: الأمــالي الاثنينيــة، ص532؛ والكــوفي: مناقــب أمــر المؤمنــن عليــه الســام، ج2، ص243، ورواه ابــن حنبــل، والحاكــم، وابــن ماجــة. ينظــر الســيوطي: جامــع الأحاديــث، 
ج41، ص376، رقم45306.

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج14، ص151.

)))  الحبوة: جلسة فيها يشتمل الرجل بثوبه، أو يجمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها.

)))  ابن حنبل: المسند، ج38، ص192، رقم23106؛ وابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص197.

)))  رواه البخاري، رقم 3539؛ ومسلم، رقم2422.
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ـــه إليـــه، ثـــم يقـــول:  3 - وروت عائشـــة، قالـــت: إن النبـــي  كان يأخـــذ حَسَـــنًا، فيضمُّ

ـــرُْزُ ضـــم رســـول  ـــا يَ ـــه(1. وهن ـــنْ يحُِبُّ ـــبَّ مَ ـــه، وأحَِ ـــه فأحَِبَّ ـــا أحُِبُّ ـــي، وأن ـــم إنَّ هـــذا ابن )اللهّ

ـــه، وأن يحـــب  ـــأن يحب ـــه ب ـــه، ويدعـــو الل ـــه يحب ـــه، وأن ـــه ابن ـــده الحســـن، وإعـــان أن ـــه لول الل

ـــالى. ـــه تع ـــا الل ـــى يحبن ـــه، حت ـــن يحب ـــا مم ـــه أن يجعلن ـــأل الل ـــن نس ـــه، ونح ـــن يحب م

، وكان الحســـن بـــن عـــي يشـــبهه، وقـــال  ـــه  4 - وروى أبـــو جحيفـــة، قـــال: رأيـــت رســـول الل

ـــي فليُحِـــبّ هـــذا في حجـــري(2. ـــنْ أحَبنّ ـــه  : )إن ابنـــي هـــذا ســـيِّدٌ، ومَ لـــه رســـول الل

ـــه  ـــه، فلقي ـــى رقبت ـــن ع ـــل الحس ـــد حم ، وق ـــي  ـــل النب ـــال: أقب ـــاس، ق ـــنُ عب 5 - وروى اب

ـــب  ـــم الراك : )ونع ـــه  ـــول الل ـــال رس ـــام، فق ـــا غ ـــتَ ي ـــب ركبْ ـــمَ المرك ـــال: نعِْ ـــل، فق رج

ـــتىّ، وهـــي  ـــفَ ش ـــررت في مواق ـــة تك ـــر جـــده حال ـــوب الحســـن عـــى ظه ـــة رك ـــو(3، وحال ه

ـــا  ـــه، ولم تخبرن ـــه ل ـــة رســـول الل ـــم محب ـــه، وعظي ـــد جـــده رســـول الل ـــه عن ـــم فضل ـــنّ عظي تب

ـــرص  ـــام، وح ـــا غ ـــتَ ي ـــب ركبِْ ـــم المرك ـــه: نع ـــال ل ـــذي ق ـــل ال ـــو الرج ـــن ه ـــة م ـــذه الرواي ه

الرســـول  أن يجيبـــه بالثنـــاء عـــى الحســـن نفســـه، وهـــو الراكـــب؛ لتعـــرف الأمـــة 

ـــة  ـــد أم ـــك عن ـــون كذل ـــب أن يك ـــده، ويج ـــد ج ـــم عن ـــم وعظي ـــز وكري ـــب عزي ـــذا الراك أن ه

ـــال:  ـــث ق ـــاب؛ حي ـــن الخط ـــر ب ـــو عم ـــل ه ـــت أن القائ ـــرى صرحّ ـــة أخ ـــن رواي ـــده، لك ج

ـــم الفـــرسُ تحتكـــا،  ـــت: نع ، فقل ـــي  ـــت الحســـن والحســـن  عـــى عاتقـــي النب رأي

ـــا(4. ـــان ه ـــم الفارس : )ونع ـــي  ـــال النب فق

ـــي   ـــه بـــن الزبـــر، قـــال: لقـــد رأيـــت الحســـن بـــن عـــي  يـــأتي النب 6 - وروى عبدالل

ـــأتي  ـــزل، وي ـــذي ين ـــو ال ـــون ه ـــى يك ـــه حت ـــا ينزل ـــره، وم ـــى ظه ـــب ع ـــاجد، فيرك ـــو س وه

ـــن  ـــذا يتب ـــر5. وهك ـــب الآخ ـــن الجان ـــأتي م ـــى ي ـــه حت ـــن رجلي ـــه ب ـــرج ل ـــع، فيف ـــو راك وه

أن الرســـول  كان يتعامـــل هـــذه المعاملـــة اللطيفـــة مـــع ولـــده الحســـن، ويســـمح 

ـــف  ـــؤال: كي ـــه، والس ـــو في صلات ـــه، وه ـــن رجلي ـــه ب ـــرج ل ـــره، ويف ـــوق ظه ـــود ف ـــه بالصع ل

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص197.

)))  الهاروني: الأمالي الاثنينية، ص519، رقم688؛ والأصبهاني: أخبار أصبهان، ج4، ص241، رقم1096 )ترقيم آلي(.

)))  الحاكم: المستدرك على الصحيحين، ج3، ص186، رقم4794.

)))  المتقي الهندي: كنز العمال، رقم37673، وقال: أخرجه أبو يعلى، وابن شاهين في السنة.

)))  المحلي: الحدائق الوردية، ج1، ص153؛ وينظر البلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص19.
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ـــاة؟!. ـــارج الص ـــة خ ـــالات العادي ـــى في الح ـــع أولاده حت ـــوم م ـــا الي ـــل بعضن يتعام

ـــنْ سرَّه أن ينظـــر  : )مَ ـــه  ـــال رســـول الل ـــال: ق ـــه الأنصـــاري، ق ـــن عبدالل ـــر ب 7 - وروى جاب

ـــة الحســـن  ـــه حـــثٌّ عـــى رؤي ـــة فلينظـــرْ إلى الحســـن(1. وهـــذا في إلى ســـيد شـــباب أهـــل الجن

ـــه في  ـــلمون مع ـــون المس ـــى أن يك ـــث ع ـــو ح ـــة، وه ـــل الجن ـــباب أه ـــيد ش ـــه س ـــاب؛ لكون بإعج

ـــف. ـــك المواق ـــة تل ـــة وحكم ـــدوا صوابي ـــتقبل، وأن يعتق ـــيتخذها في المس ـــي س ـــه الت مواقف

ـــي  يخطـــب، فعـــر  ـــه، والنب ـــردة ل ـــه ب ـــن أرقـــم، أن الحســـن خـــرج وعلي ـــد ب 8 - وعـــن زي

ـــه،  ـــوه إلي ـــاس، فحمل ـــدر الن ـــر، وابت ـــن المن ـــه  م ـــول الل ـــزل رس ـــقط، فن ـــن، فس الحس

ـــرد  ـــت مج ـــو ليس ـــذا النح ـــى ه ـــه ع ـــره2. ونزول ـــه في حج ـــه، ووضع ، فحمل ـــاه  وتلق

ـــزلَِ  ـــأن تنَْ ـــة ب ـــالة هام ـــك رس ـــوق ذل ـــه ف ـــر، ولكن ـــداني مؤث ـــف وج ـــة لموق ـــتجابة عاطفي اس

. ـــم  ـــا الكري ـــزل نبيهّ ـــا ن ـــه ك ـــول الل ـــن رس ـــدر اب ـــن ق ـــع م ـــةُ لترف الأم

رابعا: بنوة الحسن والحسين للرسول، وأبوّته لهما

ـــد  ـــن للرســـول  نفســـه، وق ـــا ابن ـــه جعله مـــن أعظـــم مناقـــب الحســـنين  أنّ الل

ـــاءه،  ـــو أبن ـــد أن يدع ـــد وع ـــث كان ق ؛ حي ـــه  ـــا  ل ـــى بنوّته ـــة ع ـــة المباهل ـــت آي دلّ

ـــواء  ـــي، س ـــى الحقيق ـــا المعن ـــد به ـــد أري ـــاء ق ـــة الأبن ـــة أن كلم ـــر الآي ـــا، وظاه ـــاء به ـــم ج ث

ـــه  ـــد ورد عن ـــن، وق ـــي  والمســـلمين، أو بالنســـبة إلى النصـــارى والكافري بالنســـبة إلى النب

ـــه   ـــنين  ل ـــوة الحس ـــة بن ـــز قضي ـــى تركي ـــى إصراره   ع ـــدل ع ـــا ي  م

ـــردد،  ـــه أيُّ مجـــالٍ للشـــبهة، أو الشـــك أو ال ـــى مع ـــا، بشـــكلٍ لا يبَْقَ ـــة، ووجدانه في ضمـــر الأم

ـــر إلى: ـــك نش ـــى ذل ـــوذج ع وكنم

: )هـــذان ابنـــاي مـــن أحبهّـــا فقـــد أحبنـــي(، وفي نـــص آخـــر: )هـــذان  1 - قولـــه 

ـــن  ـــرى ع ـــة أخ ـــا(، وفي رواي ـــن يحبه ـــب م ـــا، وأح ـــم إني أحبه ـــي، الله ـــا بنت ـــاي، وابن ابن

ـــذا  ـــم إنّ ه ـــول: )الله ـــم يق ـــه، ث ـــه إلي ـــنا، فيضم ـــذ حس ـــي  كان يأخ ـــة أن النب عائش

ـــه(. ـــنْ يحُِبُّ ـــبَّ مَ ـــه، وأحِ ـــه، فأحبِبْ ـــا أحب ـــي، وأن ابن

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص209.

)))  البلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص7.
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2 - كما أنه  بمجرد ولادة أحدهما كان يقول لأسماء: )هلمي ابني(، أي هاتي ابني.

3 - وقوله: )إن ابني هذا سيد(. 

. 4 - كما أنه  جلس في المسجد، وقال: )ادعوا لي ابني(، فأتُِِيَ بالحسن 

ـــد فاطمـــة فـــإني  ـــة أبيهـــم، إلا ول ـــن آدم ينتســـبون إلى عصب ـــه قـــال: )كل اب ـــه  أن 5 - وعن

ـــم(1. ـــا عصبته ـــا أبوهـــم، وأن أن

خامسا: احتفاء المسلمين به وبأخيه عليهما السلام

ـــكان  ـــا، ف ـــاء بالغ ـــن  احتف ـــام الحس ـــه الإم ـــن وأخي ـــام الحس ـــلمون بالإم ـــى المس احتف

ـــذا  ـــا، فه ـــام بخدمته ـــابقون إلى القي ـــم، ويتس ـــة والتكري ـــا بالتجل ـــة يقابلونه ـــار الصحاب كب

ـــادر فأمســـك لهـــا  ـــاس حـــر الأمـــة كان إذا ركـــب الحســـن والحســـن  ب ـــن عب ـــه ب عبدالل

ـــاس،  ـــن عب ـــك مـــولاه مـــدرك نهـــره اب ـــه ذل ـــا اســـتنكر من ـــاب، ولم ـــركاب، وســـوّى عليهـــا الثي ال

ـــا  ـــس م ، أولي ـــه  ـــول الل ـــا رس ـــذان ابن ـــذان؟ ه ـــنْ ه ـــدري مَ ـــع أو ت ـــا لك ـــه: »ي ـــال ل وق

ـــاب...«2. ـــا الثي ـــوّي عليه ـــركاب، وأس ـــا ال ـــك له ـــيَّ أن أمس ـــه ع ـــه ب ـــم الل أنع

ـــه الحـــرام  ـــت الل ـــدان إلى بي ـــا يف ـــم لهـــا أنهـــا كان ـــم المســـلمين وتكريمه ـــغ مـــن تعظي وبل

ـــارًا لهـــا، وإذا طافـــا  ـــل ذلـــك الركـــبُ إجـــالاً وإكب ـــبٍ إلا ترجّ ـــازا عـــى رَكْ ماشـــيين، فـــا اجت

ـــا،  ـــا لم يشـــاهَدْ نظـــرهُ لأجـــل الســـام عليه ـــاس عليهـــا مبلغ ـــغ زحـــام الن ـــت الحـــرام بل بالبي

والتـــرك بزيارتهـــا3، كل ذلـــك كان يحـــدث في ظـــل محـــاولات معاويـــة والدولـــة الأمويـــة 

تحقـــرَ شـــأنهما، وحجـــب الأضـــواء عنهـــا، وقـــد مـــرَّ لنـــا شيء مـــن نصـــوص ومواقـــف 

ـــدر،  ـــل ب ـــاء كأه ـــا في العط ـــرض له ـــاب ف ـــن الخط ـــر ب ـــيأتي أن عم ـــا س ـــم، وم ـــك التعظي ذل

ـــن  ـــل وأرادت م ـــا، ب ـــألة فضله ـــاوز مس ـــتطع تج ـــقيفة لم تس ـــلطة الس ـــر إلى أن س ـــاَّ يش م

ـــا. ـــة له ـــازات الخاص ـــض الامتي ـــاء بع ـــا بإعط ـــزوزة له ـــورة المه ـــج الص ـــا أن تعال خلاله

ولمـــا تـــوفي الإمـــام الحســـن  كان تشـــييع جنازتـــه، والحضـــور الكثيـــف للرجـــال 

ـــع  ـــه، وم ـــن وصي ـــه واب ـــول الل ـــن رس ـــر لاب ـــة الكب ـــب الأم ـــن ح ا ع ـــرِّ ـــال مع ـــاء والأطف والنس

)))  ينظر تخريج هذه الروايات في: العاملي: الحياة السياسية للإمام الحسن عليه السلام، ص47 -  48.

)))  المحلي: الحدائق الوردية، ج1، ص154.

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ص94؛ نقلا عن البداية والنهاية، ج8، ص37.
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ذلـــك فـــكان ينبغـــي أن تتجـــاوز هـــذا الحـــب والتعظيـــم في مســـاره العاطفـــي والوجـــداني 

ـــذا  رَ ه ـــدِّ ـــاع، وأن تق ـــذا الحـــب في صـــورة الاتب ـــع ه ـــرارات تنســـجم م ـــف وق ـــاذ مواق إلى اتخ

. ـــم  ـــوله الكري ـــك ورس ـــه بذل ـــر الل ـــا أم ـــا، ك ـــق قدره ـــاه ح ـــام وأخ الإم

5 - الحسن والرزية ثم الفاجعة الكبرى

ـــت  ـــه، ونم ـــا مدارك ـــعت فيه ـــا، توسَّ ـــنوات تقريب ـــع س ـــده  تس ـــع ج ـــن م ـــاش الحس ع

ملكاتـــه، وتلقّـــى تعليمـــه وهداياتـــه، وكان يســـتقبل الحيـــاة كلّ يـــوم بثغـــر باســـم، وبهنـــاء 

ـــار  ـــن والأنص ـــيخة المهاجري ـــن مش ـــف، وم ـــان والعط ـــده  الحن ـــن ج ـــرى م ـــعادة، وي وس

ـــل  ـــى دخ ـــارات حت ـــن انتص ـــام م ـــه الإس ـــحَ ب ـــا مُنِ ـــد رأى  م ـــم، وق ـــم والتكري التعظي

ـــاد،  ـــوى الإلح ـــرت ق ـــرك، واندح ـــروش ال ـــت ع ـــد تحطمّ ـــا، وق ـــه أفواج ـــن الل ـــاس في دي الن

ـــر  ـــلمون بن ـــرِح المس ـــرب، وف ـــل الع ـــامُ في كل قبائ ـــر الإس ـــة، وانت ـــام إلى مك ـــل الإس ودخ

ـــا الإســـام أهـــل  ـــي حققه ـــذه الانتصـــارات الت ـــه، وكان أكثرهـــم فرحـــا وأعظمهـــم سرورا به الل

ـــم. ـــه عليه ـــام الل ـــت س البي

ولكـــن لم تـــدم لهـــم تلـــك الحالـــة الهانئـــة، فسرعـــان مـــا عبـــس الزمـــن في وجـــوه الحســـن 

ـــه،  ـــى الل ـــد ع ـــول  أن يف ـــد آن للرس ـــل؛ فق ـــزن طوي ـــم بح ـــضّ قلوبه ـــه، وأم ـــل بيت وأه

ـــدة،  ـــات عدي ـــك في محطّ ـــال، فأشـــعرهم بذل ـــاراتُ الانتق ـــل، وأم ـــعُ الرحي ـــه طلائ ـــدت ل ـــد ب وق

وكان يقـــول لهـــم: )يوشَـــك أن أدُْعَـــى فأجيـــب(، وفي حجـــة الـــوداع قـــال لهـــم: )لعـــيِّ لا 

ـــذا(. ـــي ه ـــد عام ـــم بع ألقاك

ـــن  ـــم م ـــيقوله له ـــا س ـــكلِّ م ـــوا ل ـــلمين أن يصُْغُ ـــر المس ـــعارات يخ ـــذه الإش وكان  به

، وهـــو الـــذي كان  توصيـــاتٍ هامـــة، تعُْتـَــرَُ خارطـــة طريـــقٍ لمســـتقبلهم بعـــد موتـــه 

ـــن  ـــر م ـــك أك ـــم؛ لذل ـــه فيه ـــام بحيويت ـــاء الإس ـــم، وبق ـــدم ضلاله ـــم، وع ـــر صلاحه ـــه أم يهمُّ

ـــم  ـــر خ ـــوداع في غدي ـــة ال ـــن حج ـــه م ـــن منصرفَ ـــرة(، وأعل ـــرآن والع ـــن )الق ـــاء بالثقل الإيص

ـــةِ  ـــار الولاي ، باعتب ـــه ولرســـوله والمؤمنـــن وفي مقدمتهـــم الإمـــام عـــي  ـــة لل ـــدأ الولاي مب

ـــا. ـــلٌ إلا به ـــرٌ فاع ـــه أث ـــه وتعليمات ـــام وقيم ـــادئ الإس ـــون لمب ـــن يك ـــذي ل ـــوي، ال ـــدأ الحي المب
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ـــه  ـــلمون يبايعون ـــل المس ، وأقب ـــوله  ـــراد رس ـــه وم ـــراد الل ـــذاك م ـــلمون حين ـــم المس وفه

ـــه:  ـــال ل ـــه، وق ـــد صافح ـــاب، فق ـــن الخط ـــر ب ـــأه عم ـــن هنّ ـــن، وممّ ـــرة المؤمن ـــه بإم ويهنّئون

ـــة، ...(1. ـــن ومؤمن ـــولى كل مؤم ـــولاي وم ـــيْتَ م ـــتَ وأمس ـــب، أصبَحْ ـــنَ أبي طال ـــا اب ـــا ي »هنيئً

ـــة  ـــة والإمام ـــاص الخلاف ـــى اختص ـــا ع ـــا وضوح ـــة وأكثره ـــق الأدل ـــن أوث ـــر م ـــة الغدي إنّ بيع

ـــه بالخلافـــة  ـــة أبي ـــجَّ بهـــا الإمـــام الحســـن عـــى أحقي ، وقـــد احت بالإمـــام أمـــر المؤمنـــن 

ـــا أهـــلَ  ـــه: »إن ـــث جـــاء في ـــة؛ حي ـــه لمعاوي ـــد موادعت ـــاه بع ـــذي ألق ـــه ال ـــك في خطاب ـــة، وذل والولاي

ـــرا(،  ـــا تطه ـــس، وطهّرن ـــا الرج ـــب عن ـــا، وأذه ـــا واصطفان ـــام، واختارن ـــه بالإس ـــا الل ـــتٍ أكرمن بي

ـــم  ـــا، وفيه ـــا رج ـــةٌ أمره ـــت أم ـــا ولّ ـــول: )م ـــدّي يق ـــةُ ج ـــذه الأم ـــمِعَتْ ه ـــد س ـــال: )وق إلى أن ق

مَـــنْ هـــو أعلـــم منـــه إلا لم يـــزل يذهـــب أمرهـــم ســـفالا حتـــى يرجعـــوا إلى مـــا تركـــوه(، 

ـــد  ـــدي(، وق ـــيَّ بع ـــه لا نب ـــوسى إلا أن ـــن م ـــارون م ـــة ه ـــي بمنزل ـــت من ـــول لأبي: )أن ـــمعوه يق وس

ـــولاه،  ـــي م ـــولاه فع ـــت م ـــن كن ـــم: )م ـــال له ـــر خـــم، وق ـــد أبي بغدي رأوه وســـمعوه حـــن أخـــذ بي

ـــبَ«2. ـــاهدُ الغائ ـــغ الش ـــم أن يبلِّ ـــم أمره ـــاداه(، ث ـــنْ ع ـــادِ مَ ـــنْ والاه، وع ـــم والِ مَ الله

ـــزع  ـــبابهَ، ون ـــم أس ـــأ له ـــا هيَّ ـــوا عم ـــاده أن يعمل ـــه إذا أراد لعب ـــه أن ـــه وعدل ـــة الل ـــن حكم وم

ـــم  ـــة عليه ـــت  الحج ـــك كان ـــد ذل ـــوا بع ـــإذا خالف ـــه، ف ـــم إلي ـــق وصوله ـــي تعي ـــق الت ـــم العوائ عنه

ـــه  ـــاء الل ـــم أنَّ لق ـــد أن عل ـــول  بع ـــإن الرس ـــا ف ـــن هن ـــر، وم ـــم أك ـــؤولية عليه ـــزم، والمس أل

ـــوى  ـــز الق ـــات ومراك ـــة الجه ـــن  بإزاح ـــر المؤمن ـــة أم ـــول بولاي ـــزّز القب ـــب، أراد أن يع قري

المؤثـــرة ســـلبا عليهـــا، فأمـــر بإنفـــاذ جيـــش أســـامة بـــن زيـــد في حـــرب الـــروم، وجعـــل كبـــار 

ـــغَبُ والتمـــرُّدُ في جملتهـــم؛ ليخـــي عاصمتـــه مـــن جميـــع المناوئـــن  ـــنُّ منهـــم الشَّ القـــوم الذيـــن يظَُ

ـــو  ـــم أب ـــع أســـامة، وفي مقدمته ـــاد م ، فأرســـلهم إلى ســـاحة الجه ـــام عـــي  ـــن للإم المحتمَل

ـــة  ـــول ولاي ـــم عـــى قب ـــنا، ليمرِّنه ـــد، وكان أصغرهـــم س ـــن زي ـــم أســـامة ب ـــر عليه ـــر، وأمّ ـــر، وعم بك

ـــنْ  ـــنَ مَ ـــروج، لعََ ـــن الخ ـــل ع ـــاذل، والتكاس ـــم التخ ـــا رأى منه ّ ـــنا، ولم ـــم س ـــرُ منه ـــو أصغ ـــن ه م

ـــدّدة،  ـــة المش ـــر النبوي ـــذه الأوام ـــم ه ـــوم لم تحركه ـــن الق ـــامة، ولك ـــش أس ـــن جي ـــم ع ـــف منه تخل

)))  ابن حنبل: المسند، ج4، ص281، رقم18502.

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج1، ص102 -  103، نقلا عن الأميني: الغدير، ومصادره، ج1، ص192.
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ولم يرهـــف عزائمهـــم هـــذا الاهتـــامُ البالـــغُ مـــن النبـــي  وهـــو في ســـاعاته الأخـــرة، 

فتثاقلـــوا عـــن الخـــروج، وتخلفـــوا عـــن الجيـــش، وكان تخلفهـــم، وطعنهـــم في تأمـــر أســـامة، 

ـــم. ـــلطة والحك ـــر بالس ـــت، والظف ـــرد المبيّ ـــه التم ـــودا ب ـــروج، مقص ـــن الخ ـــم ع وتخلفه

ـــده  ـــرى ج ـــم ي ـــه، ث ـــهد في قلب ـــش المش ـــده، ويعي ـــة ج ـــع أم ـــب وض ـــن يرق ـــك والحس كل ذل

 وكأنـــه قـــد استشـــف مـــن نافـــذة الغيـــب أنّ أمتـــه ســـتنصبُّ عليهـــا الفـــن كقطـــع الليـــل 

ـــؤْتََى  ـــأن يُ ـــرض، ب ـــراش الم ـــى ف ـــو ع ـــر، وه ـــود، فأم ـــوب الس ـــا الخط ـــوالى عليه ـــم، وتت المظل

ـــه   ـــن أن ـــدا، ويبره ـــده أب ـــن بع ـــوا م ـــن يضل ـــا ل ـــم كتاب ـــب له ـــدواة، ليكت ـــف وال بالكت

حتـــى وهـــو في آخـــر لحظـــات عمـــره كان يهمـــه أن لا تضـــل أمتـــه عـــن الطريـــق التـــي 

ـــري  ـــام ناظ ـــوا أم ـــر، فبينّ ـــه يهج ـــه بأن ـــوا عن ـــه قال ـــن أصحاب ـــا م ـــنّ فريق ـــم، لك ـــمها له رس

ـــرآن، ولا أن  ـــف للق ـــو مخال ـــا ه ـــه بم ـــول الل ـــوا رس ـــم أن يتهم ـــم لم يهمه ـــن  أنه الحس

ـــن  ـــه م ـــة في ـــيوقعون الأم ـــا س ـــن بم ـــوا مبال ، ولم يكون ـــده  ـــد ج ـــن بع ـــة م ـــل الأم تض

ـــم. ـــس المظل ـــك الخمي ـــة في ذل ـــا رزي ـــا وراءه ـــي م ـــة الت ـــت الرزي ـــال، فكان ـــن وض ف

ـــك،  ـــه بذل ـــل بيت ـــم أه ـــه، وعل ـــه وأمت ـــن أهل ـــه  ع ـــول الل ـــل رس ـــك رحي ـــا أوش ّ ـــم لم ث

أذهلهـــم الخطـــب، وبـــرّح بهـــم الحـــزن، وكان أكـــر شـــخصين ســـيفتقدان رســـول اللـــه، 

ــر  ــه  إلا أن أمـ ــا كان منـ ــن، فـ ــن والحسـ ــا الحسـ ــه، هـ ــول اللـ ــا رسـ ويفتقدهـ

بدعوتهـــا للحضـــور إليـــه، روى الإمـــام الأعظـــم زيـــد بـــن عـــي، عـــن أبيـــه، عـــن جـــده، 

ـــنْ  ـــاصٌّ بمَ ـــتُ غ ـــه، والبي ـــه  في مرض ـــولُ الل ـــل رس ـــا ثقَُ َّ ـــال: »لم ـــي  ق ـــن ع ع

ـــه،  ـــيَ علي ـــى أغُْمِ ـــا حت ـــل يلَثْمَُه ـــا، فجع ـــال: )ادعـــوا لي الحســـن والحســـن(، فدعوتهُ ـــه، ق في

، ففتـــح عينيـــه فقـــال: )دعْهـــا يتمتَّعـــان  فجعلـــت أرفعهـــا عـــن وجـــه رســـول اللـــه 

ـــتُ  ـــع منهـــا؛ فإنـــه ســـيصيبهُما بعـــدي أثـــرةٌ(، ثـــم قـــال: )يـــا أيهـــا النـــاسُ إني خلَّفْ منـــي، وأتمتَّ

ـــنتي،  ـــع لس ـــه كالمضيِّ ـــاب الل ـــعُ لكت ـــي، فالمضيِّ ـــل بيت ـــرتي أه ـــنتي وع ـــه وس ـــاب الل ـــم كت فيك

ـــوض(«1. ـــى الح ـــاه ع ـــى ألق ـــا حت ـــن يفترق ـــك ل ـــا إنّ ذل ـــرتي، أم ـــع لع ـــنتي كالمضيِّ ـــعُ لس والمضيِّ

)))  الإمام زيد: المجموع الفقهي والحديثي، ص404.
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ـــفٌ مـــن الحـــزن  ـــلٌ كثي ـــم عـــى المســـلمين لي ـــا، فخيَّ ـــم أســـلم الرســـولُ  روحـــه لبارئه ث

ـــهما،  ـــا، ومؤنس ـــاب أبوه ـــد غ ـــديدة، وق ـــة ش ـــن لوع ـــن والحس ـــان الحس ـــاع الصبيّ والأسى، والت

ـــا. ـــوه أهله ـــا، ووج ـــا في وجهيه ـــا أنيابه ـــرّت الدني ـــتٍ ك ـــتاذهما، في وق ـــا، وأس ـــب قلبيه وحبي

ثـــم حـــدث أن حـــر الحســـن  دَفـْــنَ جـــده، فألقـــى المغـــرة بـــن شـــعبة الثقفـــي 

ـــد أن يدخـــل القـــر  : خاتمـــي، وكان يري خاتمـــه في القـــر، وقـــال لأمـــر المؤمنـــن عـــي 

ـــدا برســـول  ـــاس عه ـــه آخـــر الن ـــه مفخـــرة، بأن ، فيكـــون ل ـــامُ عـــيٌّ ـــد مـــا خـــرج الإم ـــف، بع الشري

ـــمَ  ـــرج خات ـــر، وأخ ـــول الق ـــن بدخ ـــه الحس ـــر ابن ـــده، فأم ـــام  مقص ـــأدرك الإم ـــه، ف الل

.1 ـــه  ـــول الل ـــدا برس ـــاس عه ـــر الن ـــكان آخ ـــرف، ف ـــك ال ـــو بذل ـــر ه ـــه، وظف ـــرة من المغ

، وهـــو في ســـنه المبكـــر،  ولا شـــك أن هـــذا الحـــدث قـــد أمـــضّ قلـــبَ الإمـــام الحســـن 

ـــه،  ـــق حنان ـــن رقي ـــه م ـــض علي ـــه، ويفي ـــدب علي ـــن كان يح ـــد رأى م ـــا، وق ـــارة الصب ـــه نض ـــت من فذبل

ـــم  ـــد راحله ـــى فق ـــا الأسى ع ـــاط به ـــول، وأح ـــا الذه ـــد أضناه ـــه، وق ـــرى، ورأى أبوي ـــوارَى في ال ي

ـــو  ـــنين، وه ـــبْعَ س ـــن سَ ـــرُ الحس ـــى، وكان عُمْ ـــق الأع ـــول  إلى الرفي ـــى الرس ـــد م ـــم، لق العظي

ـــل  ـــل إلى دخائ ـــة تنق ـــةِ اللاقط ـــل كالعَدَسَ ـــرة الطف ـــه فك ـــون في ـــة، وتك ـــداركُ الطفول ـــه م ـــو في دورٌ تنم

ـــعادة2. ـــزن وس ـــن ح ـــا م ـــر عليه ـــا يم ـــع م ـــا جمي ـــع فيه ـــور، وينطب ـــاهدات والص ـــن المش ـــراً م ـــس كث النف

وهكـــذا يتبـــن كيـــف قـــى الحســـن  ســـنيه الســـبع الأولى في بحبوحـــة حنـــان 

ـــا، وشـــجاعة، وفصاحـــة،  ـــم منهـــا مـــا يفيضـــه المـــأ الأعـــى عليهـــا، عل ـــده وجـــده، ويتعل وال

ـــو  ـــدّرت صف ـــي ك ـــة الت ـــذه المرحل ـــر ه ـــرة في آخ ـــود الأخ ـــام الس ـــولا الأي ـــف، ل ـــا، ومواق وآداب

ـــه أن  ـــن الأذى، وأنّ علي ـــلم م ـــن أن يس ـــع لا يمك ـــرف الرفي ـــه أنَّ ال ـــت إلي ـــام، ولمحّ ـــك الغ ذل

ـــن لا  ـــن الذي ـــا نح ـــن دروس لن ـــه م ـــا في ـــذا م ـــة، وفي ه ـــة المقبل ـــام الكالح ـــه للأي ـــن نفس يوطّ

ـــو  ـــات ول ـــنا للحادث ـــدّ أنفس ـــأن نعُِ ـــه، ب ـــل بيت ـــام وأه ـــذا الإم ـــل ه ـــن شرف وفض ـــيئا م ـــغ ش نبل

أمضّـــت، وأن نلبـــس لمتغيراتهـــا الجلابيـــب الواقيـــة مـــن الانحـــراف والطمـــع والأهـــواء وإن 

ـــا. ـــر همن ـــا، وأك ـــغ علمن ـــا، ومبل ـــة أملن ـــو غاي ـــن ه ـــه رب العالم ـــا الل ـــون رض ـــت، وأن يك تعاظم

)))  ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج2، ص302.

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج1، ص122.
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المبحث الثاني: الحسن عليه السلام في عهد المشايخ الثلاثة

1 - الانحرافة الأولى

ـــل  ـــع اللي ـــرى كقط ـــلمين ت ـــى المس ـــن ع ـــت الف ـــه، انثال ـــي  إلى رب ـــى النب ـــا م لم

المظلـــم، وعصفـــت بهـــم أمـــواج عارمـــة مـــن الانشـــقاق والاختـــاف زعزعـــت كيانهـــم، وصدّعـــت 

ـــدٌ إلِاَّ رَسُـــولٌ  ـــا مُحَمَّ ـــم: ﴿وَمَ ـــرآن الكري ـــه الق ـــذي أشـــار إلي ـــة الانقـــاب ال شـــملهم، ووقعـــت رزي

ـــن  ـــهِ فَلَ ـــىَ عَقِبَيْ ـــبْ عَلَ ـــن يَنقَلِ ـــمْ وَمَ ـــى أَعْقَابكُِ ـــمْ عَلَ ـــلَ انقَلَبْتُ ـــاتَ أَوْ قُتِ ـــإنِ مَّ ـــلُ أَفَ سُ ـــهِ الرُّ ـــن قَبْلِ ـــتْ مِ ـــدْ خَلَ قَ

ـــاكرِِينَ﴾ ]آل عمـــران: 144[، فـــرك القـــومُ جثـــانَ نبيهـــم، لم يـــواروه  ـــهُ الشَّ ـــهَ شَـــيْئاً وَسَـــيَجْزِي اللّ يَضُـــرَّ اللّ

ـــن  ـــة ع ـــى صرف الولاي ـــوا ع ـــلطان، وصمّم ـــرة والس ـــى الإم ـــوا ع ـــر، وتهالك ـــره الأخ في مق

ـــل. ـــي والتنزي ـــط الوح ـــة، ومهب ـــف الملائك ـــالة، ومختل ـــع الرس ـــوة، وموض ـــت النب ـــل بي أه

وكان لذلـــك الانحـــراف المبكـــر عـــن خـــط الرســـالة مضاعفـــاتٌ ســـيئة، وســـبب لانحرافـــات أخـــرى، 

ـــه جـــرّأ وأطمـــع  ـــك أن ـــت خمســـهم، والأهـــم مـــن ذل ـــع أهـــل البي ـــا في فـــدك1، ومن ـــع الزهـــراء حقه كمن

ـــه  ـــاب أمامهـــم عـــى مصراعي ـــح الب ـــة العامـــة، وفت ـــاء وأبناءهـــم مـــن خصـــوم الإســـام في الولاي الطلق

ـــد. ـــا بع ـــه في ـــزوا عـــى حكـــم المســـلمين، واســـتأثروا عليهـــم في ـــى ن ـــا، حت للوصـــول إليه

، وأولهـــم  لقـــد قوبـــل هـــذا الانحـــراف ومـــا نتـــج عنـــه باســـتنكار أهـــل البيـــت 

الإمـــام عـــي، والزهـــراء، ســـام اللـــه عليهـــا، وكذلـــك فعـــل الحســـن  عـــى صغـــر 

ـــب  ـــجد يخط ـــر المس ـــى من ـــر ع ـــا بك ـــرأى أب ـــده  ف ـــجد ج ـــق إلى مس ـــد انطل ـــنه، فق س

ـــر  ـــه لمن ـــه، إن ـــتَ، والل ـــر: صدَقْ ـــو بك ـــه أب ـــر أبي(، فأجاب ـــن من ـــزل ع ـــه: )ان ـــال ل ـــاس فق الن

أبيـــك، لا منـــر أبي2.

)))  فدك: قرية شمال المدينة بالقرب من خيبر.

)))  العاملي: الحياة السياسية للإمام الحسن عليه السلام، ص113، وفي هامشه تخريج واسع لمن روى هذه الحادثة.
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وفي هـــذا دلالـــة عـــى أن أطفـــال آل محمـــد كانـــوا يعرفـــون الولايـــة، ويتـــمُّ تلقينهـــم 

ـــا وتثقيفهـــم أساســـيات وعقائـــد  ـــا الاهتـــامُ بأطفالن ـــم علين أمرهـــا، وشـــأنها؛ الأمـــر الـــذي يحتّ

ـــات المناوئـــة لثقافـــة أهـــل البيـــت. وقـــد كان مـــن  ـــيد الثقاف الإســـام، ولا ســـيما حـــن تتس

ـــده  ـــا ج ـــي بلَّغه ـــة الت ـــة الولاي ـــورة مخالف ـــنه خط ـــر س ـــى صغ ـــدرك  ع ـــي أن ي الطبيع

ـــا  ـــى حيويته ـــم ع ـــت وقضيته ـــل البي ـــق أه ـــاء ح ـــى إبق ـــل ع ـــؤولية العم ـــه مس ، وأنّ علي

ـــة. ـــدان الأم ـــر ووج في ضم

ـــن  ـــرون م ـــا آخ ـــه أيض ـــام ب ـــه ق ـــن  في طفولت ـــه الحس ـــام ب ـــذي ق ـــدور ال ـــذا ال ه

ـــن  ـــة ب ـــاسر، وخزيم ـــن ي ـــار ب ـــارسي، وع ـــلمان الف ـــم س ، ومنه ـــه  ـــول الل ـــاب رس أصح

ـــوب  ـــو أي ـــف، وأب ـــن حني ـــان ب ـــف، وعث ـــن حني ـــهل ب ـــان، وس ـــن التيه ـــم ب ـــو الهيث ـــت، وأب ثاب

ـــم. ـــب، وغيره ـــن أبي له ـــة ب ـــاري، وعتب الأنص

ه الصديقة وموتها 2 - نكبة أمِّ

ـــور في  ـــي تث ـــا وه ـــوالي، ورآه ـــدكا والع ـــا ف ـــن حرمانه ـــه م ـــه أمُّ ـــا عانت ـــن م ـــم رأى الحس ث

ـــاتٍ  ـــن مخالف ـــوا م ـــا ارتكب ـــم م ـــم بعظي ـــة له ـــم موبخّ ـــب فيه ـــدة، فتخط ـــلطة الجدي ـــه الس وج

اعتبرتهـــا ضـــالات خطـــرة، وشرورا مســـتطيرة، ورآهـــا وهـــي تـــدور في بيـــوت الأنصـــار تحثهـــم 

عـــى اســـتعادة ولايـــة مـــن ولاه اللـــه، وهـــو زوجهـــا الإمـــام، ورآهـــا وهـــي تكابـــد الحـــزن 

الكبـــر، والأسى العميـــق، نتيجـــة مـــا حـــلّ بأمـــة أبيهـــا  مـــن أخطـــاء واختلافـــات، 

ـــى،  ـــاة، وهـــي غضب ـــادر الحي ـــى تغ ـــرضى، حت ـــة الأول، ولا ت ـــبُ عـــى الخليف ـــا وهـــي تغَْضَ ورآه

ـــا  ـــوع م ـــن الدم ـــذرف م ـــه، وي ـــرؤوم1، فينصـــدع قلب ـــه ال ـــلّ بأم ـــذي ح ـــذا ال فينظـــر إلى كل ه

ـــا نســـاء المســـلمين،  ـــل والأمـــراض، وعادته ـــا العل ـــم رآهـــا وقـــد أحاطـــت به أســـعفته الجفـــون، ث

ـــا، وتعـــرب  ـــه(، فترمقهـــن بطرفه ـــا بنـــت رســـول الل ـــك ي ـــتِ مـــن علت ـــا: )كيـــف أصبَحْ ـــن له فيقل

ـــم  ـــم، ث ـــة لرجاله ـــة لدنياهـــم، قالي ـــت عائف ـــا بات ـــه في نفســـها مـــن الأسى، بأنه ـــن عـــا تكن له

ـــا،  ـــه أن يصـــي عليه ـــد أوصت ـــؤلم، وق ـــضّ، والم ـــوداع الممُِ ـــك ال ـــا ذل ـــاه يودعه ـــرى أب تمـــوت، وي

)))  رئمت المرأةُ ولدَها، فهي رؤوم: إذا أحبّتهْ وعطفت عَليَْهِ وَلزَمِتهُ.
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ويـــواري جثمانهـــا في غلـــس الليـــل البهيـــم، وأن لا يصـــي عليهـــا، ولا يقـــوم عـــى قبرهـــا أحـــد 

ـــا. ـــد تعبيره ـــى ح ـــا ع ـــداء أبيه ـــا، وأع ـــم أعداؤه ـــا؛ لأنه ـــدوا حقه ـــا، وجح ـــن ظلموه ـــن الذي م

ثـــم ســـمع الحســـن مناجـــاة أبيـــه  لرســـول اللـــه  بعـــد دفـــن أمـــه الزهـــراء 

، وهـــو يقـــول: )الســـام عليـــك يـــا رســـول اللـــه عنـــي وعـــن ابنتـــك النازلـــة في 

ـــه  ـــف ب ـــة، ويح ـــذ آلامٌ مبرحّ ـــه حينئ ـــم ب ـــد أن تل ـــك، ...(1، ولا ب ـــاق ب ـــة اللح ـــوارك، والسريع ج

ـــادر  ـــده تغ ـــاة عن ـــا في الحي ـــز م ـــرى أع ـــا ي ـــجاه، حين ـــه وش ـــف حزن ـــق، ويتضاع ـــزن عمي ح

ـــدا  ـــييعها ع ـــلمين تش ـــن المس ـــد م ـــر أح ـــم، ولم يح ـــل البهي ـــس اللي ـــلُ في غل ـــاة، وتحُْمَ الحي

ـــذه  ـــن ه ـــد ذاق م ـــه، وق ـــه في أمت ـــه، ووديعت ـــي  وريحانت ـــة النب ـــل، وهـــي بضَْعَ ـــر قلي نف

ـــا للهمـــوم، ومركـــزا للأحـــزان والشـــجون2،  ـــه موطن الكـــوارث وهـــو في دوره الباكـــر، وصـــار قلب

ـــا  ـــآب، لم ـــم الم ـــواب، وعظي ـــم الث ـــت مـــن كري ـــه لأهـــل هـــذا البي ـــم بمـــا أعـــده الل ـــا يعل ـــولا م ول

ـــاة. ـــذه الحي ـــا له ـــم يوم ابتس

3 - إقصاء وتهميش دور والده الإمام عليه السلام

لقـــد تـــم تغييـــب الإمـــام عـــي  في عهـــد المشـــايخ الثلاثـــة، وتـــم تغييـــب الحـــق 

ـــه  ـــا كان في ـــل م ـــدر ضئي ـــوم، إلا بق ـــؤون الق ـــن ش ـــأنٍ م ـــرك في ش ـــه، ولم يش ـــرآن مع والق

مصلحـــة للإســـام، وحفـــظٌ لبيضـــة الديـــن، وإزهـــاق للباطـــل، فلـــم يكـــن الإمـــام  

ـــة  ـــوم عـــن الإجاب ـــاواه الشـــهيرة، حـــن يعجـــز الق ـــدلي بفت ـــد كان ي ـــه، وق ـــام ب ـــردد في القي ي

ـــع لشـــأن  ـــوم المســـلمين، والرف ـــا الخـــر لعم ـــت المشـــورة فيه ـــا كان ـــم م ـــا، وكان يشـــر عليه فيه

الإســـام، ولم يضََـــنَّ عـــى القـــوم بعلومـــه ومعارفـــه؛ لئـــا تهُْمَـــلَ أحـــكام اللـــه، وتتعطـّــل 

ـــدوده. ح

ـــي  ـــام ع ـــم الإم ، وأوله ـــت  ـــل البي ـــه أه ـــوم ب ـــذي كان يق ـــام ال ـــدور الع ـــع ال وم

ـــت  ـــم، كان ـــا، وانتماءاته ـــة رجاله ـــدة، وثقاف ـــلطة الجدي ـــرارات الس ـــروف وق ، إلا أن ظ

، وتهميـــش دورهـــم، واســـتغلت الســـلطة  تفـــرض العزلـــة عـــى أهـــل بيـــت الرســـول 

)))  نهج البلاغة، ج2، ص207 -  208.

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج1، ص168 -  169.
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ـــور،  ـــد الأم ـــع مقالي ـــى جمي ـــمه ع ـــيطرة باس ـــه  للس ـــول الل ـــم رس ـــدة اس ـــية الجدي القرش

ولمـّــا أقبلـــت الدنيـــا والغنائـــم مـــع حركـــة الفتوحـــات عـــى المســـلمين في عصرهـــم، نســـبوا تلـــك 

الإنجـــازات إلى ســـلطتهم الجديـــدة، وهـــذا مـــا أنتـــج واقعـــا تـــم فيـــه التلميـــع لشـــخصيات مـــن 

ـــر  ـــه الكث ـــا قدّم ـــم م ـــم، رغ ـــوذ به ـــن يل ـــت وم ـــل البي ـــش أه ـــا، وتهمي ـــن منه ـــلطة والمقرّب الس

منهـــم في تلـــك الحركـــة مـــن أدوارِ معروفـــة، وإنجـــازات مشـــهودة، وهـــذا الرخـــاء الـــذي 

حصـــل عليـــه المســـلمون في عهـــد المشـــايخ أضفـــى عليهـــم هالـــة مـــن القداســـة والمحبـــة، 

ـــت  ـــرك تح ـــمه، وتتح ـــدث باس ـــت تتح ـــام، فبات ـــى الإس ـــا ع ـــذ أحقاده ـــشٌ حينئ ـــت قري وتناس

ـــه، وهـــذا مـــا أوضحـــه الإمـــام  ـــار كامـــل منهـــم في تعاليمـــه، وتوجيهات ـــه، مـــن غـــر انصه لوائ

ـــه1. ـــدى كلمات  في إح

4 - ترويج السلطة الجديدة لنفسها بإجلال الحسن والحسين عليهما السلام

في ظـــل هـــذه الأجـــواء، ولا ســـيما في عهـــد الخليفـــة الثـــاني عمـــر بـــن الخطـــاب كان 

الإمـــام الحســـن  قـــد قطـــع دور الصبـــا حتـــى أشرف عـــى ميعـــة الشـــباب، وقـــد 

ـــا  ـــا في ـــا نصيب ـــل له ـــن، ويجع ـــن والحس ـــبطيَن الحس ـــلَّ السِّ ـــر أن يجُِ ـــة عم ـــت سياس اقتض

يغتنمـــه المســـلمون، ولمـّــا دوّن الدواويـــن، وفـــرض العطـــاء، ألحقهـــا بفريضـــة أبيهـــا مـــع 

ـــة آلاف  ـــا خمس ـــد منه ـــكلِّ واح ـــرض ل ، فف ـــه  ـــول الل ـــن رس ـــا م ـــدر؛ لقرابته ـــل ب أه

درهم2.

ـــل  ـــش أه ـــراتيجية تهمي ـــة لاس ـــدة المتبّع ـــلطة الجدي ـــة الس ـــع سياس ـــه م ـــح أن ـــذا يتض وهك

ـــةِ  ـــن سياس ـــي م ـــت تبتغ ـــل كان ـــع، ب ـــن الواق ـــا م ـــم تمام ـــتطع إلغاءه ـــا لم تس ـــت إلا أنه البي

ـــاس،  ـــن الن ـــة م ـــاءَ العام ـــا، وإرض ـــجَ لشرعيته ـــم، التروي ـــان إليه ـــم، والإحس ـــرافِ بمكانته الاع

ـــت  ـــا كرسّ ـــها إلا أنه ـــة في نفس ـــة خاطئ ـــت سياس ـــاء كان ـــل في العط ـــة التفضي ـــم أن سياس ورغ

ـــولا  ـــه، ل ـــم تكريس ـــروق له ـــه، ولا كان ي ـــوا إلي ـــد التفت ـــم ق ـــاء ولا أعوانه ـــن الخلف ـــراً لم يك أم

ـــد مـــن الاحتفـــاظ  ـــه، وهـــو أمـــر واقعـــي، كان لا ب ـــصُ من أنهـــم لم يمكنهـــم تحاشـــيه، ولا التخلُّ

)))  ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج20، ص298 -  299.

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص238.
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بـــه، والالتفـــات إليـــه بنحـــوٍ أو بآخـــر، ألا وهـــو الاعـــراف الضمنـــي بـــل الصريـــح مـــن 

ـــوذ  ـــة جـــدا، وذات النف ـــن الخطـــاب، الشـــخصية القوي ـــرُ ب ـــة، وعـــى رأســـها عم ـــة الحاكم الهيئ

، حيـــث ألحقهـــم عمـــرُ  العظيـــم، إنـــه الاعـــراف بفضائـــل ومزايـــا الحســـنين الزكيـــن 

ـــا1.  ـــان به ـــا يتحلي ـــي كان ـــازة، الت ـــة الممت ـــى المكان ـــا ع ـــدر، تنبيهً ـــل ب ـــاب بأه ـــن الخط ب

وللـــه عـــز وجـــل ســـنة في عبـــاده، أنـــه لا يـــرك عبـــاده مـــن دون أن يقيـــم عليهـــم الحجـــج، 

ـــرِجُ مـــا يكتمـــون. ـــر مـــا قـــد يخفيـــه المعانـــدون، ولهـــذا فمـــن ســـنته أنـــه يخُْ ويظُهِْ

5 - الحسن و )الشورى(

وحينـــا طعُِـــنَ عمـــرُ بـــن الخطـــاب، ورتـّــب قضيـــة الشـــورى عـــى النحـــو المعـــروف، 

ـــم شيء،  ـــن أمرك ـــم م ـــس له ـــار، ولي ـــيوخ الأنص ـــن ش ـــم م ـــروا معك ـــحين: »وأح ـــال للمرشَّ ق

ـــم  ـــة، وأرجـــو له ـــإن لهـــا قراب ـــاس، ف ـــن عب ـــه ب ـــن عـــي، وعبدالل ـــم الحســـن ب وأحـــروا معك

ـــارًا،  ـــه مستش ـــي عبدالل ـــر ابن ـــم شيء، ويح ـــن أمرك ـــا م ـــس له ـــا، ولي ـــة في حضوره البرك

ـــية  ـــاركة سياس ـــذه أول مش ـــدو أن ه ـــؤلاء2، ويب ـــر ه ـــر شيء، ...«، فح ـــن الأم ـــه م ـــس ل ولي

ـــب أن  ـــن يج ـــال الذي ـــغ الرج ـــغ مبل ـــد بل ـــيما وق ـــن، لا س ـــام الحس ـــا للإم ـــرف به ـــة مع فعلي

ـــداث. ـــم دورٌ في الأح ـــون له يك

ـــة  ـــنُ  شـــاهِدًا عـــى مؤامـــرة الشـــورى التـــي كان واضحـــا مـــن الوهل لقـــد كان الحَسَ

ـــراض  ـــو الأغ ـــوم نح ـــاد الق ـــن انقي ـــا رأى م ـــه م ـــان، فراع ـــاه عث ـــب في اتج ـــا تص الأولى أنه

ـــا عـــى  ـــون في نفوســـهم حقـــدا وضغن ـــه أن القرشـــيين يحمل الشـــخصية، والمطامـــع، واســـتبان ل

ـــم بالمصلحـــة العامـــة3. ـــم، ولا شـــأن له ـــم وأطماعه ـــوم يســـرون وراء مصالحه ـــه، وأن الق أبي

)))  العاملي: الحياة السياسية للإمام الحسن عليه السلام، ص123.

)))  ابن قتيبة الدينوري: الإمامة والسياسة، ص28.

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج1، ص198.
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6 - في مواجهة الفساد المالي والإداري في عهد عثمان

وفي عهـــد عثـــان كان عُمْـــرُ الحســـن ينيـــف عـــى عشريـــن عامـــا، وهـــو عمـــر يســـمح لصاحبـــه 

ـــي  ـــاة، وكان مـــن الطبيعـــي أن تثـــر سياســـة الفســـاد المـــالي والإداري الت أن يخـــوض معـــرك الحي

مارســـها الخليفـــة الثالـــث عثـــان بـــن عفـــان ســـخط الأخيـــار، بـــل وســـخط العامـــة الذيـــن 

ـــوال،  ـــتئثارهم بالأم ـــك في اس ـــامهم، وكذل ـــك في إس ـــة وش ـــرة ريب ـــة نظ ـــي أمي ـــرون إلى بن ينظ

ـــه،  ـــج الل ـــن منه ـــا ع ـــا واضح ـــك انحراف ـــعة، ورأوا في ذل ـــع الواس ـــم القطائ ـــان له ـــاع عث وإقط

، بـــل وحتـــى عـــن ســـرة الشـــيخين أبي بكـــر وعمـــر، فشـــاع  وعـــن ســـنة رســـول اللـــه 

التذمّـــر بـــن المســـلمين جـــراء هـــذه السياســـية المنحرفـــة، ونقـــم المســـلمون عـــى عثـــان مـــا 

ـــه. ـــت بمقتل ـــي انته ـــورة الت ـــتعلت الث ـــف، واش ـــر الموق ـــى انفج ـــداث، حت ـــن أح ـــه م أحدث

ـــادِ  ـــان، والفس ـــة عث ـــةُ لسياس ـــا الصحاب هه ـــي وجَّ ـــح الت ـــادات والنصائ ـــم الانتق وفي خض

المـــالي والإداري المســـتشري في دولتـــه، ثـــم تنكيلـــه بالمصلحـــن والآمريـــن بالمعـــروف والناهـــن 

ـــاسر، وأبي ذر الغفـــاري، كان للإمـــام الحســـن دورٌ  ـــن ي ـــن مســـعود، وعـــار ب عـــن المنكـــر، كاب

ـــاري  ـــرك أبي ذر الغف ـــم لتح ـــه الداع ـــال موقف ـــن خ ـــح، م ـــاح والنص ـــة الإص ـــد حرك في تأيي

ـــه. ـــه وقوم ـــع أبي ـــه، م ـــه عن رضي الل

ـــب صـــوت  ـــذة1؛ ليغي ـــه أخـــرا إلى الرب ـــاري ونفي ـــأبي ذر الغف ـــل ب ـــان التنكي ـــرر عث ـــد ق لق

ـــورا  ـــه ف ـــم بإخراج ـــن الحك ـــروان ب ـــز إلى م ـــام، وأوع ـــة، والش ـــه، في المدين ـــذي أعلن ـــق ال الح

مـــن المدينـــة، وهـــو مهـــان الجانـــب، وحـــرمّ عـــى المســـلمين أن يخرجـــوا لتوديعـــه، ولكـــن 

ـــه  ـــه، ومع ـــن لتوديع ـــرُ المؤمن ـــامُ أم ـــفَّ الإم ـــد خ ـــان، فق ـــة عث ـــوا إلا مخالف ـــق أب ـــل الح أه

ـــه:  ـــال ل ـــن، فق ـــروان إلى الحس ـــادر م ـــنُ، وب ـــنُ، والحس ـــر، والحس ـــن جعف ـــه ب ـــل، وعبدالل عقي

ـــم  ـــتَ لا تعل ـــم أن عثـــان قـــد نهـــى عـــن كلام هـــذا الرجـــل؟ فـــإن كنْ ـــا حســـن!! ألا تعل ـــه ي »إي

ـــه  ـــروان، وضرب أذني راحلت ـــى م ـــي  ع ـــن ع ـــر المؤمن ـــل أم ـــك...«، فحم ـــم ذل فاعل

بالســـوط، وصـــاح بـــه: )تنـــحّ نحّـــاك اللـــه إلى النـــار(، وولى مـــروان منهزمـــا إلى عثـــان 

ـــال. ـــره بالح يخ
)))  الربذة: بلدة في قلب نجد وهي من منازل الحجاج بين العراق ومكة.
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ـــتَ  ـــنْ غضِبْ ـــارجُ مَ ـــه، ف ـــتَ لل ـــك غضِبْ ـــا ذر، إن ـــا أب : )ي ـــي  ـــام ع ـــه الإم ـــال ل ـــم ق ث

لـــه، إنَّ القـــومَ خافـــوك عـــى دنياهـــم، وخِفْتهَـــم عـــى دينـــك، فاتـــرك في أيديهـــم مـــا 

ـــاك  ـــا أغن ـــم، وم ـــا منعْتهَ ـــم إلى م ـــا أحوجَه ـــه، ف ـــم علي ـــا خِفْتهَ ـــرب بم ـــه، واه ـــوك علي خاف

ـــا  ـــو أنّ الســـاوات والأرض كانت ـــحُ غـــدا، والأكـــرُ حســـدا، ول ـــنِ الراب عـــاّ منعـــوك، وســـتعلمُ مَ

ـــق، ولا  ـــنّك إلا الح ـــا، لا يؤنس ـــا مخرج ـــه منه ـــل الل ـــه، لجع ـــى الل ـــم اتق ـــا، ث ـــدٍ رتقً ـــى عب ع

ـــوك...(. ـــا لأمّن ـــتَ منه ـــو قرضَْ ـــوك، ول ـــم لأحبُّ ـــتَ دنياه ـــو قبِلْ ـــلُ، فل ـــنَّك إلا الباط يوُحِشَ

ثـــم بـــادر الحســـن  إلى أبي ذر فصافحـــه، وودّعـــه، وألقـــى عليـــه كلـــات تنـــم 

ـــكت،  ـــودِّع أن يس ـــي للم ـــه لا ينبغ ـــولا أن ـــاه، ل ـــا ع ـــا: )ي ـــراق قائ ـــذا الف ـــعٍ به ـــب موجَ ـــن قل ع

ـــرى،  ـــا ت ـــك م ـــومُ إلي ـــد أتى الق ـــكلام، وإن طـــال الأســـف، وق ـــيِّع أن ينـــرف، لقـــر ال وللمش

ـــرِْ  ـــا، واص ـــا بعده ـــاء م ـــا، برج ـــتدَّ منه ـــا اش ـــدةِ م ـــا، وش ـــرِ فراغه ـــا بتذكُّ ـــك الدني ـــعْ عن فضَ

ـــك راض(1. ـــو عن ـــك، وه ـــى نبيَّ ـــى تلق حت

لقـــد ذكَّـــرهَ الإمـــام الحســـن  بأهميـــة الصـــر، وأن يتذكّـــر فـــراغ هـــذه الدنيـــا، 

ـــه،  ـــا عن ـــه  راضي ـــول الل ـــى رس ـــدُمَ ع ـــة أنْ يقَْ ـــر أهمي ـــا، وأن يتذك ـــا بعده ـــو في ويرج

ـــا ذر  ـــة مـــا تســـاعد أب ـــي تحمـــل مـــن الوعـــي والتوعي ـــات الت ـــك الكل 2. وتل ْ ـــرِّ لْ ولم يغَُ ـــدِّ لم يب

ـــت،  ـــة لم تم ـــه الإصلاحي ـــعر أن حركت ـــدئي، وأن يش ـــليم والمب ـــه الس ـــتمرار في موقف ـــى الاس ع

ـــا. ـــتمر فيه ـــا، ويس ـــن يحمله ـــاك م وهن

)))  ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج8، ص253 -  254.

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج1، ص260 -  262.
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المبحث الثالث: أخلاقه وصفاته وحياته الشخصية

1 -  أخلاقه وصفاته

تتبين أخلاقه وصفاته  من خلال عدد من النقاط التالية:

1 - لقـــد نحلـــه رســـول اللـــه هيبـــة وســـؤددًا وحلـــا وحيـــاءً: فقـــد جـــاءت 

ـــلْ  ـــه، انحَْ ـــول الل ـــا رس ـــت: ي ـــه  فقال ـــول الل ـــه إلى رس ـــا تحمل ـــه عليه ـــام الل ـــراء س الزه

ـــنَ  ـــتُ الحس ـــد نحَلْ ـــاذري: )ق ـــة الب ـــاء(1، وفي رواي ـــة والحي ـــه المهاب ـــد نحلت ـــال: )ق ـــي، فق ابن

الحلـــمَ والحيـــاءَ(، وفي روايـــة أخـــرى أنـــه قـــال: )لـــه هيبتـــي وســـؤددي(2. وهـــي صفـــات 

ـــة. ـــس زاكي ـــاق راقيـــة، ونف ـــب أخ ـــون صاح ـــا لأن يك ـــل صاحبه ـــا تؤه ومزاي

لقـــد كانـــت شـــخصيته تمـــأ العيـــون، وتهيمـــن عـــى النفـــوس؛ لأنـــه قـــد التقـــت بهـــا 

ث  عنـــاصر النبـــوة والإمامـــة، وتمثَّلـَــتْ فيهـــا هيبـــة النبـــي مـــع هيبـــة الـــوصي، وقـــد حـــدَّ

واصـــل بـــن عطـــاء، قـــال: »كانـــت عـــى الحســـن ســـيماءُ الأنبيـــاء وبهـــاءُ الملـــوك«. وقـــال 

ـــمو  ـــه، وس ـــي في هيبت ـــن ع ـــن ب ـــل الحس ـــن مث ـــاء ع ـــت النس ـــا قام ـــه م ـــر: »والل ـــن الزب اب

منزلتـــه«.

ـــفَرهِما إلى  ـــالِ سَ ـــبٍ في ح ـــى رَكْ ـــه ع ـــع أخي ـــاز م ـــا اجت ـــه م ـــه أن ـــم هيبت ـــن عظي ـــغ م وبل

بيـــت اللـــه الحـــرام ماشـــيَيْْن إلا ترجّـــل ذلـــك الركـــبُ تعظيـــاً وإكبـــارًا لهـــا، ورأى هيبـــة 

ـــه  ـــة، فأجاب ـــك عَظمََ ـــه: إن في ـــال ل ـــه فق ـــن علي ـــن الحاقدي ـــاء م ـــضُ الأغبي ـــارهَ بع ـــام ووق الإم

ـــنَ﴾ ]المنافقـــون:8[، إن  ةُ وَلرَِسُـــولهِِ وَللِْمُؤْمنِيِ ـــزَّ ـــهِ الْعِ ـــالى: ﴿وَللَِّ ـــه تع ـــا قول ـــم ت الإمـــام: )إنّ فّي عـــزة(، ث

ـــه3. ـــم طباع ـــؤدده وكري ـــه وس ـــول  في هيبت ـــدّه الرس ـــي ج ـــن كان يح الحس

)))  المحلي: الحدائق الوردية، ج1، ص151.

)))  الهاروني: الإفادة، ص32؛ والإمام عبدالله بن حمزة: الشافي، ج1، ص504.

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام،ج1، ص309 -  310.
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2 - المواهـــب الفطريـــة والاكتســـابية: مـــاَّ فطـــر اللـــهُ الإنســـانَ عليـــه أن أعطـــاه مواهـــب 

ـــة،  ـــذكاء والعبقري ـــك ال ـــن ذل ـــاد، وم ـــع، والازدي ـــو، والتوس ـــة للنم ـــا قابل ـــة، وجعله ـــجايا فطري وس

فقـــد يهـــب اللـــه لأحـــدٍ مـــن عبـــاده مـــا يشـــاء مـــن ذكاءٍ خـــارقٍ، وفهـــمِ ثاقـــبٍ، وعبقريـــة 

ـــى  ـــاعد ع ـــا، وتس ـــب، وتنمّيه ـــذه المواه ـــتثمر في ه ـــة تس ـــاش في بيئ ـــه أن ع ـــرَّ ل ـــإذا تي ـــذّة، ف ف

توجيههـــا، وتألُّقهـــا، ازداد ذكاءً وعبقريـــة، »وطفولـــة الإمـــام الحســـن  قـــد التقـــت بهـــا 

ـــات  ـــه بمكرم ـــاض علي ـــبطه، وأف ـــة س ـــولّّى تربي ـــة؛ فالرســـول  ت ـــاصر الحيّ ـــذه العن ـــع ه جمي

ـــاتِ  يســـة أفضـــلُ بن ـــذراء القدِّ ـــه، والع ـــه ومُثلُ ـــذّاه بحِكَمِ ـــن  غ ـــام أمـــر المؤمن نفســـه، والإم

ـــالا  ـــت مث ـــه، فكان ـــك ســـمَتْ طفولت ـــة والكـــال، وبذل ـــتْ في نفـــس وليدهـــا الفضيل حـــوّاء قـــد غَرسََ

ـــة«1. ـــذكاء والعبقري ـــزاً لل ـــب، ورم ـــمو والتهذي ـــا للس ـــاني، وعنوان ـــل الإنس للتكام

ـــر الروحـــي  ـــة العظـــاء مـــن الأث ـــا لصحب ـــك م ـــال أحـــد المحققـــن: »أضـــف إلى ذل ـــد ق وق

ـــح  ـــوره، ويلف ـــن ن ـــه م ـــيشرق علي ـــا، فس ـــب عظي ـــرا، وصاحَ ـــش كب ـــن عاي ـــان، فم ـــى الإنس ع

ـــتْ الأحاديـــث  ـــى بـــه نفســـه، وتســـمو بـــه ذاتـــه،...، وقـــد ألمحََ عليـــه مـــن عطـــره المعنـــوي مـــا تغَْنَ

ـــن   ـــر المؤمن ـــار أم ـــى، وأش ـــق إلى المعن ـــار الصدي ـــرة واختي ـــواردة في العِ ـــرة ال الكث

ـــاعَ  ـــه اتِّبَ ـــت أتبَعُ ـــد كن ـــال: )ولق ـــة، فق ـــه القاصع ـــه  في خطبت ـــول الل ـــه لرس إلى صحبت

ـــه ...  ـــداء ب ـــرني بالاقت ـــاً، ويأم ـــه عل ـــن أخلاق ـــوم م ـــع لي في كل ي ـــه، يرف ـــرَ أمِّ َ ـــلِ أثَ الفصي

ـــر  ـــك أم ـــار إلى ذل ـــا أش ـــا، ك ـــم وأجداه ـــرق التعل ـــع ط ـــه أنف ـــذ لمعلم ـــاع التلمي ـــخ(«2. واتب ال

ـــهُ  ـــالَ لَ ـــا: ﴿قَ ـــه عل ـــاه الل ـــن آت ـــه لم ـــوسى  في قول ـــه م ـــح إلي ـــا ألم ، وك ـــن  المؤمن

ـــف: 66[. ـــتَ رُشْـــداً﴾ ]الكه مْ ـــا عُلِّ ـــنِ ممَِّ مَ ـــى أَن تُعَلِّ ـــكَ عَلَ بعُِ ـــلْ أَتَّ مُوسَـــى هَ

»وكان الحســـن في صِغَـــرِه لا يََمُـــرُّ عليـــه شيءٌ إلا حفظـــه، وكان يحـــر مجلـــس 

ــه  ثُ بـ ــدِّ ــا، فتحـ ــه عليهـ ــه، فيلقيـ ــق إلى أمـ ــي، فينطلـ ــظ الوحـ ، فيحفـ ــده  جـ

ــن  ــول: )مـ ــذا؟(، فتقـ ــكِ هـ ــن لـ ــن أيـ ــا: )مـ ــول لهـ ، فيقـ ــن  ــر المؤمنـ أمـ

ولـــدك الحســـن(«3.

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ص59.

)))  العاملي: الحياة السياسية للإمام الحسن عليه السلام، ص11 -  12، نقلا عن المحقق العلامة الأحمدي.

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ص61.
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ـــرة  ـــه إنجـــازات كث ـــا نجـــد ل ـــه بالفطـــرة وبالاكتســـاب فإنن ـــه وعبقريت ـــاء عـــى ذكائ 3 - وبن

ــا  ــاء وذكاء، ومنهـ ــداد، ودهـ ــة وسـ ــب حكمـ ــه صاحـ ــت أنـ ــن ويثبـ ــتطاع أن يبرهـ اسـ

ـــا في  ـــة يوم ـــال معاوي ـــد ق ـــدة؛ وق ـــن عدي ـــا في مواط ـــه إياه ـــة، وفضحُ ـــد معاوي ـــه لمكاي ي تصدِّ

ـــجاعًا لم  ـــريُّ ش ـــن الزب ـــبَه، وإذا لم يك ـــبِهْ حَسَ ـــخيًّا لم يشُْ ـــميُّ س ـــن الهاش ـــه: إذا لم يك مجلس

ـــا  ـــوي حلي ـــن الأم ـــبه، وإذا لم يك ـــبه حس ـــا لم يش ـــي تائه ـــن المخزوم ـــبه، وإذا لم يك ـــبه حس يش

، فـــأدرك مرامـــي معاويـــة الخبيثـــة،  لم يشـــبه حســـبه، فبلـــغ ذلـــك الإمـــام الحســـن 

ـــوا أموالهـــم،  ـــري بنـــي هاشـــم بالســـخاء، فيُفْن ـــه أراد أن يغُْ ـــه مـــا أراد الحـــق، ولكن فقـــال: )والل

ويحتاجـــوا إليـــه، ويغُْـــري آلَ الزبـــر بالشـــجاعة، فيفَْنـــوا بالقتـــل، ويغُْـــرِي بنـــي مخـــزوم 

ـــك مـــن  ـــاس(1، وغـــر ذل ـــم الن ـــم، فيحبه ـــة بالحل ـــي أمي ـــري بن ـــاس، ويغ ـــم الن ـــه، فيبغضه بالتي

ـــرة. ـــوادث الكث ـــات والح المقام

ـــه  ـــرْوَى عن 4 - معرفتـــه العظيمـــة للـــه, وثقتـــه العاليـــة بـــه، وتتجـــىّ مـــن خـــال مـــا يُ

ـــال  ـــا ق ّ ـــن الأزرق، لم ـــع ب ـــو ناف ـــه لأحـــد زعـــاء الخـــوارج، وه ـــالى في مناظرت ـــه تع ـــه لل ـــن وصف مِ

ـــه: لا  ـــه نفسَ ـــرَّف ب ـــا ع ـــه بم ـــه، وأعرفُِ ـــه نفْسَ ـــف ب ـــا وص ـــي بم ـــفُ إله ـــن الأزرق، أصِ ـــا اب ـــه: )ي ل

ـــد  ـــص، يوَُحَّ ـــدٌ غـــر منتق ـــرُ ملتصـــق، وبعي ـــبٌ غ ـــو قري ـــاس، فه ـــاسُ بالن ـــدْركَُ بالحـــواس، ولا يقَُ يُ

ـــال(2. ـــر المتع ـــو الكب ـــه إلا ه ـــات، لا إل ـــوفٌ بالعلام ـــات، موص ـــروفٌ بالآي ـــض، مع ولا يبَُعَّ

ـــذي  ـــه، وهـــو ال ـــرة حجـــه إلى بيت ـــه، وك ـــن الل ـــه م ـــن شـــدة حيائ ـــه م ـــه بالل وتتضـــح معرفت

ـــا  ـــجَّ خمس ـــد ح ـــه(، وق ـــش إلى بيت ـــاه، ولم أم ـــل أن ألق ـــز وج ـــن ربي ع ـــتحي م ـــال: )إني أس ق

وعشريـــن حجـــة ماشـــيا، وإن النجائـــب لتقـــاد معـــه لا يركـــب عليهـــا، وكان لا يـــأوي إلى 

ـــا يتضـــح انشـــداده إلى  ـــا3. ك ـــف، فيقرؤه ـــورةَُ الكه ـــه سُ ـــوحٍ في ـــؤتََى بل ـــى ي ـــل حت فراشـــه باللي

ـــه ســـبحانه وتعـــالى، فقـــد كان يبـــي  ـــه، وفي خوفـــه وخشـــيته من ـــه في جهـــاده وإخلاصـــه لل الل

ـــه تعـــالى4. خوفـــا مـــن الل

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص258 -  259.

)))  المحلي: الحدائق الوردية، ج1، ص154.

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص242 -  344؛ والبلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص9.

)))  المحلي: الحدائق الوردية، ج1، ص183.
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ـــه  ـــد الل ـــه، وكان يعب ـــداده إلى الل ـــر انش ـــدى مظاه ـــه إح ـــه لل ـــت عبادت ـــه: وكان 5 - عبادت

عبـــادة المتحـــرك المجاهـــد في الميـــدان، الـــذي امتـــأ قلبـــه بالاحتيـــاج إلى اللـــه، وامتـــأت 

ـــى  ـــه ع ـــادة، ومواظبت ـــك العب ـــور تل ـــض ص ـــون بع ـــل المؤرخ ـــد نق ـــه، وق ـــم ل ـــه بالتعظي ذهنيت

ـــه: ـــا أن 1، ومنه ـــه  ـــول الل ـــجد رس ـــل في مس ـــات والنواف الواجب

ـــك  ـــي ضيف ـــا: )إله ـــه قائ ـــع صوت ـــجد رف ـــول إلى المس ـــوء وأراد الدخ ـــن الوض ـــرغ م -إذا ف

ـــدك  ـــا عن ـــلِ م ـــدي، بجمي ـــا عن ـــحِ م ـــاك المـــيء، فتجـــاوزْ عـــن قبي ـــد أت ـــا محســـن ق ـــك، ي بباب

ـــم(.  ـــا كري ي

-وكان إذا أقبـــل عـــى صلاتـــه بـــدا عليـــه الخضـــوعُ والخشـــوع، وإذا فـــرغ مـــن صـــاة 

ــم إلا بذكـــر اللـــه حتـــى تطَلْـُــعَ الشـــمس2ُ. الفجـــر لا يتكلّـَ

، مدينـــة العلـــم،  6 - علمـــه: وحســـبك أنـــه تتلمـــذ عـــى جـــده الرســـول الكريـــم 

ـــة،  ـــل الجن ـــباب أه ـــيِّدًا لش ـــه س ـــه الل ـــم، وجعل ـــة العل ـــاب مدين ـــي، ب ـــام ع ـــده الإم ـــى وال وع

ـــة،  ـــه الأم ـــاج إلي ـــا تحت ـــه وبم ـــباب بالل ـــم الش ـــون أعل ـــا أن يك ـــن صاحبه ـــي م ـــيادة تقت والس

وكلماتـُــه ووصايـــاه وشـــهاداتُ الآخريـــن مـــن أوليائـــه وأعدائـــه تبـــنّ أيَّ منزلـــة عظيمـــة 

ـــم  ـــم، فإنك ـــوا العل ـــا: )تعلمّ ـــم قائ ـــب العل ـــد أوصى أولادَه بطل ـــة، وق ـــم والمعرف ـــا في العل أه تبوَّ

صغـــار القـــوم اليـــوم، وكبارهـــم غـــدا، ومـــن لم يحفـــظ منكـــم فليكتـــب(، وقـــال: )حســـن 

ـــدل  ـــاع والاقتصـــاد ت ـــة في الحكـــم والسياســـة والاجت ـــه الذهبي ـــم(، وكلمات الســـؤال نصـــف العل

ة. ـــذَّ ـــه الف ـــى أعلميت ع

ـــن الخطـــاب، أعطـــاه ســـبعة دراهـــم، وكان الحســـن  ـــن عمـــر ب ـــه ب ـــا ســـأل ســـائل عبدالل ولم

والحســـن  قـــد أغدقـــا عليـــه الأمـــوالَ الكثـــرة، فأخـــره بذلـــك، فقـــال ابـــن عمـــر معترفـــا 

ـــم، وغـــراّ المـــال«3. بفضـــل علمهـــا قائـــا: »ويحـــك أنّّى تجعلنـــي مثلهـــا!!، إنهـــا غـــرَّا العل

ـــة تنبـــئ عـــن شـــجاعته،  ـــة ومواقـــفَ قوي ـــه كانـــت جهـــادًا وتضحي 7 - شـــجاعته: وكل حيات

ـــن،  ـــة في صف ـــش معاوي ـــي  بجي ـــام ع ـــده الإم ـــش وال ـــى جي ـــا التق َّ ـــه لم ـــك أن ـــن ذل وم

)))  البلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص21.

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج1، ص303 -  304، نقلا عن مصادره.

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج1، ص302، نقلا عن عيون الأخبار لابن قتيبة 3/ 140.
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ـــرّع لخـــوض غـــار الحـــرب،  ـــوف أهـــل الشـــام، وت ـــل عـــى صف ـــادر الحســـن  ليحم ب

ـــي  ـــدّني، فإنن ـــامَ، لا يهَُ ـــذا الغ ـــي ه ـــوا عنِّ ـــه: )امْلكَ ـــنْ حول َ ـــال لم ـــامُ ق ـــه الإم ـــرَُ ب ـــا بَ فل

ـــول  ـــلُ رس ـــا نس ـــعَ به ـــا ينقط ـــوت؛ لئ ـــى الم ـــن – ع ـــن والحس ـــي الحس ـــن – يعن ـــسُ بهذي أنفَ

ـــه(1. الل

؛ فقـــد حـــدّث رجـــل مـــن أهـــل الشـــام،  8 - صـــره وحلمـــه: وهـــذا أمـــر اشـــتهر بـــه 

ـــن  ـــوا: الحس ـــذا؟، فقال ـــن ه ـــت: م ـــه، فقل ـــرَني جمالُ ـــا بهََ ـــتُ رج ـــة فرأيْ ـــتُ المدين ـــال: قدَِمْ ق

ـــنُ  ـــت اب ـــتُ: أن ـــه، فقل ـــال: فأتيْتُ ـــه، ق ـــنٌ مثلُ ـــه اب ـــون ل ـــا أن يك ـــدْتُ علي ـــال: فحسَ ـــي، ق ـــن ع ب

ـــه: بـــك وبأبيـــك، وبـــك وبأبيـــك2، قـــال: وأزم3ّ لا  ـــتُ ل ـــه(، قـــال: فقل أبي طالـــب؟، قـــال: )إني ابنُ

ـــاك،  ـــاك، وإن اســـرفدْتنَا رفدْن ـــتحمَلتْنَا حمَلنْ ـــو اس ـــا، فل ـــال: أراك غريب ـــم ق ـــيئا، ث ـــردُّ إليَّ ش ي

ـــاك، قـــال: فانصرفَـْــتُ عنـــه، ومـــا في الأرض أحـــدٌ أحـــبُّ إلّي منـــه4.  وإن اســـتعََنْتَ بنـــا أعنَّ

ـــة  ـــة القرآني ـــةُ فعلهـــا، فقـــد التـــزم الإمـــام الحســـن  بالمنهجي وهكـــذا تفعـــل الكلمـــة الطيِّب

في الدفـــع بالتـــي هـــي أحســـن، فصـــار هـــذا الرجـــل مـــن شـــيعته ومحبيـــه، قـــال تعـــالى: 

ـــت:34[. ـــمٌ﴾ ]فصل ـــيٌّ حَمِي ـــهُ وَلِ ـــدَاوَةٌ كَأَنَّ ـــهُ عَ ـــكَ وَبَيْنَ ـــذِي بَيْنَ ـــإذَِا الَّ ـــنُ فَ ـــيَ أَحْسَ ـــي هِ تِ ـــعْ باِلَّ ﴿ادْفَ

9 - جوده: لقد كان السخاء عنصرا من عناصر ذاته، ومقوِّما من مقومات مزاجه:

- وقد أثُِرَ عنه أنه ما قال لسائل: لا، قط. 

ـــا  ـــه راغـــب، وأن ـــه ســـائل، وفي ـــه: لأي شيء لا نـــراك تـــردُّ ســـائلا؟ فأجـــاب: )إني لل ـــل ل -وقي

 ، أســـتحي أن أكـــون ســـائلا، وأردَّ ســـائلا، وإن اللـــه عـــوّدني عـــادة أن يفيـــض نعمَـــه عـــيَّ

وعوّدتـــه أن أفيـــضَ نعمَـــه عـــى النـــاس، فأخـــى إن قطعْـــتُ العـــادة أن يمنعنـــي العـــادة، 

ـــول:  ـــأ يق وأنش

لُ إذا ما أتاني سائلٌ قلتُْ مرحباً  ***  بمَنْ فضْلهُ فرضٌ علّي معجَّ
ومَنْ فضَْلهُ فضلٌ على كلِّ فاضلٍ  ***  وأفضلُ أيامِ الفتى حين يسُْأل5َُ

)))  ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج11، ص25.

)))  بك وبأبيك: ورد عند ابن خلكان في وفيات الأعيان: "فعُِلَ بك وبأبيك، أي أسبهما".

)))  أزمّ: سكت.

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص247.

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج1، ص295، نقلا عن الطبقات الكبرى للشعراني 1/ 23، وجوهرة الكلام للفراغولي، ص112، ونور الأبصار، ص111.
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ـــبٍ  ـــعُ لكل ـــه لقمـــة، ويدَْفَ ـــاز  عـــى غـــامٍ أســـود بـــن يديـــه رغيـــف، يـــأكل من  - واجت

ـــال: إني لأســـتحيي  ـــك(، فق ـــك عـــى ذل ـــا حَمَلَ ـــام: )م ـــه الإم ـــال ل ـــةً أخـــرى، فق ـــده لقم كان عن

ـــة مـــن أحـــبّ الخصـــال عنـــده، فأحـــب أن يقابـــل  ـــه، فـــرأى الإمـــام فيـــه خصل أن آكُلَ ولا أطُعِْمَ

ـــولاه،  ـــن م ـــراه م ـــق فاش ـــم انطل ـــك(، ث ـــن مكان ـــرحْ م ـــه: )لا ت ـــال ل ـــان، فق ـــانه بإحس إحس

ـــاه1. ـــه إي ـــه، وملكّ ـــه، فأعتق ـــو في ـــذي ه ـــط ال واشـــرى الحائ

ـــم  ـــه أنه ـــف، فبلغ ـــة أل ـــه اشـــرى حائطـــا مـــن الأنصـــار بأربعمائ ـــه أن ـــات مكارم  - ومـــن آي

ـــؤال،  ـــن ذُلِّ الس ـــؤلاء م ـــاذ ه ـــم2، إن إنق ـــردّه إليه ـــاس، ف ـــدي الن ـــا في أي ـــوا إلى م ـــد احتاج ق

ـــود. ـــب الج ـــمى مرات ـــن أس ـــخاء، وم ـــواع الس ـــل أن ـــن أفض ـــم، م ـــم إليه وردَّ شرفه

 - وقـــد خـــرج مـــن مالـــه مرتّـــن، وقاســـم اللـــه مالـــه ثـــاث مـــرات، حتـــى إنـــه كان 

ليُعْطِـــي نعـــا، ويمســـك نعـــا، ويعُْطِـــي خفـــا، ويمســـك خفـــا3.

ـــاف معروفـــه عـــى الفقـــراء،  ـــره وأصن ـــوان ب ـــرة مـــن أل - وذكـــر المترجمـــون للإمـــام صـــورا كث

ـــم  ـــداها إليه ـــي أس ـــرات الت ـــك الم ـــع تل ـــر، وجمي ـــة والفق ـــوس الحاج ـــن كاب ـــم م ـــه بإنقاذه وقيام

ـــه كان يمنحهـــم  ـــأي غـــرض مـــن الأغـــراض، فإن ـــه، ولم تكـــن مشـــفوعة ب كانـــت خالصـــة لوجـــه الل

ـــاج. ـــم ذل الســـؤال والاحتي ـــر عليه ـــا يظه ـــم؛ لئ ـــل أن يبوحـــوا بحاجاته ـــر قب العطـــاء وال

ـــوه  ـــو وأخ ـــه، وكان ه ـــن يدي ـــه ب ُّلُـ ـــه، وتذ�ل ـــه ل ـــه وتعظيم ـــن الل ـــاؤه م 10 - حي

الحســـن  يمشـــيان إلى الحـــج ســـرا عـــى الأقـــدام تواضعـــا للـــه وإخباتـــا إليـــه، وفي 

ـــك  ـــل ذل ـــا، فثق ـــاءً منه ـــي، حي ـــزل يم ـــب إلا ن ـــرَّا براك ـــم يمُ ـــياً فل ـــا مش ـــرات حجَّ ـــدى الم إح

عـــى بعضهـــم، فقالـــوا لســـعد بـــن أبي وقـــاص: قـــد ثقـــل علينـــا المـــي، ولا نستحســـن أن 

ـــي  ـــد، إن الم ـــا محم ـــا أب : ي ـــن  ـــعدٌ للحس ـــال س ـــيان، فق ـــان يمش ـــذان الفتي ـــب، وه نرك

ـــو  ـــوا، فل ـــأن يركب ـــهم ب ـــبْ أنفسُ ـــاس إذا رأوكـــا لم تطَِ ـــن معـــك، والن قـــد ثقـــل عـــى جماعـــة ممَّ

ـــبُ  ـــتُ عـــى نفـــي أن أمـــي، ولكـــن أتنكّ : )لا نركـــب، قـــد جعَلْ ـــال الحســـن  ـــا، فق ركبْتُ

ـــدام4. ـــى الأق ـــا ع ـــن حج ـــا وعشري ـــى خمس ـــد م ـــا. وق ـــا منه ـــذ  جانب ـــق(، فأخ الطري

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج1، ص297، نقلا عن البداية والنهاية 8/ 38.

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج1، ص300، نقلا عن الصبان ص176.

)))  البلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص9.

)))  المحلي: الحدائق الوردية، ج1، ص154.
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11 - تواضعـــه مـــع البســـطاء والفقـــراء: كان  يحـــب عيشـــة البســـطاء، ويســـتطيب 

ـــدرك  ـــم البســـتان، م ـــاس، فســـأل قيِّ ـــن عب ـــه ب ـــرَّة إلى بســـتان لعبدالل ـــد ذهـــب م ـــم، وق طعامه

ـــحٍ  ـــزٍ ومل ـــه بخب ـــان، قـــال مـــدرك: فجئت ـــام الغل ـــه غـــداءٌ مـــن طع ـــن أبي راشـــد، إن كان لدي ب

ـــه،  ـــام، طيِّبَ ـــرَ الطع ـــه، وكان كث ـــه بطعام ـــيء ل ـــم ج ـــه، ث ـــأكل من ـــلٍ، ف ـــاتِ بق ـــش1ٍ وطاق وجري

ـــام  ـــام، وكان طع ـــك الطع ـــوا ذل ـــم، فأكل ـــتان، فجمعه ـــان البس ـــع غل ـــدرك، اجم ـــا م ـــال: ي فق

ـــه الفاخـــر2. ـــن طعام ـــده أشـــهى م ـــان المتواضـــع عن الغل

ـــرات  ـــه الأرض كس ـــى وج ـــوا ع ـــد وضع ـــراء ق ـــن الفق ـــة م ـــى جماع ـــا ع ـــاز يوم ـــد اجت وق

ــوه إلى  ــا، فدعـ ــون منهـ ــم يأكلـ ــق، وهـ ــن الطريـ ــا مـ ــد التقطوهـ ــوا قـ ــز، كانـ ــن الخبـ مـ

ـــن  ـــرغ م ـــا ف ـــن(، ولم ـــه لا يحـــب المتكبري ـــول: )إن الل ـــو يق ـــك وه ـــم إلى ذل ـــاركتهم، فأجابه مش

ـــانه3. ـــه وإحس ـــم بنعم ـــدق عليه ـــاهم، وأغ ـــم وكس ـــه، فأطعمه ـــم إلى ضيافت ـــام دعاه ـــاول الطع تن

11 - ويكفيـــه فضـــا ســـام اللـــه عليـــه أنـــه كان في منتهـــى عفـــة اللســـان، ورغـــم 

ـــة  ـــه كلم ـــة حيات ـــه طيل ـــرْ عن َ ـــه لم يؤُثْ ـــه، إلا أن ـــن أعدائ ـــه وب ـــديدة بين ـــة الش ـــالات الخصوم ح

ـــى  ـــم أح ـــى أنّ بعضَه ـــه، حت ـــى خصوم ـــه، ولا ع ـــه وأصدقائ ـــى أقارب ـــا، لا ع ـــش أطلقه فح

ـــال  ـــه(، ق ـــم أنف ـــا رغِ ـــا إلا م ـــه عندن ـــس ل ـــي: )لي ـــا ه ـــة قاله ـــدَّ كلم ـــد أش ـــه، فوج ـــه كلمات علي

عمـــر بـــن إســـحاق: مـــا تكلـــم عنـــدي أحـــد كان أحـــب إلّي إذا تكلـّــم أن لا يســـكت مـــن 

ـــن  ـــن حس ـــه كان ب ـــرَّة، فإن ـــط إلا م ـــشٍ ق ـــةَ فحُْ ـــه كلم ـــمِعْتُ من ـــا س ـــي4، وم ـــن ع ـــن ب الحس

ـــرا، لم  ـــنٌ أم ـــرض حس ـــةٌ في أرض، فع ـــان خصوم ـــن عف ـــان ب ـــن عث ـــرو ب ـــي، وعم ـــن ع ب

ـــدُّ  ـــذه أش ـــال: فه ـــه(، ق ـــم أنف ـــا رغ ـــا إلا م ـــه عندن ـــس ل ـــن: )فلي ـــال الحس ـــرو، فق ـــه عم يرض

ـــه قـــط5. ـــمِعْتهُا من ـــشٍ س ـــةِ فحُْ كلم

13 - فصاحتـــه وبلاغتـــه: فقـــد كان  مـــن أبـــرع البلغـــاء في إصابتـــه للمناســـبات، 

ـــك؛ فالجـــدُّ  ـــون كذل ـــه أن يك ـــقَّ ل ـــكلام، وحُ ـــداع في ال ومـــن أقدرهـــم عـــى الإيجـــاز والإعجـــاز والإب

)))  الجريش: الذي لم يدق أو يطحن جيدا.

)))  المحلي: الحدائق الوردية، ج1، ص154.

)))  الأمين: أعيان الشيعة، ج4، ص24

)))  وهذا يبرهن أنه ليس صحيحا ما نسب إليه أنه كان في لسانه رتة؛ لأنه كان فصيحا، يحب السامع له أن يستمر في كلامه.

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص252.
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ـــان.  ـــر البي ـــاء وأم ـــيٌّ  ســـيد البلغ ـــن نطـــق بالضـــاد، والأبُ ع ـــه  أفصـــح م رســـولُ الل

ـــح  ـــة والنص ـــول الآداب الاجتماعي ـــى أص ـــوي ع ـــة تحت ـــا بالغ ـــا وحك ـــا رفيع ـــرك  تراث ـــد ت وق

ـــا: ـــا له ـــم نموذج ـــى، وإليك ـــمو المعن ـــظ وس ـــال اللف ـــتْ بج عَ ـــد رصُِّ ـــد، ق ـــظ الخال ـــاد والوع والإرش

- مـــكارم الأخـــاق:- مـــكارم الأخـــاق: قـــال جابـــر: ســـمعت الحســـن  يقـــول: )مـــكارم الأخـــاق عـــرة: 

ـــة  ـــع، وصل ـــأة بالصناي ـــق، والمكاف ـــن الخل ـــائل، وحس ـــاء الس ـــأس، وإعط ـــان، وصـــدق الب صـــدق اللس

ـــاء(1. ـــهن الحي ـــف، ورأسُ ـــرَى الضي ـــب، وقِ ـــق للصاح ـــة الح ـــار، ومعرف ـــى الج ـــم ع ـــم، والتذم الرح

ـــدور،  ـــفاء الص ـــور، وش ـــح الن ـــه مصابي ـــرآن في ـــذا الق : )إن ه ـــال  ـــرآن: ق ـــل الق ـــرآن:- فض ـــل الق - فض

ـــا  ـــر، ك ـــب البص ـــاة القل ـــر حي ـــإن التفك ـــه، ف ـــة قلب ـــم النصف ـــه، وليلج ـــالٍ بضوئ ـــلُ ج فليج

ـــور(2. ـــات بالن ـــتنير في الظل ـــي المس يم

ـــه  ـــزنََ عن ـــابَ مســـألة، فخَ ـــهُ عـــزّ وجـــل عـــى أحـــد ب ـــحَ الل : )مـــا فتََ  - الدعـــاء: - الدعـــاء: قـــال 

ـــد  ـــح لعب ـــول، ولا فت ـــاب القب ـــه ب ـــزن عن ـــل، فخ ـــابَ عم ـــل ب ـــى رج ـــح ع ـــة، ولا فت ـــاب الإجاب ب

ـــد(3. ـــاب المزي ـــه ب ـــزن عن ـــكرٍ، فخ ـــابَ ش ب

: )البخـــل جامـــع للمســـاوئ والعيـــوب، وقاطـــع للمـــودات مـــن القلـــوب(،   - البخـــل: - البخـــل: قـــال 

وســـئل  عـــن البخـــل، فقـــال: )هـــو أن يـــرى الرجـــل مـــا أنفقـــه تلفـــا، ومـــا أمســـكه شرفـــا(4.

 - إبطـــال الجَـــرْ - إبطـــال الجَـــر5ْ: رفـــع أهـــالي البـــرة إليـــه  رســـالة يطلبـــون منـــه رأيـــه في 

ـــن  ـــر، وم ـــد كف ـــدره فق ـــه وق ـــه وقضائ ـــن بالل ـــن لم يؤم : )م ـــم  ـــر، فأجابه ـــألة الج مس

حمـــل ذنبـــه عـــى ربـــه فقـــد فجـــر، إن اللـــه لا يطـــاع اســـتكراها، ولا يعُْـــىَ لغلبـــة؛ لأنـــه 

ـــلْ بينهـــم وبـــن  ـــوا بالطاعـــة لم يحَُ ـــادر عـــى مـــا أقدرهـــم، فـــإن عمل َـــا ملكّهـــم، والق ـــك لم الملي

ـــق  ـــه الخل ـــو أجـــر الل ـــك، فل ـــذي أجبرهـــم عـــى ذل ـــو ال ـــس ه ـــوا فلي ـــإذا لم يفعل ـــوا، ف ـــا فعل م

ـــاب،  ـــم العق ـــو أجبرهـــم عـــى المعـــاصي لأســـقط عنه ـــواب، ول ـــم الث عـــى الطاعـــة لأســـقط عنه

ـــإن  ـــم، ف ـــا عنه ـــي غيبّه ـــيئة الت ـــم المش ـــه فيه ـــن ل ـــدرة، ولك ـــزا في الق ـــكان عج ـــم ل ـــو أهمله ول

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج1، ص313 -  314، نقلا عن تاريخ اليعقوبي 2/ 201.

)))  الآبي: نثر الدر، ج1، ص224.

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج1، ص315 -  318.

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج1، ص319.

)))  الجبر: هو القول والاعتقاد بأن الله يجُبر العباد على أعمالهم خيرا أو شرا.
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ـــم(1. ـــة عليه ـــت الحج ـــة كان ـــوا بالمعصي ـــم، وإن عمل ـــة عليه ـــه المن ـــت ل ـــات كان ـــوا بالطاع عمل

ـــن  ـــاف م ـــه إني أخ ـــول الل ـــن رس ـــا اب ـــه: ي ـــال ل ـــاء، فق ـــن الأثري ـــل م ـــاءه رج ـــوت: ج -الم

ـــه(2. ـــقَ ب ـــرَّك أن تلح ـــه ل ـــو قدّمْتَ ـــك، ول ـــرت مال ـــك أخَّ : )ذاك لأن ـــه  ـــال ل ـــوت، فق الم

ـــة  ـــال: آي ـــان خص ـــاب ثم ـــجد أص ـــاف إلى المس ـــن أدام الاخت : )م ـــال  ـــاجد: ق ـــاجد: - المس  - المس

ـــدى، أو  ـــى ه ـــه ع ـــة تدل ـــرة، وكلم ـــة منتظ ـــتطرفا، ورحم ـــا مس ـــتفادا، وعل ـــا مس ـــة، وأخ محكم

ـــية(3. ـــاء أو خش ـــوب حي ـــرك الذن ـــن ردى، وت ـــه ع تردع

وهكـــذا فقـــد كان ســـليل بيـــت النبـــوة يتبـــوأ أعـــى مقامـــات الأخـــاق، ويصطفـــي عقائـــل الصفـــات؛ 

وجديـــر بالمنتمـــن إليـــه هويـــة أن يقتبســـوا مـــن نـــور شـــائله الســـاطع، وضيـــاء خلائقـــه اللامـــع.

2 - حياته الشخصية

أ - زواجه وأولاده

ـــت  أن  ـــل البي ـــو أه ـــر مؤرخ ـــب، ويذك ـــزوّج وأنج ـــال ت ـــغ الرج ـــغ  مبل ـــا بل لم

ـــم: ـــا الأولاد فه ـــا، فأم ـــات ثماني ـــن البن ـــا، وم ـــر ابن ـــة ع ـــن الأولاد أربع ـــه م ل

ـــة، وكان وصيَّ  ـــور الفزاري ـــت منظ ـــة بن ـــه خول ـــن، وأم ـــن الحس ـــن ب ـــد الحس ـــو محم  - أب

ــة  ــن المعركـ ــلَ مـ ــاء، وحُمِـ ــن  بكربـ ــه الحسـ ــع عمـ ــه، وكان مـ ــه، ووالي صدقتـ أبيـ

ـــن  ـــة ب ـــن حذيف ـــن حصـــن ب ـــة ب ـــن خارج ـــك أســـاءُ ب ـــن ذل ـــع م ـــه، فمن ـــأرادوا قتل ـــا، ف جريح

ـــه. ـــن أخت ـــان اب ـــوا لأبي حس ـــاد: دع ـــن زي ـــال اب ـــزاري، وق ـــدر الف ب

ـــة  ـــعود عقب ـــت أبي مس ـــه أم بشـــر بن ـــن الحســـن، وأم ـــد ب ـــو الحســـن زي ـــن أولاده أيضـــا أب  - وم

ـــه الحســـن. ـــن أخي ـــو أســـنُّ م ـــة، وه ـــة والمدين ـــن مك ـــر ب ـــد طـــول عم ـــات بع ـــة، م ـــة الأنصاري الخزرجي

ـــه الحســـن  ـــر(، وكان عم ـــا بك ـــى )أب ـــه المكنّ ـــر، والقاســـم، وعبدالل  - ومـــن أولاده أيضـــا عم

ـــا  ـــع عمّه ـــاء م ـــم في كرب ـــر والقاس ـــواه عم ـــو وأخ ـــهد ه ـــكينة، فاستش ـــه س ـــه بابنت ـــد زوّج ق

ــه أم  ـ ــود، وأمُّ ــة الجـ ــرم، وطلحـ ــن الأثـ ــن، والحسـ ــك عبدالرحمـ ، وكذلـ ــن  الحسـ

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج1، ص320.

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج1، ص322، نقلا عن تاريخ اليعقوبي 2/ 202.

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج1، ص323، نقلا عن عيون الأخبار لابن قتيبة 3/ 3.
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إســـحاق بنـــت طلحـــة بـــن عبيداللـــه التيمـــي، وإســـاعيل، ويعقـــوب، ومحمـــد، وجعفـــر، 

وحمـــزة، لأمهـــاتِ أولاد.

ـــن،  ـــن الحس ـــد ب ـــن، وزي ـــن الحس ـــن ب ـــن الحس ـــم م ـــوم كله ـــه الي ـــه علي ـــام الل ـــه س وذريت

ـــد أن  ـــن، بع ـــن الحس ـــرم ب ـــن الأث ـــن، والحس ـــن الحس ـــر ب ـــا عم ـــم، وه ـــان منه ـــرض اثن وانق

ـــوا. ـــون درج ـــرض، والباق ـــم انق ـــاس، ث ـــي العب ـــة بن ـــل دول ـــا إلى أوائ ـــل عقبهُ اتص

والبنـــات ثمـــان: فاطمـــة، وأم عبداللـــه، وزينـــب، وأم الحســـن، وأم الحســـن، وأم ســـلمة، 

هـــا أم ولـــد، وتزوّجهـــا الســـجاد عـــي  ورقيـــة، وفاطمـــة الصغـــرى، أعقبـــت منهـــن أم عبداللـــه، وأمُّ

ـــه1. ـــر، وعبدالل ـــد الباق ـــا، ومحم ـــر، درج ـــينا الأك ـــنا، وحس ـــه حس ـــدت ل ، فول ـــن  ـــن الحس ب

ب - زوجاته

ـــزوّج  ـــا، ت ـــا وكماله ـــور عقله ـــاء في وف ـــيدات النس ـــن س ـــة: م ـــور الفزاري ـــت منظ ـــة بن 1 - خول

ـــه،  ـــدار، فشـــدّت خمارهـــا برجل ـــا عـــى ســـطح ال ـــات معه ـــا ب ـــه به ـــة اقتران ـــام، وفي ليل ـــا الإم به

وشـــدّت الطـــرف الآخـــر بخلخالهـــا، فلـــاَّ اســـتيقظ وَجَـــدَ ذلـــك، فســـألها عنـــه فقالـــت لـــه 

معربـــة عـــن حرصهـــا عـــى حياتـــه: »خِفْـــتُ أن تقـــوم بوســـنك في الليـــل فتســـقط، فأكـــونَ 

ـــت  ـــل )الحســـن(، وبقي ـــه الســـيد الجلي ـــتْ من ـــم رُزقَِ ـــا، ث أشـــأم ســـخلة عـــى العـــرب«2، وقـــد أحبّه

ـــليا: ـــا مس ـــا أبوه ـــال له ـــديدا، فق ـــا ش ـــه جزع ـــت علي ، فجزع ـــوفي  ـــده إلى أن ت عن

نبئـــــت خولـــــةُ أمس قـــــد جزعـــــت   *** مـــــن أن تنـــــوب نوائـــــب الدهر

لا تجزعـــــي يـــــا خـــــولُ واصطـــــري *** إن الكـــــرام بنـــــوا عـــــى الصبر3

2 - جعـــدة بنـــت الأشـــعث الكنديـــة، وهـــي التـــي باعـــت نفســـها للشـــيطان وأوليائـــه، 

وتورطّـــت في دمـــه الشريـــف، كـــا ســـيأتي، وكانـــت مـــن الخائنـــات لأوليـــاء اللـــه وأعـــام 

هـــداه، كزوجتـــي لـــوط ونـــوح.

)))  الهــاروني: الإفــادة، ص35؛ والمحــي: الحدائــق الورديــة، ج1، ص181؛ والبخــاري: سر السلســلة العلويــة، ص4 -  5، و20 -  21؛ والعمــري: المجــدي في أنســاب الطالبيــن، ص200 

.202  -

)))  البلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص24.

)))  الزجاج: الأمالي، ص7.
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ـــت  ، أقبل ـــل  ـــا قتُِ ـــه أمـــر المؤمنـــن، ولم ـــاة أبي ـــة: تزوَّجهـــا في حي 3 - عائشـــة الخثعمي

ـــال  ـــك الخلافـــة«، فق ـــه: »لتهن ـــت ل ـــه، فقال ـــاة أبي إلى الإمـــام الحســـن، فأظهـــرت الشـــاتة بوف

ـــدَتْ  ـــا، وقعََ ـــت بثيابه ـــق(، فتلفّعَ ـــت طال ـــي فأن ـــاتة؟ اذهب ـــن الش ـــيٍّ تظُهِْري ـــل ع ـــا: )ألقت له

ـــتعين  ـــة؛ لتس ـــم صدق ـــرة آلاف دره ـــا، وع ـــة صداقه ـــا بقي ـــث له ـــا، فبع ـــتْ عدّتهُ ـــى انقَْضَ حت

بهـــا عـــى أمورهـــا، فلـــا وصلـــت إليهـــا: قالـــت: )متـــاع قليـــل مـــن حبيـــبٍ مفـــارق(1، ولم 

يذكـــر التاريـــخ أن الإمـــام طلـــق زوجـــة لـــه ســـوى هـــذه، وأم كلثـــوم بنـــت الفضـــل بـــن 

ـــيبان. ـــي ش ـــن بن ـــرأة م ـــاس، وام عب

ـــن  ـــا م ـــا، فتزوّجه ـــم فارقه ، ث ـــا  ـــاس، تزوجه ـــن العب ـــل ب ـــت الفض ـــوم بن 4 - أم كلث

ـــعري. ـــوسى الأش ـــو م ـــده أب بع

5 - أم إسحاق بنت طلحة بن عبيدالله التميمي، أم ولده طلحة.

6 - أم بشير بنت أبي مسعود الأنصاري، أم ولده الحسن.

7 - هند بنت عبدالرحمن بن أبي بكر.

8 - امرأة من بنات عمرو بن أهتم المنقري.

9 - امرأة من ثقيف، أولدت له ولدا أسماه عمرا.

10 - امرأة من بنات زرارة.

11 - امـــرأة مـــن بنـــي شـــيبان، مـــن آل هـــام بـــن مـــرة، فقيـــل لـــه: إنهـــا تـــرى رأي 

الخـــوارج، فطلقهـــا، وقـــال: )إني أكـــره أن أضـــم إلى نحـــري جمـــرة مـــن جمـــر جهنـــم(.

12 - أم عبدالله البجلية، وهي بنت الشليل بن عبدالله، أخو جرير البجلي.

13 - أم القاسم، وهي أم ولد، وقيل: اسمها نفيلة، وقيل: رملة2.

ج - هل كان كثير الزواج والطلاق؟

ـــذا  ـــى ه ـــرة ع ـــة كب ـــوا فري ـــت  أن اخترع ـــل البي ـــداء أه ـــويه بأع ـــد والتش ـــغ الحق بل

ـــاء،  ـــن النس ـــرا م ـــددا كب ـــزوّج ع ـــام ت ـــأنّ الإم ـــوا ب ـــن، وقال ـــض المؤرخ ـــد بع ـــت عن ـــام راج الإم

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج4، ص216، نقلا عن القرشي.

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج2، ص455 -  460.
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ـــه  ـــي أن ـــدا، ورم ـــا غ ـــوم ويطلقه ـــرأة الي ـــزوج الم ـــه كان يت ـــاق، وأن ـــر الط ـــزواج كث ـــر ال وكان كث

ـــة. ـــل: ثلاثمائ ـــن. 4 - وقي ـــن وخمس ـــل: مائت ـــعين. 3 - وقي ـــل: تس ـــرأة. 2 - وقي ـــبعين ام ـــزوج:1 - س ت

ومدار هذه الروايات إما على:

ـــنة 225هــــ،  ـــوفَّىَّ س ـــي، المت ـــهير بالمدائن ـــري، الش ـــه الب ـــن عبدالل ـــي ب ـــن ع  - أبي الحس

ـــم  ـــن الحك ـــة ب ـــن عوان ـــروي ع ـــم، وكان ي ـــى أحاديثه ـــوّل ع ـــن لا يع ـــاء الذي ـــن الضعف ـــو م وه

ـــه كان  ـــا أن ـــة، ك ـــي أمي ـــار لبن ـــع الأخب ـــوى، كان يض ـــوي اله ـــو أم ـــنة 158هــــ، وه ـــوفى س المت

مـــولى لســـمرة بـــن حبيـــب الأمـــوي، والمـــوالي عـــى الأكـــر تنطبـــع في نفوســـهم ميـــول 

ـــم. ـــائرُ نزعاته ـــم وس مواليه

 - وإما على الشبلنجي، وروايته مرسَْلة، فلا يصحُّ التعويلُ عليها نظرا لإرسالها.

ـــو  ـــوب(، وأب ـــوت القل ـــه )ق ـــنة 380هــــ، في كتاب ـــوفى س ـــي المت ـــب الم ـــى أبي طال ـــا ع  - وإم

ـــاب كان  ـــذا الكت ـــف ه ـــا أل ّ ـــه لم ـــه أن ـــد ورد في ترجمت ـــه، فق ـــى مؤلف ـــوّل ع ـــي لا يع ـــب الم طال

ـــتيريا،  ـــا بالهس ـــا، وكان مصاب ـــرة تناوله ـــن ك ـــده م ـــرّ جل ـــى اخ ـــرَدَِي1 حت ـــروق ال ـــه ع طعام

ورأى أهـــلُ بغـــداد في أحاديثـــه عندمـــا قـــدِم إليهـــم هذيانـــا وخروجـــا عـــن موازيـــن الاســـتقامة، 

ـــق«. ـــن الخال ـــن أضرُّ م ـــى المخلوق ـــس ع ـــه: »لي ـــذوذه قول ـــره وش ـــن هج ـــذوه، وم ـــوه، ونب فترك

والدليل على أن هذه الفرية لا أساس لها عدد من الأدلة والقرائن، منها:والدليل على أن هذه الفرية لا أساس لها عدد من الأدلة والقرائن، منها:

1 - أن مـــن المعلـــوم أن الطـــاق أبغـــض الأشـــياء في الإســـام، وقـــد تواتـــرت الأخبـــار في 

ـــول. ـــر المعق ـــتوى غ ـــذا المس ـــه إلى ه ـــغ في ـــام ويبال ـــه الإم ـــف يرتكب ـــه، فكي ـــي عن ـــه، وفي النه كراهت

2 - منافاتـــه لهـــدي الإمـــام: وقـــد ثبـــت أن الإمـــام حليـــم المســـلمين، والمثـــل الأعـــى 

ـــرأة  ـــب الم ـــرٌ لقل ـــه ك ـــم؛ إذ في ـــافي الحل ـــكل ين ـــذا الش ـــرة الطـــاق به ـــة، وك للأخـــاق الفاضل

ـــرور  ـــام مـــن الحـــرص عـــى إدخـــال ال ـــه الإم ـــا عـــرف ب ـــع م ـــق م ـــك لا يتف ـــا، وذل وإذلال له

ـــان. ـــكل إنس ـــاءة، والأذى ل ـــاب المس ـــاس، واجتن ـــى الن ع

3 - انشـــغاله عـــن ذلـــك: بعبادتـــه واتجاهـــه نحـــو اللـــه، وعملـــه المســـتمر في حقـــل الإصـــاح، 

وقضـــاء حوائـــج النـــاس، وجلـــب الخـــر لهـــم، ودفـــع الـــر والشـــقاء عنهـــم.

ة فِِي منْطقَة المستنقعات بأعالي النّيل. )))  البردي: نبَاَت مائي من الفصيلة السعدية تسمو سَاقه الهوائية إِلََى نحَْو متر أوَ أكَثر ينَْمُو بِكَثْرَْ
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ـــه، لكـــنَّ  ـــكان للإمـــام مـــن الأولاد جمـــعٌ غفـــر يتناســـب مـــع كـــرة زوجات ـــو صحّـــت ل 4 - ل

ـــذي  ـــاسي ال ـــم القي ـــإن الرق ـــرة، ف ـــة كث ـــام ذري ـــروا للإم ـــرواة لم يذك الحـــال أن النســـابين وال

ـــك  ـــع تل ـــا م ـــم كلي ـــذا لا يلتئ ـــى، وه ـــر وأنث ـــن ذك ـــا ب ـــدا م ـــرون ول ـــان وع ـــه اثن ـــر لذريت ذك

ـــة. ـــا بصل ـــي معه ـــرة، ولا يلتق الك

ـــام  ـــن الإم ـــرت ب ـــي ج ـــراتُ الت ـــات المناظ ـــك الرواي ـــال تل ـــا بافتع ـــد وضوح ـــا يزي 5 - وم

، وبـــن خصومـــه، في دمشـــق وغـــره، وقـــد أجهـــدوا نفوســـهم، وأنفقـــوا  الحســـن 

كثـــرا مـــن الوقـــت للتفتيـــش عـــا يشـــن الإمـــام؛ ليتخـــذوه وســـيلة إلى التطـــاول عليـــه، 

ـــاق،  ـــزواج والط ـــر ال ـــام  كث ـــو كان الإم ـــبيلا، ول ـــك س ـــدوا لذل ـــم يج ـــه، فل ـــل من والني

ـــك،  ـــوا بذل ـــك مشـــغول بالنســـاء، ولطبّل ـــة؛ لأن ـــح للخلاف ـــت لا تصل ـــه: أن ـــوا ل ـــون، لقال ـــا يقول ك

ـــه. ـــهير ب ـــيلة للتش ـــذوه وس واتخ

ـــرات  ـــه الكث ـــاره أزواج بنات ـــن أصه ـــه م ـــكان ل ـــر الأزواج ل ـــام  كث ـــو كان الإم 6 - ل

ـــواء  ـــط س ـــة فق ـــار ثلاث ـــن الأصه ـــم م ـــن ذكروه ـــارى مَ ـــرة، وقص ـــك الك ـــع تل ـــب م ـــا يتناس م

ـــح.  ـــر صحي ـــا أم غ ـــك صحيح كان ذل

7 - بالإضافـــة إلى أنّ أبـــا جعفـــر محمـــد بـــن حبيـــب المتـــوفى ســـنة 245هــــ كان مـــن 

ـــرا  ( كث ـــرَّ ـــه )المح ـــر في كتاب ـــد ذك ـــا، فق ـــار ونوادره ـــزواج والأصه ـــات ال ـــن بموضوع المعني

ه. مـــن نـــوادر الأزواج، ولـــو كان للإمـــام تلـــك الكـــرة مـــن الأزواج لألمَْـــعَ لهـــا في محـــرَّ

ـــي لا  ـــات الت ـــك الرواي ـــام ســـوى تل ـــرة أزواج الإم ـــت ك ـــل يثب ـــاك دلي ـــس هن وعـــى أي حـــال فلي

ـــات. ـــا للإثب ـــح دلي ـــا تصل ـــون، ف ـــن الطع ـــا م ـــا ورد عليه ـــرا لم ـــص، ونظ ـــد والتمحي ـــام النق ـــت أم تثب

د - هي فرية المنصور العباسي

بعـــد مـــا تقـــدم، فـــإن الســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه، هـــو: مـــن كان وراء افتعـــال واختـــاق 

ـــاروا  ـــت ث ـــل البي ـــة أه ـــة أنّ أئم ـــد الأم ـــروف عن ـــن المع ـــه م ـــو أن ـــواب ه ـــة، والج ـــذه الفري ه

ـــم والانحـــراف في عهـــد الأمويـــن، ولمـــا انتقلـــت الســـلطة إلى العباســـيين، ومارســـوا  عـــى الظل

ـــة الإمـــام الحســـن  ـــوروا عليهـــم، وكان للحســـنيين، ذري ـــي أن يث ـــم، كان مـــن الطبيع نفـــس الظل
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ـــم عـــى  ـــورة عـــى الأمويـــن ث ـــورة، وقـــد قـــاد الث ـــدور في هـــذه الث ـــن عـــي  أكـــر ال ب

ـــوفى ســـنة  ـــة، المت ـــن الحســـن، الملقـــب بالنفـــس الزكي ـــه ب ـــن عبدالل العباســـيين الإمـــام محمـــد ب

ـــس  ـــدا ذا النف ـــع محم ـــد باي ـــر المنصـــور ق ـــو جعف ـــوم أب ـــاسي الغش ـــة العب 145هــــ، وكان الخليف

ـــة  ـــة والتثقيفي ـــة والإعلامي ـــه الدعائي ـــه آلت ـــة وجّ ـــار ضـــده النفـــس الزكي ـــا ث ـــة مرتـــن، فل الزكي

ـــاس  ـــدم الأس ـــى يه ـــد، حت ـــن  بالتحدي ـــم الحس ـــنيين، وفي جده ـــن في الحس إلى الطع

ـــم. ـــز التاريخـــي له والرم

ـــا،  ـــا مطلاق ـــن مزواج ـــام الحس ـــون الإم ـــة ك ـــرى فري ـــن اف ـــو أول م ـــه ه ـــن أن ـــر الظ وأك

ـــنيين،  ـــوار الحس ـــد الث ـــة ض ـــية والاجتماعي ـــة والسياس ـــة الحربي ـــن الدعاي ـــزء م ـــا كج وروّج له

ـــن  ـــه ب ـــل عبدالل ـــام الكام ـــى الإم ـــض ع ـــى القب ـــد ألق ـــلطانه، وق ـــوا بس ـــن كادوا أن يطيح الذي

الحســـن وإخوتـــه وبعـــض أبنائهـــم، ثـــم خطـــب عـــى الخراســـانيين في الهاشـــمية خطابـــا 

، وافتعـــل عـــى الحســـن ذلـــك،  شـــحنه بالســـب والشـــتم لأمـــر المؤمنـــن عـــي ولأولاده 

ـــه: ـــص خطاب ـــذا ن وه

ـــم  ـــرض له ـــم نع ـــة، فل ـــو والخلاف ـــه إلا ه ـــذي لا إل ـــم وال ـــب تركناه ـــد آل أبي طال »إن ول

لا بقليـــل ولا بكثـــر، فقـــام فيهـــا عـــي بـــن أبي طالـــب، فـــا أفلـــح، وحكّـــم الحكمـــن، 

ـــوه،  ـــه، فقتل ـــه شـــيعته وأنصـــاره وثقات ـــب علي ـــم وث ـــه الأمـــة، وافترقـــت الكلمـــة، ث فاختلفـــت علي

ـــا،  ـــوال فقبله ـــه الأم ـــتْ علي ـــل، عُرضَِ ـــا كان برج ـــه م ـــي، فوالل ـــن ع ـــن ب ـــده الحس ـــام بع ـــم ق ث

ودسّ إليـــه معاويـــة أني أجعلـــك ولّي عهـــدي، فخلعـــه، وانســـلخ لـــه مـــا كان فيـــه، وســـلمّه 

ـــك  ـــزل كذل ـــم ي ـــرى، فل ـــدا أخ ـــق غ ـــدة، ويطلّ ـــوم واح ـــزوّج الي ـــاء يت ـــى النس ـــل ع ـــه، وأقب إلي

ـــه«1. ـــى فراش ـــات ع ـــى م حت

ـــيادتهم  ـــن س ـــه ع ـــى الل ـــن ح ـــت، ومم ـــل البي ـــن أه ـــن م ـــوم الطاهري ـــإن خص ـــه ف وعلي

ـــتمَِعَ إليهـــم مـــؤرِّخٌ ألمعـــيّ، أو أن يصغـــي إلى أكاذيبهـــم  ـــأن يسَْ ـــة، ليســـوا جديريـــن ب لأهـــل الجن

ـــيّ. ـــنٌ تق ـــم مؤم وافتراءاته

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج2، ص453 -  454.
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المبحث الرابع: الحسن في عهد والده الإمام علي عليهما السلام

1 - في قتال الناكثين )معركة الجمل(

ــرور  ــن الـ ــد مـ ــن بمزيـ ــر المؤمنـ ــام أمـ ــة الإمـ ــلمين خلافـ ــور المسـ ــتقبل جمهـ اسـ

والابتهـــاج، واتســـاع الأمـــل والرجـــاء، وأنهـــم ســـينعمون مـــن دون شـــك في ظـــل حكمـــه 

ـــى  ـــي ع ـــن، ويق ـــى آخري ـــا ع ـــز قوم ـــتغلال، ولا يمي ـــرة والاس ـــرف الأث ـــذي لا يع ـــادل، ال الع

ـــوم  ـــذ الي ـــدأ الإمـــامُ من ـــد ب ـــان، وق ـــد عث ـــت عـــى عه ـــي كان ـــازات الت ـــوارق والامتي ـــع الف جمي

ـــره،  ـــاء وغ ـــلمين، في العط ـــن المس ـــاوى ب ـــامية، وس ـــة الإس ـــق العدال ـــه بتطبي الأول في خلافت

ـــاة الإســـامية، وقـــام  ـــي أوجدهـــا عثـــان عـــى مـــرح الحي ـــازات الت ـــم الفـــوارق والامتي وحطّ

بمصـــادرة الأمـــوال المنهوبـــة التـــي منحهـــا عثـــان لأسرتـــه وأقاربـــه، وقـــد أثـــارت هـــذه 

المبـــادئُ والأهـــدافُ سَـــخَطَ النفعيـــن والمنحرفـــن.

لم تمـــضِ إلا أيـــامٌ قليلـــة وإذا بهـــؤلاء النفعيـــن يظُهِْـــرون بـــوادر البغـــي والشـــقاق، ويعُْلنِـــون 

ـــنْ  ـــة مَ ـــل الكوف ـــي إلى أه ـــام ع ـــل الإم ـــل، فأرس ـــة الجم ـــت موقع ـــانَ، فكان ـــرُّدَ والعصي التم

ـــب،  ـــن أبي طال ـــر ب ـــن جعف ـــد ب ـــو محم ـــام، وه ـــة الإس ـــن دول ـــا ع ـــال دفاعً ـــدُهم للقت يحشُ

ومحمـــد بـــن أبي بكـــر، لكـــن أبـــا مـــوسى الأشـــعري، والي الكوفـــة، أبـــدى مواقـــف غـــر طبيعيـــة 

متخـــاذلا ومثبطـــا لعزائـــم المجاهديـــن، فوجـــه إليـــه هاشـــم المرقـــال، فـــرأى أبـــا مـــوسى مـــرا 

ـــن  ـــار ب ـــه ع ـــن ومع ـــدَه الحس ـــامُ ول ـــث الإم ـــه، فبع ـــه وعدائ ـــا في غلوائ ـــرده، وممعن ـــى تم ع

ـــن  ـــة ب ـــنُّ قرض ـــه، ويع ـــن منصب ـــوسى ع ـــا م ـــا أب ـــزل فيه ـــالة يع ـــا رس ـــل معه ـــاسر، وأرس ي

ـــرد  ـــوالي المتم ـــزل ال ـــن ع ـــرا، وأعل ـــة زم ـــاس في الكوف ـــه الن ـــأم حول ـــه، فالت ـــب في وظيفت كع

عـــن منصبـــه، وتعيـــن قرضـــة في محلـــه، ولكـــن أبـــا مـــوسى بقـــي مصمـــا عـــى مكـــره 

ـــا  ـــا أب ـــه: )ي ـــال ل ـــم ق ـــاس؟(، ث ـــا الن ـــطُ عن ـــا مـــوسى، لم تثبِّ ـــا أب ـــه الحســـن: )ي ـــال ل ـــه، فق وغي
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ـــافُ عـــى شيء(، ومـــع  ـــن يخُ ـــلُ أمـــر المؤمن ـــس مث ـــا إلا الإصـــاح، ولي ـــه مـــا أردن مـــوسى والل

ـــة،  ـــاح العاصف ـــات إذراء الهشـــيم في الري ـــذري بعـــض الرواي ـــر وي ـــو مـــوسى يكاب ـــك ظـــل أب ذل

ـــه. ـــم حلم ـــره، وعظي ـــول ص ـــن، وط ـــق الحس ـــار، ولا ترفُّ ـــه كلام ع ـــدِ مع ولم يجُْ

ـــد  ـــاس ق ـــا الن ـــا: )أيه ـــم قائ ـــاد، وخطـــب فيه ـــاس يحفزهـــم للجه ـــي إلى الن ـــه ســـبط النب فتوجّ

كان في مســـر أمـــر المؤمنـــن عـــي بـــن أبي طالـــب مـــا قـــد بلغكـــم، وقـــد أتيناكـــم مســـتنصرين؛ 

لأنكـــم جبهـــة الأنصـــار، ورؤوس العـــرب، وقـــد كان مـــن طلحـــة والزبـــر بعـــد بيعتهـــا وخروجهـــا 

ـــل  ـــن أج ـــاشي، وم ـــن إلى الت ـــفَ رأيِه ـــاء وضعْ ـــن النس ـــون أنَّ وَهْ ـــم، وتعلم ـــد بلغك ـــا ق ـــة م بعائش

ـــو لم ينـــره منكـــم أحـــدٌ لرجـــوْتُ  ـــهِ ل ـــمُ الل ـــه الرجـــال قوّامـــن عـــى النســـاء، وأي ـــل الل ـــك جع ذل

ـــم(. ـــه ينصرك ـــة، فانـــروا الل ـــن والأنصـــار كفاي ـــه مـــن المهاجري ـــل مع ـــون فيمـــن أقب أن يك

وقـــام عـــار، فأخـــذ يحفزهـــم للجهـــاد، ويبـــن لهـــم حقيقـــة الحـــال في شـــأن عثـــان. ثـــم 

ـــر  ـــر أم ـــب ون ـــام بالواج ـــم إلى القي ـــل يدعوه ـــعد، فجع ـــن س ـــس ب ـــا قي ـــى إثره ـــام ع ق

المؤمنـــن، لكـــن أبـــا مـــوسى بقـــي مـــرا عـــى انحرافـــه يثبـــط عزائـــم النـــاس، فاندفـــع 

ـــحّ  ـــا الرجـــل، وتن ـــا أيه ـــزل عملن ـــه: )اعت ـــا ل ـــفٍ، قائ ـــورةٍ وعن ـــه في ث ـــح ب الحســـن  يصي

عـــن منبرنـــا لا أمَّ لـــك(، وأخـــذ يحـــث النـــاس عـــى الخـــروج لنـــرة أبيـــه، قائـــا: )أيهـــا 

ـــنْ  ـــه ســـيوجَدُ إلى هـــذا الأمـــر مَ ـــم، فإن ـــم، وســـروا إلى إخوانك ـــوا دعـــوة أميرك ـــاس .. أجيب الن

ـــة،  ـــر في العاقب ـــل، وخ ـــل والآج ـــل في العاج ـــى أمث ـــو النه ـــه أول ـــن يلِ ـــه ل ـــه، والل ـــر إلي ينف

ـــم، ...(. ـــه وابتلُِيْتُ ـــا ب ـــا ابتلُيِن ـــى م ـــا ع ـــا، وأعينون ـــوا دعوتن فأجيب

ـــم  ـــن حس ـــد م ـــره، وكان لا ب ـــاد لأم ـــال والانقي ـــة، والامتث ـــمع والطاع ـــاس بالس ـــه الن فأجاب

داء أبي مـــوسى في التخذيـــل والتثبيـــط، وكان لا بـــد مـــن دورٍ للقائـــد مالـــك الأشـــر في ذلـــك، 

ـــاح،  ـــور الجن ـــا مكس ـــر مهان ـــن الق ـــه م ـــعبيا لإخراج ـــركّ ش ـــر أن يتح ـــد الأش ـــرأى القائ ف

ـــن  ـــرج م ـــا: »أخ ـــه قائ ـــاح ب ـــم ص ـــر، ث ـــوا بالق ـــه، وأحاط ـــن قوم ـــة م ـــع جماع ـــل م فأقب

قصرنـــا لا أمّ لـــك..«، وتـــردّد الأشـــعري برهـــة فصـــاح بـــه مالـــك ثانيـــا: »اخـــرج .. أخـــرج 

اللـــه نفســـك، فواللـــه إنـــك لمـــن المنافقـــن«، حينهـــا لم يملـــك أبـــو مـــوسى إلا أن غـــادر 
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ـــادات والقـــدوات المؤثِّـــرة ســـلبا في المجتمـــع  ـــة إزاحـــة القي القـــر مذمومـــا. وهـــذا يبـــن أهمي

ـــبة. ـــة المناس بالطريق

وحينئـــذ صفـــا الجـــوُّ للإمـــام الحســـن، وأقبـــل يتحـــدث إلى النـــاس بالخـــروج قائـــا: )أيهـــا النـــاس، 

ـــاء  ـــرج في الم ـــاء فليخ ـــن ش ـــر[، وم ـــر ]ال ـــى الظهّ ـــي ع ـــرج مع ـــم أن يخ ـــاء منك ـــن ش ـــادٍ، فم إني غ

ـــن  ـــن النافري ـــة بالمجاهدي ـــت الكوف ، وعجّ ـــن  ـــوة الحس ـــر لدع ـــتجابت الجماه ـــر[(، واس ]النه

إلى البـــرة للجهـــاد، تحـــت قيـــادة الحســـن، فانتهـــوا إلى ذي قـــار، وقـــد التقـــوا بالإمـــام أمـــر 

ـــة1. ـــاعيه النبيل ـــوده ومس ـــه جه ـــكر ل ـــده، وش ـــاح ول ـــرَُّ بنج ـــاك، ف ـــا هن ـــث كان مقي ـــن حي المؤمن

ـــه  ـــى أهليت ـــة ع ـــة واضح ـــدل دلال ـــي  لت ـــبط النب ـــا س ـــي بذله ـــود الت ـــذه الجه إن ه

ـــادف. ـــل واله ـــي الفاع ـــرك الإعلام ـــاع، والتح ـــيد والإقن ـــيطرة والتحش ـــادة والس في القي

وفي عرصـــة المعركـــة خطـــب عبداللـــه بـــن الزبـــر في أهـــل البـــرة، وكان مـــن أشـــد 

المحرضـــن عـــى إثـــارة الفتنـــة، وإراقـــة الدمـــاء، وحفـــل خطابـــه بالمغالطـــات والأكاذيـــب، 

وإثـــارة النعـــرات والعصبيـــات المناطقيـــة، وحـــرضّ أهـــل البـــرة ضـــد أهـــل الكوفـــة، وضـــد 

ـــام  ـــه، فق ـــردِّ علي ـــن بال ـــده الحس ـــز إلى ول ـــن، فأوع ـــر المؤمن ـــك أم ـــغ ذل ـــن، فبل ـــر المؤمن أم

ـــر في  ـــن الزب ـــة اب ـــا مقال ـــد بلغتن ـــال: )ق ـــم ق ـــه، ث ـــى علي ـــه وأثن ـــد الل ـــا، فحم ـــنُ خطيب الحس

ـــن  ـــم م ـــار وغيره ـــن والأنص ـــر المهاجري ـــا مع ـــم ي ـــان، وأنت ـــل عث ـــه قت ـــه: إن ـــه في أبي، وقول

ـــه،  ـــى علي ـــا كان يتجنَّ ـــده، وم ـــمه عن ـــا كان اس ـــان، وم ـــر في عث ـــول الزب ـــم بق ـــلمين، علِمْتُ المس

وأن طلحـــة يومـــذاك ركـــز رايتـــه عـــى بيـــت مالـــه، وهـــو حـــي، فـــأنى لهـــم أن يرمـــوا أبي بقتلـــه، 

ـــم،  ـــاسَ أمْرهَ ـــزَّ الن ـــا ابت ـــه: إن علي ـــا قول ـــا. وأم ـــم لقلن ـــول فيه ـــئنا الق ـــو ش ـــه، ول ـــوا بذمِّ وينطق

فـــإنَّ أعظـــم حجـــة لأبيـــه زعـــم أنـــه بايعـــه بيـــده، ولم يبايعْـــه بقلبـــه، فقـــد أقـــرّ بالبيعـــة، 

ـــورُّد  ـــن ت ـــه م بُ ـــا تعجُّ ـــك؟ وأم ـــه ذل ـــان، وأنّّى ل ـــاه ببره ـــا ادّع ـــى م ـــأت ع ـــة2، فلي ـــى الوليج وادّع

ـــا  ـــوردّوا عـــى أهـــل باطـــل. أم ـــن أهـــل حـــقٍّ ت ـــه م ـــا عجَبُ ـــرة، ف ـــة عـــى أهـــل الب أهـــل الكوف

ـــا...(. ـــل وأتباعه ـــة الجم ـــارب راكب ـــا نح ـــال، ولكنن ـــرب ولا قت ـــم ح ـــا معه ـــس لن ـــان فلي ـــارُ عث أنص

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج1، ص386 -  393.

)))  الوليجة: البطانة، أي الظاهر منه البيعة للإمام علي، فما ادعاه من الوليجة، وهو الشيء الذي يبطنه، يعتبر دعوى وخلافا للأصل، وتتطلب برهانا.
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ـــان،  ـــل عث ـــة مقت ـــن قضي ـــة في: 1 -1 - تبي ـــن  الإعلامي ـــة الحس ـــن عبقري ـــا تتب وهن

2 -2 - وتحويـــل الدفـــاع عـــن الإمـــام عـــي بشـــأن مقتـــل عثـــان، إلى الهجـــوم بـــأن طلحـــة 

ـــا عـــى  ـــام عـــي، وانقلب ـــا للإم ـــا بيعته ـــا خان ـــه، 3 -3 - وأنه ـــذان شركا في دم ـــر هـــا الل والزب

ـــس إلى أهـــل البـــرة، 5 -5 -  ـــة الجمـــل وأتباعـــه، ولي ـــه الحـــرب إلى راكب أنفســـهما، 4 -4 - وفي توجي

ـــل  ـــر، وتحوي ـــن الزب ـــعالها اب ـــاول إش ـــي ح ـــة الت ـــة البصري ـــروح العصبي ـــذوة ال ـــاء ج وفي إطف

ـــرة. ـــة والب ـــن الكوف ـــي ب ـــراع إلى صراع مناطق ال

واندفع عمرو بن أحيحة، فأبدى إعجابه البالغ بخطاب الإمام الحسن، فقال:

حســـــن الخير يـــــا شـــــبيهَ أبيـــــه   ***   قمُْـــــتَ فينـــــا مقامَ خـــــرِ خطيب

قمْـــــتَ بالخطبة التي صـــــدع اللـ   ***   ـــــــه بها عـــــن أبيك أهـــــلَ العيوب1

ـــكًا  ـــدا محنّ ـــا وقائ ـــة بط ـــك المعرك ـــن في تل ـــام الحس ـــر الإم ـــل، وظه ـــل الجم ـــزمِ أه ـــم هُ ث

ـــه. ـــى أبي ـــة ع ـــوى الباغي ـــال الق ـــم لقت ـــر ويجهِّزهَ ـــزَ الجماه ـــتطاع أن يحفِّ اس

2 - في قتال القاسطين )معركة صفين(

لمـــا عـــزم الإمـــام عـــى مناجـــزة معاويـــة المتمـــرِّد بالشـــام، كان للإمـــام الحســـن دورٌ 

ـــة والنفســـية، فأخـــذ يوقـــظ الهمـــم،  ـــة، وكان يقـــود الحـــرب الإعلامي كبـــر في التحشـــيد والتعبئ

ـــل  ـــا فع ـــة، ك ـــرب معاوي ـــروج لح ـــى الخ ـــا ع ـــوس، ويحثه ـــاط في النف ـــزم والنش ـــث الح ويبع

ـــة  ـــن الخطاب ـــده الحس ـــي لول ـــام ع ـــمُ الإم ـــد آتى تعلي ـــل، وق ـــة الجم ـــل في معرك ـــن قب ـــك م ذل

ـــاد. ـــم إلى الجه ـــر يدعوه ـــن الجماه ـــا ب ـــام خطيب ـــد ق ـــه، فق ـــه في خلافت أكل

ـــم اللـــه عليكـــم مـــن  ـــه، ثـــم قـــال: )إنّ مـــا عظّ لقـــد حمـــد اللـــه، وأثنـــى عليـــه بمـــا هـــو أهل

ـــةٌ  ـــه صف ـــكْرهُ، ولا يبَْلغُُ ـــؤَدَّى شُ ـــرهُ، ولا يُ ـــىَ ذِكْ ـــا لا يحُْ ـــه، م ـــن نعم ـــم م ـــبغ عليك ـــه، وأس حق

ـــه  ـــكر في ـــه، أن نش ـــو أهل ـــا ه ـــا بم ـــنّ علين ـــه م ـــم، فإن ـــه ولك ـــا لل ـــا غضِبنْ ـــن إنم ـــول، ونح ولا ق

ـــدق،  ـــة الص ـــه عارف ـــر في ـــا، وتنت ـــه الرض ـــه في ـــد إلى الل ـــولا يصع ـــاءه، ق ـــاءه ونع آلاءه وب

ـــه لم  ـــد، فإن ـــد ولا يبَي ـــولا يزي ـــا، ق ـــن ربِّن ـــدَ م ـــه المزي ـــتوجب في ـــا، ونس ـــه قولن ـــهُ في ـــدِقُ الل يصُْ

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج1، ص398 -  399.
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ـــدُوا  ـــم، فاحتشَِ ـــتحكمت عقدته ـــم، واس ـــتدَّ أمرهُ ـــدٍ إلا اش ـــرٍ واح ـــى أم ـــط ع ـــومٌ ق ـــع ق يجتم

ـــع  ـــذلان يقَُطِّ ـــإن الخ ـــوا؛ ف ـــر، ولا تخاذل ـــد ح ـــه ق ـــودِه، فإن ـــة وجن ـــم معاوي ـــال عدوِّك في قت

ـــط إلا  ـــومٌ ق ـــع ق ـــه لم يمتن ـــة؛ لأن ـــدة وعصم ـــنّة نج ـــى الأس ـــدام ع ـــوب، وإنّ الإق ـــاطَ القل ني

ـــه  ـــة(، وحفـــل خطاب ـــالم المل ـــة، وهداهـــم إلى مع ـــح الذل ـــة، وكفاهـــم جوائ ـــم العل ـــه عنه ـــع الل رف

البليـــغ بالدعـــوة إلى الوحـــدة والتعـــاون، وبـــذل الجهـــود لمحاربـــة القـــوى الباغيـــة، فخـــفَّ 

ـــام1. ـــن الإس ـــاع ع ـــق والدف ـــرة الح ـــاس لن ـــن الن ـــرٌ م كث

ـــا  ـــام عـــي، وأراد أن يصـــوّر المشـــكلة بأنه ـــة داخـــل معســـكر الإم ـــارة البلبل ـــة إث ـــد حـــاول معاوي لق

ـــز أبنـــاؤه عنـــه لمـــا كان لديـــه اعـــراض في توليـــة ابنـــه  في الإمـــام عـــيٍّ وحـــده، وأنـــه حتـــى لـــو تميّ

ـــاب،  ـــن الخط ـــر ب ـــن عم ـــه ب ـــد الل ـــل عبي ـــة أرس ـــذه المهم ـــل ه ـــن أج ـــه، وم ـــن أبي ـــدلا ع ـــن ب الحس

فأرســـل إليـــه أن يلقـــاه، فلقيـــه الحســـن فقـــال لـــه عبيـــد اللـــه: إن أبـــاك قـــد وَتـَــرَ قريشًـــا أولا 

ـــك(.  ـــون ذل ـــه لا يك ـــال: )كلا والل ـــك هـــذا الأمـــر؟ ق ـــه ونولِّيَ ـــك أن تخَْلفَُ ـــل ل ـــد شـــنئوه فه وآخـــرا، وق

ثـــم قـــال لـــه الحســـن: )لـــكأني أنظـــر إليـــك مقتـــولا في يومـــك أو غـــدك، أمـــا إنّ الشـــيطان 

ـــام  ـــل الش ـــاءُ أه ـــرى نس ـــب[، ل ـــوق ]الطي ـــا بالخَل ـــك مُخَلَّقً ـــى أخرج ـــك، حت ـــك وخَدَعَ ـــن ل ـــد زيّ ق

ـــال،  ـــا(. فـــا كان إلا كيومـــه أو كالغـــد وكان القت ـــه ويبطحـــك لوجهـــك قتي موقفـــك، وســـيصرعك الل

فخـــرج عبيـــد اللـــه في كتيبـــة رقطـــاء - وهـــى الخضريـــة - كانـــوا أربعـــة آلاف، عليهـــم ثيـــاب خـــر، 

ـــه2. ـــد الل ـــا، فحم ـــر قتي ـــن عم ـــه ب ـــد عبيدالل ـــداني يتوسّ ـــل هم ـــو برج ـــإذا ه ـــن ف ـــر الحس فنظ

ـــل  ـــوف أه ـــى صف ـــل ع ـــن  ليحم ـــادر الحس ـــن ب ـــة صف ـــس معرك ـــي وطي ـــا حم ولم

ـــلَ  ـــام ذُهِ ـــه الإم ـــر ب ـــا ب ـــاس، فل ـــراوة وح ـــا ب ـــاطهم مقات ـــل في أوس ـــام، ويتوغ الش

ـــن  ـــسُ بهذي ـــي أنفَ ـــدّني، فإنن ـــام، لا يه ـــذا الغ ـــي ه ـــوا عن ـــه: )املك ـــنْ حول َ ـــال لم ـــع، وق وأرُي

ـــذه  ـــه(3. وه ـــول الل ـــلُ رس ـــا نس ـــع به ـــا ينقط ـــوت؛ لئ ـــى الم ـــن – ع ـــن والحس ـــي الحس – يعن

ـــال  ـــع الحســـن  مـــن الغـــوص في عمـــق المعركـــة فقـــط، أمـــا القت ـــة تشـــر إلى من الحادث

ـــرا واردا.  ـــكان أم ـــي ف ـــكل طبيع ـــن بش ـــن الصف ب

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج1، ص432 -  433.

)))  المنقري: وقعة صفين، ص297.

)))  ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج11، ص25.
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ولمـــا استشُْـــهِدَ عـــار بـــن يـــاسر، وكان قـــد اســـتفاض في المســـلمين جميعـــا، حتـــى في 

ـــة،  ـــة الباغي ـــه الفئ ـــد أخـــر أنّ عـــارا تقتل ـــش أهـــل الشـــام، أن الرســـول  ق أوســـاط جي

ـــاهم في  ـــذي س ـــم ال ـــهيد العظي ـــرع الش ـــد م ـــتعبرا عن ـــا مس ـــن واج ـــام الحس ـــف الإم وق

ـــه،  ـــي  في فضل ه النب ـــدِّ ـــن ج ـــمِعَه م ـــا سَ ـــلمين م ـــى المس ـــو ع ـــذ يتل ـــام، فأخ ـــاء الإس بن

ـــوا لي  ـــه: )ابن ـــه  قـــال لأصحاب : »إنَّ رســـول الل ـــال  ـــه، فق ـــم منزلت والإشـــادة بعظي

ـــنَْ مـــن قومـــه، وهـــو يقـــول: )اللهـــم لا خـــرَ إلا  ـــاول اللِّ عريشـــا كعريـــش مـــوسى(، وجعـــل يتن

ـــول:  ـــو يق ـــار، وه ـــن ع ـــن م ـــاول الل ـــل يتن ـــرة، وجع ـــار والمهاج ـــرْ للأنص ـــرة، فاغفِ ـــرُ الآخ خ

ـــتاق  ـــة لتش ـــال: )إن الجن ـــال: إنّ جـــدي ق ـــة(. وق ـــة الباغي ـــك الفئ ـــمَية تقتل ـــنَ سُ ـــا اب )ويحـــك ي

إلى ثلاثـــة: عـــي، وعـــار، وســـلمان(«1. وهـــذا يبـــن طبيعـــة الـــدور العســـكري والإعلامـــي 

ـــن. ـــة صف ـــن في معرك ـــام الحس ـــه الإم ـــوم ب ـــذي كان يق ـــوي ال ـــيدي والتعب والتحش

3 - بعد مهزلة التحكيم

وبعـــد مهزلـــة التحكيـــم، وإذاعـــة خـــر خلـــع أبي مـــوسى للإمـــام زادت الفتنـــة، وكـــر 

الاختـــاف والانشـــقاق بينهـــم، وجعـــل بعضهـــم يتـــرأ مـــن بعـــض، ويشـــتم بعضهـــم بعضـــا، 

ـــن  ـــوا ب ـــه، فيخطب ـــل بيت ـــن أه ـــر م ـــوم نف ـــأن يق ـــي ب ـــف تق ـــورة الموق ـــام أن خط ورأى الإم

ـــم  ـــن: ق ـــال للحس ـــم، فق ـــاد التحكي ـــم فس ـــوا له ـــال، ويبين ـــة الح ـــى حقيق ـــم ع ـــاس ليوقفوه الن

ـــام الحســـن،  ـــاص، فق ـــن الع ـــس، وعمـــرو ب ـــن قي ـــه ب ـــن عبدالل ـــن الرجل ـــي، فقـــل في هذي ـــا بن ي

ـــا  ـــا بعُِثَ ـــن، وإنم ـــن الرجل ـــم في هذي ـــد أكثرتُْ ـــاس، ق ـــا الن ـــال: )أيه ـــر، فق ـــواد المن ـــى أع فاعت

ليَحْكُـــا بالكتـــاب عـــى الهـــوى، فحَكَـــاَ بالهـــوى عـــى الكتـــاب، ومَـــنْ كان هكـــذا لم يسَُـــمَّ 

ـــر،  ـــن عم ـــه ب ـــا لعبدالل ـــس؛ إذ جعله ـــنُ قي ـــه ب ـــأ عبدُالل ـــد أخط ـــه، وق ـــومٌ علي ـــه محك ـــاً، ولكن حَكَ

ـــر(؛ إذ  ـــي عم ـــاه )يعن ـــوسى( أب ـــا م ـــي أب ـــف )يعن ـــه خال ـــدة أن ـــال: واح ـــاثِ خص ـــأ في ث فأخط

ـــا  ـــه، وثالثه ـــتأمِرهْ في نفس ـــه لم يس ـــرى أن ـــورى، وأخ ـــل الش ـــن أه ـــه م ـــا، ولا جعل ـــه له لم يرضَ

ـــى  ـــا ع ـــون به ـــارة، ويحكم ـــدون الإم ـــن يعق ـــار، الذي ـــرون والأنص ـــه المهاج ـــع علي ـــه لم يجتم أن

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج1، ص455.
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ـــم  ـــة، فحك ـــي قريظ ـــاذ في بن ـــن مع ـــعد ب ـــي  س ـــم النب ـــد حكّ ـــة فق ـــا الحكوم ـــاس، وأم الن

(، ثـــم نـــزل عـــن  ـــه  ـــه لـــو خالـــف لم يرضَـــه رســـول الل ـــه بـــه، ولا شـــك بأن بمـــا يـــرضى الل

ـــر  ـــام عـــن وجـــه الشـــبهة. وهـــو أم ـــان اللث ـــد أن حـــزّ مفصـــل الشـــقاق، وأب ـــة1 بع منصـــة الخطاب

ـــا. ـــاق زخارفه ـــا، وإزه ـــرك لتبيينه ـــر ولا نتح ـــاعات تنت ـــكت للإش ـــأن لا نس ـــا ب يفيدن

4 - عند استشهاد والده عليهما السلام

ثـــم بعـــد خدعـــة التحكيـــم توالـــت المحـــن والآلام عـــى الإمـــام عـــي وحكومتـــه بســـبب 

ـــن  ـــع ليش ـــك الوض ـــة ذل ـــتغلَّ معاوي ـــه، واس ـــليمهم ل ـــدم تس ـــغَبهم، وع ـــرة شَ ـــه، وك ـــرُّق أتباع تف

ـــي  ـــن مواطن ـــال، م ـــال، والأطف ـــاء، والرج ـــل النس ـــه، فقت ـــى أطـــراف دولت ـــررة ع هجـــات متك

ـــب،  ـــومَ القل ـــه مكل ـــة خلافت ـــن بقي ـــر المؤمن ـــام أم ـــي الإم ـــن، وبق ـــلمين والمعاهدي ـــه المس دولت

ـــدل  ـــر إلى الع ـــوب، ينظ ـــا والخط ـــن الرزاي ـــة م ـــا مريع ـــه ألوان ـــن زمان ـــرة م ـــى في كل ف يتلقّ

ـــى،  ـــد طغ ـــور ق ـــر، وإلى الج ـــد ك ـــي ق ـــع، وإلى البغ ـــو مضي ـــر وه ـــام، وإلى الخ ـــو مض وه

ـــردا  ـــح متم ـــه أصب ـــه؛ لأن جيش ـــن عـــى مناجزت ـــو لا يتمك ـــتحكم، وه ـــة يس ـــرى باطـــل معاوي وي

ـــب،  ـــئم التع ـــة، وس ـــد إلى الراح ـــد خل ـــتجيب، ق ـــا يس ـــوه ف ـــع، ويدع ـــا يطي ـــره ف ـــه، يأم علي

ـــه. ـــرا في نفس ـــوارث أسى مري ـــذه الك ـــت ه ـــه، وترك ـــبيل الل ـــاد في س ـــره الجه وك

في تلـــك الأثنـــاء مـــا لبِـــثَ شـــقيُّ هـــذه الأمـــة أن كان أداة لمؤامـــرة كبـــرة اســـتهدفت الإمـــام عليـــا في 

ـــة،  ـــه الشريف ـــاء جبهت ـــن دم ـــه م ـــل صـــاة الفجـــر، فخضـــب لحيت ـــدر قبي ـــالي الق ـــه في لي محـــراب عبادت

ـــد  ـــم، ق ـــع طبقاته ـــجد بجمي ـــاس إلى المس ـــرِعَ الن ـــنة 40هــــ، فهُ ـــان س ـــن رمض ـــر م ـــع ع ـــة التاس في ليل

ـــاس،  ـــي بالن ـــره أن يص ـــن، وأم ـــده الحس ـــام إلى ول ـــر الإم ـــاب، فنظ ـــم المص ـــب، وروّعه ـــم الخط أذهله

ـــه،  ـــذ رأسَ أبي ـــه أخ ـــن صلات ـــنُ م ـــرغ الحسَ ـــا ف ـــه، ولم ـــزف من ـــدم ين ـــس، وال ـــو جال ـــام وه ـــى الإم وص

فوضعـــه في حجـــره، وسرعـــان مـــا جـــيء بالأثيـــم المجـــرم ابـــن ملجـــم، مكتوفـــا مكشـــوف الـــرأس، 

ـــذا  ـــلمين، ه ـــامَ المس ـــن، وإم ـــر المؤمن ـــتَ أم ـــون، قتلْ ـــا ملع ـــه: )ي ـــال ل ـــن، فق ـــدي الحس ـــن ي ـــفَ ب فأوقِ

ـــزاء(.  ـــذا الج ـــه به ـــى تجازيَ ـــك حت ب ـــن آواك وقرَّ ـــزاؤه ح ج

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج1، ص479 - 480.
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ـــه،  ـــل أبي ـــن الخطـــاب انتقامـــا لمقت ـــن عمـــر ب ـــه ب ـــه عبيدالل ـــر الإمـــام عـــي مـــا فعل ـــم تذكّ ث

ـــاء كالهرمـــزان،  ـــل الأبري ـــب لهـــم، ومـــن قت ـــن لا ذن ـــؤة الذي ـــالِ أبي لؤل ـــلِ زوجـــةِ وأطف مـــن قت

فقـــال  مخاطِبـًــا لآلـــه وذويـــه: )يـــا بنـــي عبدالمطلـــب لا ألفينّكـــم تخوضـــون دمـــاء 

ـــنّ بي إلا  ـــن، ألا لا تقتلُ ـــرُ المؤمن ـــلَ أم ـــن، قتُِ ـــر المؤمن ـــل أم ـــون: قتُِ ـــا تقول ـــلمين خَوْضً المس

ـــل،  ـــل بالرج ـــة، ولا يُُمَثّ ـــةً بضرب ـــوه ضرب ـــه، فاضرب بتَ ـــنْ ضََرْ ـــتُّ مِ ـــا م ـــروا إذا أن ـــي، انظ قات

فـــإني ســـمِعْتُ رســـولَ اللـــه  يقـــول: )إياكـــم والمثُلْـَــةَ ولـــو بالكلـــب العقـــور(. وأخـــذ 

ـــذه  ـــادر ه ـــم غ ـــعائره، ث ـــة ش ـــن، وإقام ـــالم الدي ـــة بمع ـــن خاص ـــده الحس ـــوصي ول  ي

ـــتاقا إليـــه  الدنيـــا، وقـــد ملأهـــا علـــا وجهـــادا، وفضـــا وإحســـانا، كريمـــا عـــى اللـــه، مش

، وإلى زوجتـــه الصديقـــة الزهـــراء1، وتلقـــى الحســـن  كل ذلـــك  وإلى رســـوله 

ـــت   ـــل البي ـــذا أه ـــلف، وهك ـــم الس ـــف لنع ـــم الخل ـــب زكي، وكان نع ـــة، وقل ـــأذن واعي ب

ـــوا  ـــى لا يقع ـــم، حت ـــى في آخـــر لحظـــات حياته ـــم حت ـــم وذويه ـــم وأبنائه يحرصـــون عـــى أمته

ـــاء. ـــرهِم البيض ـــع، وس ـــم الناص ـــاتِ تاريخِه ـــينوا صفح ـــى لا يشَِ ـــه، وحت ـــب الل ـــا يغض في م

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج1، ص509 -  511.
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المبحث الخامس: خلافته وبيعته وجهاده للقاسطين

1 - بيعته

ـــنة  ـــان س ـــهر رمض ـــن ش ـــن م ـــانٍ بق ـــن لث ـــوم الاثن ـــه – ي ـــه علي ـــوات الل ـــه – صل ـــع ل بوي

ـــا  ـــه إمام ـــد نصَب ـــول  ق 1، وكان الرس ـــي  ـــن ع ـــر المؤمن ـــن أم ـــد دف ـــن، بع أربع

ـــل  ـــا أو قعـــدا(، وأقب ـــان قام ـــن إمام ـــه وفي أخيـــه: )الحســـن والحس ـــال في ـــه، وق ـــى أمت ع

ـــن والأنصـــار،  ـــاء المهاجري ـــن صلح ـــة م ـــة الباقي ـــه البقي ـــت ب ـــد احتف ـــة، وق ـــوم البيع ـــة ي صبيح

ـــول  ـــن رس ـــه م ـــنَّ موقع ـــم ب ـــه، ث ـــاء علي ـــه والثن ـــد الل ـــدأ بحم ـــة، وابت ـــة الخطاب ـــى منص فاعت

ـــرض  ـــه اف ، وأنّ الل ـــي  ـــت النب ـــل بي ـــن أه ـــام م ـــى الأع ـــه اصطف ، وأنّ الل ـــه  الل

ـــض  دَ بع ـــدَّ ـــن، وع ـــر المؤمن ـــده أم ـــرى، وال ـــة الك ـــد العدال ـــن فقي ـــم أبّ ـــم، ث ـــم وولايته مودته

ـــه.  ـــه ومواهب فضائل

ـــا بالإســـام،  ـــنّ علين ـــذي م ـــد أهـــا، ال ـــزل للحم ـــذي لم ي ـــه ال : )الحمدلل ـــال  ـــد ق لق

ـــل  ـــاس، وجع ـــا شـــهداءَ عـــى الن ـــه، فجعلن ـــا عـــى خلق ـــاب، واصطفان ـــوة والكت ـــا النب ـــل فين وجع

ـــا  ـــي فأن ـــن لم يعرفنْ ـــي، وم ـــد عرفن ـــي فق ـــنْ عرفن ـــاس، مَ ـــا الن ـــهيدا2، أيه ـــا ش ـــولَ علين الرس

ـــةَ  ـــتُ ملَِّ بَعْ ـــالى: ﴿وَاتَّ ـــه تع ـــال الل ـــه أبٌ، ق ـــاب الل ـــدُّ في كت ، والج ـــد  ـــن محم ـــن ب الحس

ـــنُ  ـــا اب ـــوصي، وأن ـــنُ ال ـــا اب ـــي، وأن ـــنُ النب ـــا اب ـــف: 38[، فأن ـــوبَ﴾ ]يوس ـــحَاقَ وَيَعْقُ ـــمَ وَإسِْ ـــي إبِْرَاهِي آبَآئـِ

ـــن  ـــا م ـــر، وأن ـــراج المن ـــنُ ال ـــا اب ـــه، وأن ـــه بإذن ـــي إلى الل ـــنُ الداع ـــا اب ـــر، وأن ـــر النذي البش

ـــت  ـــل البي ـــن أه ـــا م ـــا، وأن ـــن عندن ـــدُ م ـــا، ويصعَ ـــزل إلين ـــل ين ـــذي كان جبرئي ـــت ال ـــل البي أه

ـــهُ  ـــرضَ الل ـــتٍ اف ـــلُ بي ـــن أه ـــرا، ونح ـــم تطه ـــس وطهَّره ـــم الرج ـــه عنه ـــب الل ـــن أذه الذي

: ﴿قُـــل لَّاَّ أَسْـــأَلُكُمْ  مودّتنـــا وولايتنـــا عـــى كل مســـلم، فقـــال تبـــارك وتعـــالى لنبيـــه 
)))  الهاروني: الإفادة، ص33.

)))  الحسني: المصابيح في السيرة، ص315.
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ةَ فـِــي الْقُرْبَـــى وَمَـــن يَقْتَـــرِفْ حَسَـــنةًَ نَّـــزِدْ لَـــهُ فيِهَـــا حُسْـــناً إنَِّ الَلَّه غَفُـــورٌ شَـــكُورٌ﴾  عَلَيْـــهِ أَجْـــراً إلَِّاَّ الْمَـــوَدَّ

]الشـــورى:23[، فاقـــراف الحســـنة مودًّتنُـــا أهـــلَ البيـــت، لقـــد قبُِـــض في هـــذه الليلـــة رجـــلٌ لم 

يســـبقه الأولـــون بعمـــل، ولم يدركـــه الآخَـــرون بعمـــل، لقـــد كان يجاهـــد مـــع رســـول اللـــه 

، فيقيـــه بنفســـه، وكان رســـول اللـــه  يوجهـــه برايتـــه، فيكنفـــه جبرئيـــل عـــن 

ـــراءَ  ـــف صف ـــا خلَّ ـــه، وم ـــى يدي ـــه ع ـــح الل ـــى يفت ـــع حت ـــاله، لا يرج ـــن ش ـــل ع ـــه، وميكائي يمين

ـــه، ....،  ـــا لأهل ـــا خادم ـــاع به ـــه، أراد أن يبت ـــن عطائ ـــتْ م ـــمٍ، فضََلَ ـــبعَمائةِ دره ولا بيضـــاءَ إلا س

ـــن بالملومـــة في أمـــر اللـــه، ولا النؤومـــة عـــن حـــق  أيهـــا النـــاس لقـــد فقدتـــم رجـــا لم يك

ـــه،  ـــه، وقـــاده فاتبّع ـــابَ عزائمـــه، دعـــاه فأجاب ـــه، أعطـــى الكت ـــه، ولا السروقـــة مـــن مـــال الل الل

ـــه(1. ـــد الل ـــن عن ـــر المؤمن ـــب أم ـــه، ونحتس ـــه ومغفرت ـــى آل ـــه وع ـــه علي ـــوات الل صل

ـــادرة  ـــلمين إلى المب ـــز المس ـــاس، فحفّ ـــن العب ـــه ب ـــرى عبدالل ـــه ان ـــى  خطاب ـــا أنه ولم

ـــتجاب  ـــوه(. واس ـــم، فبايع ـــم، ووصي إمامك ـــنُ نبيِّك ـــذا اب ـــاس ه ـــاشر الن ـــا: )مع ـــه قائ لمبايعت

ـــه  ـــا، وأحقَّ ـــه علين ـــا، وأوجـــبَ حقَّ ـــه إلين ـــا أحبَّ ـــن: )م ـــة، قائل ـــذه الدعـــوة المبارك الحـــاضرون له

ـــه2.  ـــة بنفس ـــذه البيع ـــذ ه ـــاس أخ ـــن عب ـــاشر اب ـــم ب ـــة(، ث بالخلاف

ـــه، وحـــرص  ـــى علي ـــه وأثن ـــد الل ـــده، فحم ـــادة الأنصـــاري بع ـــن عب ـــن ســـعد ب ـــس ب ـــام قي وق

ـــة  ـــن عدال ـــي  م ـــام ع ـــه الإم ـــا كان علي ـــرز م ـــان، وأب ـــراف عث ـــر بانح ـــى التذك ع

ـــات الإمـــام  ـــه، ثـــم ذكـــر مؤهِّ ـــق بعـــد رســـول الل ـــة، وإقامـــة للكتـــاب، وأنـــه خـــرُ الخل اجتماعي

الحســـن بأنـــه ابنُـــه وابـــنُ رســـول اللـــه، وأولى عبـــاد اللـــه بالأمـــر، وأنـــه يمـــي في مـــا 

ـــث  ـــده، حي ـــا أنَّ مشروعـــه وبرنامجـــه هـــو نفـــس مـــروع وبرنامـــج وال ـــوه، مبيِّنً ـــه أب مـــى في

ـــه  ـــوا إلي ـــر، فقوم ـــذا الأم ـــوم به ـــه الي ـــاد الل ـــه، وأولى عب ـــولِ الل ـــنُ رس ـــه واب ـــذا ابنُْ ـــال: »وه ق

ـــد  ـــرى مـــن خـــال هـــذه الخطـــب التأكي ـــوا«. ونحـــن ن ـــوه ترشـــدوا وتصيب ـــه، فبايع ـــم الل رحمك

، وعليـــه فهـــو أولى النـــاس بمقامـــه  عـــى بنـــوة الإمـــام الحســـن للرســـول الأكـــرم 

ـــربي. ـــرف الع ـــي، وبالع ـــص الشرع بالن

)))  الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص32 -  33، والحسني: المصابيح في السيرة، ص315.

)))  الهاروني: الإفادة، ص33.
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ـــن  ـــعيد ب ـــي، وس ـــن صرد الخزاع ـــليمان ب ـــزاري، وس ـــة الف ـــن نجب ـــيب ب ـــه المس ـــام إلي ـــم ق ث

ـــكان  ـــوه، ف ـــائي، فبايع ـــم الط ـــن حات ـــدي ب ـــدي، وع ـــدي الكن ـــن ع ـــر ب ـــي، وحُج ـــه الحنف عبدالل

ـــتُ(،  يقـــول للرجـــل: )تبايـــع عـــى كتـــاب اللـــه وســـنة نبيـــه، ســـلمٌ لمـَــنْ ســـالمَْتُ، وحـــربٌ لمـَــنْ حارَبْ

فعلمـــوا أنـــه يريـــد الجـــد في الحـــرب، فـــكأن أمـــر المؤمنـــن  أوصـــاه بذلـــك عنـــد 

ـــراء  ـــاس، وأم ـــع الن ـــروان جم ـــرب النه ـــن ح ـــرف م ـــا ان ـــن لم ـــر المؤمن ـــد كان أم ـــه، وق وفات

ـــة لذلـــك؛  ـــد الخـــروج إلى الشـــام، وجهـــز الجيـــش، وعقـــد الألوي ـــه يري ـــن فيهـــم أن ـــاد، وأعل الأجن

ـــان1. ـــهاده في رمض ـــك استش ـــال دون ذل ـــن ح ـــوال، لك ـــم في ش ـــدأوا هجومه ـــى أن يب ع

ثـــم وردت عليـــه بيعـــة أهـــل مكـــة، والمدينـــة، وســـائر الحجـــاز، والبـــرة، واليمامـــة، 

ـــي،  ـــع النواح ـــه جمي ـــتقامت ل ـــم، واس ـــم في أعماله ـــه، يقُِرُّه ـــال أبي ـــب إلى ع ـــن2، وكت والبحري

ـــة مـــن  ـــة البـــرة القريب ـــة في مدين ـــا أجـــواءَ البيع ـــتْ لن ـــةٌ نقََلَ إلا الشـــام ومـــر3، وهـــذه رواي

ـــده  ـــلمين لول ـــة المس ـــي  ومبايع ـــن ع ـــر المؤمن ـــي أم ـــغ نع ـــا بل ـــه لم ـــول: إن ـــة، تق الكوف

الحســـن إمامـــا إلى أبي الأســـود الـــدؤلي في البـــرة، خطـــب النـــاس، ونعـــى عليـــا، فقـــال 

ـــرم  ـــن، ك ـــر المؤمن ـــال أم ـــه، اغت ـــة في دين ـــه المارق ـــداء الل ـــن أع ـــا م ـــه: »إن رج في خطبت

ـــدر،  ـــة الق ـــةُ ليل ـــا مصادف ـــى فيه ـــة يرُجَْ ـــده في ليل ـــارج لتهج ـــو خ ـــواه، وه ـــه ومث ـــه وجه الل

فقتلـــه، فيـــا للـــه مـــن قتيـــل، وأكـــرم بـــه وبروحـــه مـــن روح، عَرجََـــتْ إلى اللـــه بالـــر والتقـــوى، 

ـــر  ـــا بأم ـــه نحتســـب مصيبتن ـــد الل ـــون، وعن ـــه راجع ـــا إلي ـــه وإن ـــا لل ـــدى، ...، فإن والإيمـــان واله

المؤمنـــن، و ورحمـــة اللـــه يـــوم وُلـِــدَ، ويـــوم قتُِـــلَ، ويـــوم يبُْعَـــثُ حيـــا«، ثـــم بـــى 

 ، ـــه  ـــول الل ـــن رس ـــة إلى اب ـــد أوصى بالإمام ـــال: »وق ـــم ق ـــه، ث ـــت أضلاع ـــى اختلج حت

ـــدُّ  ـــهُ بـــه مـــا وَهَـــى، ويسَُ ـــرَُ الل وابنـــه، وســـليله، وشـــبيهه في خلقـــه وهديـــه، وإني لأرجـــو أن يجَْ

ـــت  ـــوه ترشـــدوا«، فبايع ـــة، فبايع ـــران الفتن ـــه ن ـــي ب ـــمْلَ، ويطُفِْ ـــه الشَّ ـــعُ ب ـــم، ويجَْمَ ـــا انثل ـــه م ب

ـــة4. ـــوا بمعاوي ـــومٌ فلحق ـــرب ق ـــا، وه ـــيعة كلُّه الش

)))  الهاروني: الإفادة، ص33؛ والحسني: المصابيح في السيرة، ص316.

)))  الهاروني: الإفادة، ص33.

)))  الحسني: المصابيح في السيرة، ص318.

)))  المحلي: الحدائق الوردية، ج1، ص167.
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2 - ولايته منصوص عليها

ـــال  ـــه ح ـــل إلي ـــف، وص ـــع مؤس ـــل وض ـــه في ظ ـــه أن ـــه ل ـــب التنبُّ ـــاَّ يج ـــه م ـــك فإن ـــع ذل وم

أهـــل العـــراق، ومواطنـــو الحكومـــة العلويـــة، اســـتلم الحســـن ســـام اللـــه عليـــه الخلافـــة 

ـــان  ـــن إمام ـــن والحس ـــث )الحس ـــن، وبحدي ـــث الثقل ـــه بحدي ـــوص علي ـــامَ المنص ـــاره الإم باعتب

قامـــا أو قعـــدا(، الـــذي تلقّـــاه أهـــل البيـــت ســـام اللـــه عليهـــم بالقبـــول، وأجمعـــوا عـــى 

ـــة. ـــة قطعي ـــم حج ـــه، وإجماعه ـــاج ب ـــه والاحتج صحت

ـــن  ـــوذة م ـــت مأخ ـــه ليس ـــه علي ـــام الل ـــن س ـــة الحس ـــة إمام ـــإن شرعي ـــك ف ـــى ذل ـــاء ع وبن

ـــأي  ـــه ب ـــذي لا يمكـــن تعطيل ـــص الشرعـــي، ال ـــل هـــي مســـتندة إلى الن ـــه، ب ـــن ل ـــة الحاضري بيع

ـــه فـــإن المســـؤولية  ـــام بعمل ـــع الإمـــام مـــن القي ـــاك مانـــع يمن حـــال مـــن الأحـــوال، وإذا كان هن

ـــك  ـــل بذل ـــع، ولم يعم ـــك المان ـــل ذل ـــن افتع ـــد م ـــه ض ـــا تتوجّ ـــام، وإنم ـــك الإم ـــى ذل ـــت ع ليس

ـــن  ـــه وب ـــل بين ـــذي حي ـــب، ال ـــن أبي طال ـــي ب ـــام ع ـــه الإم ـــأن أبي ـــأنه ش ـــي، ش ـــص الشرع الن

ـــه. ـــد موت ـــه بع ـــول الل ـــة رس ـــون خليف أن يك

لقـــد كان الإمـــامُ الحســـنُ وأهلـــه وأصحابـــه يعتقـــدون أنـــه الإمـــام بنـــص الرســـول  

ـــد، ونحـــن  ـــم يصع ـــزل، ومنه ـــم ين ـــل فيه ـــن كان جبري ـــت الذي ـــل البي ـــه: )ونحـــن أه ـــرَّ قولُ ـــد م وق

ـــا(1، ولمـــا ســـمعه ابـــن عبـــاس قـــام بـــن يديـــه، فدعـــا النـــاس  ـــا وولايتن ـــه مودتن الذيـــن افـــرض الل

ـــة  ـــه إلى معاوي ـــة2. وفي كتاب ـــه بالخلاف ـــا، وأحقَّ ـــه إلين ـــا أحبَّ ـــوا: م ـــه وقال ـــتجابوا ل ـــه فاس إلى بيعت

ـــا  ـــرى أن قريش ـــي ت ـــه الت ـــن عقيدت ـــان ع ـــر – أب ـــك الع ـــق السياســـية في ذل ـــو أحـــد الوثائ – وه

توثبّـــت عـــى ســـلطان أهـــل البيـــت بعـــد وفـــاة رســـول اللـــه، وأنهـــم )أي أهـــل البيـــت( تركـــوا 

ـــزابُ  ـــون والأح ـــد المنافق ـــيةَ أن يج ـــرى، وخش ـــه الك ـــام ومصالح ـــى الإس ـــا ع ـــم حفاظ مواجهته

ـــن  ـــن المعروف ـــن المحدّث ـــو م ـــر، وه ـــن عبدال ـــل اب ـــل نق ـــه3. ب ـــن خلال ـــون الإســـام م ـــزا يثلم مغم

ـــر4.  ـــق بالأم ـــه الأح ـــرى نفس ـــن  كان ي ـــاء أنّ الحس ـــاعَ العل ـــة، إج ـــدى العام ل

)))  المصابيح لأبي العباس الحسني، ومقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني.

)))  مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصبهاني.

)))  مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصبهاني.

)))  الاستيعاب.
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ـــل  ـــاه؛ ب ـــه إي ـــد مهادنت ـــى بع ـــة حت ـــة معاوي ـــام بشرعي ـــن الأي ـــوم م ـــرَّ  في ي ولم يقُِ

ـــرَ  ـــال  في مَحْ ـــرَّات ق ـــدى الم ـــة، وفي إح ـــة للأم ـــم وفتن ـــا للحك ـــره مغتصَِبً ـــل يعت ظ

ـــا،  ــل الســـنن، واتخّـــذ الدنيـــا أبـًــا وأمًّ معاويـــة: »وليـــس الخليفـــة مَـــنْ دان بالجـــور، وعطّـَ

ـــت  ـــه، وبقي ـــه، واســـتعجل لذت ـــد انقطـــع عن ـــه، وكأن ق ـــع ب ـــكاً يُُمَتَّ ـــكٌ أصـــاب مل ـــك مَلِ ـــن ذل ولك

ـــنٍ﴾  ـــى حِي ـــاعٌ إلَِ ـــمْ وَمَتَ كُ ـــةٌ لَّ ـــهُ فتِْنَ ـــزّ: ﴿وَإنِْ أَدْرِي لَعَلَّ ـــل وع ـــه ج ـــال اللّ ـــا ق ـــكان ك ـــه، ف ـــه تبعَتُ علي

ـــي  ـــة الت ـــة الرباني ـــن الخلاف ـــاب ب ـــذا الخط ـــرقّ في ه ـــه يف ـــه علي ـــام الل ـــو س ـــاء:111[«1، وه ]الأنبي

ـــن. ـــن المغتصب ـــك المتغلبّ ـــه ومل ـــا الل يرتضيه

ـــت  ـــن  كان ـــام الحس ـــلمون للإم ـــا المس ـــي أعطاه ـــة الت ـــن أن البيع ـــبق يتب ـــا س وبم

ـــه  ـــة؛ لأن ـــام الأم ـــه إم ـــة كون ـــا شرعي ـــب به ـــه لم يكتس ـــه، وأن ـــتعدادهم لنصرت ـــة اس ـــط بمثاب فق

ـــوا. ـــوا أم لم يبايع ـــه، بايعَ ـــوص علي ـــه، منص ـــن الل ـــارٌ م مخت

ـــد  ـــت ق ـــي كان ـــرة الت ـــات الكب ـــك التحدي ـــه تل ـــرزت أمام ـــى ب ـــة حت ـــف الخلاف ـــتلم مل ـــا إن اس ـــه م لكن

ـــون  ـــوارج الناقم ـــم الخ ـــن، ففيه ـــيعًا متفرق ـــراق ش ـــل الع ـــون أه ـــن ك ـــه، م ـــر خلافت ـــاه في آخ ـــت أب واجه

ـــا وراحتهـــا، وفيهـــم  ـــدوا للدني ـــه، وفيهـــم المحاربـــون الذيـــن تحركّهـــم المطامـــع، وفيهـــم الذيـــن خل ضـــد أبي

ـــر والاســـتعداد. ـــن أهـــل البصائ ـــة م ـــم قل ـــا كان فيه ـــة، ك ـــم معاوي ـــون لحك ـــون والممالئ المائل

3 - حرب لمن حارب، وسلم لمن سالم... لماذا؟

ـــه  ـــر أيام ـــه في آخ ـــراق، إلا أن ـــل الع ـــاذل أه ـــن تخ ـــه م ـــر حيات ـــده  في آخ ـــر وال ـــم تضجُّ رغ

ـــع  ـــد جم ـــة، فق ـــاد معاوي ـــام لجه ـــاذه إلى الش ـــع إنف ـــش المزمَ ـــواةً للجي ـــرِ ن ـــا اعتُ ـــد جيش ـــد حش كان ق

ـــك،  ـــه لا يســـعه غـــر ذل ـــد الخـــروج إلى الشـــام، وأن ـــه يري ـــاد، وأعلمهـــم أن ـــاس، وأمـــراء الأجن  الن

ـــي،  ـــن ع ـــن ب ـــا الحس ـــل، ودع ـــة آلاف رج ـــى خمس ـــه ع ـــد ل ـــادة، وعق ـــن عب ـــعد ب ـــن س ـــسَ ب ـــا قي فدع

ـــه،  ـــن ســـعد تحـــت لوائ ـــس ب ـــة، وصـــرّ قي ـــه الراي ـــع إلي ـــم، ودف ـــه ألفـــن مـــن الأنصـــار وأبنائه وضـــمّ إلي

ـــن، وعـــزم أمـــر  ـــزل المدائ ـــى ن ـــك في غـــرة شـــهر رمضـــان حت ، وذل ـــن عـــي  فخـــرج الحســـن ب

ـــان2. ـــهر رمض ـــن ش ـــرة م ـــع ع ـــة تس ـــلَ ليل ـــه قتُِ ـــوال، لكن ـــرة ش ـــرج في غ ـــن أن يخ المؤمن

)))  البيهقي: المحاسن والمساوئ، ج2، ص63.

)))  الهاروني: الإفادة، ص33؛ والحسني: المصابيح في السيرة، ص316.
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ـــيئا  ـــم ش ـــعل فيه ـــراق، وأش ـــل الع ـــد أه ـــود عن ـــوات والجم ـــض الم ـــهادُه بع ـــركّ استش ـــم ح ث

ـــاتٌ مـــن أهـــل العـــراق في هـــذا الإمـــام  ـــة، ولمـــا بويـــع الإمـــام الحســـن رأت فئ مـــن روح الحمي

ـــه  ـــروي في ـــه، وت ـــول الل ـــن رس ـــه اب ـــه؛ لأن ـــا علي ـــق آماله ـــن أن تعلّ ـــر يمك ـــخصا آخ ـــد ش الجدي

ـــن انضـــووا تحـــت  ـــض الخـــوارج الذي ـــن هـــؤلاء بع ـــة، وم ـــه وأخـــاه ســـيدا شـــباب أهـــل الجن أن

ـــرأى  ـــة، ف ـــرب معاوي ـــب لح ـــرط أن يذه ـــن ب ـــه ولك ـــه لمبايعت ـــم إلي ـــاء بعضه ـــد ج ـــه، وق لوائ

ـــات عليـــه في  ـــر لهـــم ولغيرهـــم الافتئ ـــه، ويوفّ ـــام صلاحيات ـــذا شرطٌ يســـلب الإم ـــو أن ه ه

ـــا. ـــي يرتضيه ـــة الت ـــب البيع ـــه بحس ـــادوا لمبايعت ـــوا أن ع ـــا لبث ـــم م ـــم، ث ـــض بيعته ـــه، فرف قرارات

لم تكـــن إمامـــة الحســـن تقتـــر عـــى حـــرب معاويـــة أو المصالحـــة معـــه؛ إذ كان لديـــه 

ـــه، وإقامـــة القســـط، وإحقـــاق الحـــق، وإزهـــاق الباطـــل،  مســـؤوليات أخـــرى، مـــن تجســـيد ديـــن الل

ـــع  ـــه م ـــوِّز في حرب ـــر يج ـــة الأم ـــن كان في بداي ـــرف أن الحس ـــم أن نع ـــن المه ـــإن م ـــك ف ـــع ذل وم

ـــا. ـــور لوقته ـــرك الأم ـــه أن ي ـــب علي ـــه، وكان الواج ـــوّز هزيمت ـــا كان يج ـــاره ك ـــة انتص معاوي

لهـــذا حمـــل الإمـــام الشرعـــي لـــواء الجهـــاد ضـــد المتمـــرد معاويـــة، واســـتعدّ للقيـــام 

ـــد لم  ـــا نعتق ـــه ك ـــا، ولأن ـــتعداداتها ومبادئه ـــا واس ـــة ومصالحه ـــة الأم ـــه حاج ـــه علي ـــا تملي بم

ـــاء  ـــن الرج ـــه كان ب ـــة، فإن ـــن الأئم ـــره م ـــل غ ـــه مث ـــيحدث، مثل ـــا س ـــل م ـــم تفاصي ـــن يعل يك

ــو بـــر  ــة، وهـ ز الهزيمـ ــوِّ ــة كـــا كان يجـ ــار عـــى معاويـ ز الانتصـ ــوِّ والخـــوف، وكان يجـ

ـــزان  ـــل مي ـــد تجع ـــو في ظـــروف ق ـــة، وه ـــن الملائك ـــوا م ـــر، وأنصـــاره ليس ـــن الب ـــركّ ب ويتح

ـــرة  ـــة، وك ـــراق الملتوي ـــة وأخـــاق أهـــل الع ـــم طبيع ـــد كان أيضـــا يعل ـــه، وق ـــه أو علي الانتصـــار ل

ـــذ  ـــه أن يتخ ـــكلٍ يخوّل ـــة بش ـــصّ البيع ـــل ن ـــذا جع ـــم، وله ـــى ولاته ـــاجراتهم ع ـــم ومش مخالفاته

ـــع عـــى  ـــول للرجـــل: )تباي ـــكان يق ـــا أو ســـلما، ف ـــة حرب ـــرار المناســـب بحســـب مصلحـــة الأم الق

ـــت(. ـــن حارب ـــرب لم ـــالمت، وح ـــن س ـــلمْ لم ، س ـــه  ـــنة نبي ـــه وس ـــاب الل كت

ـــن  ـــه، لك ـــد وفات ـــة عن ـــاد معاوي ـــد أوصـــاه بجه ـــدم ق ـــا تق ـــن  ك ـــر المؤمن وكان أم

ـــة،  ـــرى الموادع ـــن ي ـــم م ـــرب، ومنه ـــرى الح ـــن ي ـــم م ـــمين: فمنه ـــوا منقس ـــة كان ـــل الكوف أه

ـــوني  ـــزه القان ـــوة مرك ـــن ق ـــزِّز م ـــة تع ـــة ذكي ـــن صيغ ـــه ع ـــة وحكمت ـــه الإداري ـــت عبقريت فتفتقّ

ـــدى. ـــم اله ـــليم لعَلَ ـــدأ التس ـــز مب ـــلما، وتعزي ـــا أو س ـــب، حرب ـــرار المناس ـــاذ الق ـــوي في اتخ المعن
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4 - إجراءات تفيد أنه يعتزم الجهاد

كان أول عمـــل نفـــذه هـــو أن اســـتقاد مـــن عبدالرحمـــن بـــن ملجـــم أشـــقى الآخريـــن، 

فدعـــا بـــه إليـــه، فســـأله ابـــن ملجـــم: مـــا الـــذي أمـــرك بـــه أبـــوك، قـــال: )أمـــرني أن لا 

أقتـــل غـــر قاتلـــه، وأن أشُْـــبِعَ بطنـــك، وأنُعِْـــمَ وطـــاءك، فـــإن عـــاش اقتـــص أو عفـــا، وإن 

ـــه في حـــال  ـــول الحـــق، ويقـــي ب ـــوك ليق ـــن ملجـــم: إن كان أب ـــال اب ـــه(، فق ـــك ب مـــات ألحقت

ـــه1. ـــيفه، وقتل ـــن بس ـــه الحس ـــا، فضرب ـــب والرض الغض

لقـــد كان مـــن الطبيعـــي أن يتوقـــع الحســـن أنـــه لا بـــد مـــن المواجهـــة بـــن الخلافـــة 

الشرعيـــة وبـــن المتغلـّــب معاويـــة، وأنـــه لا بـــد أن يقـــوم بـــدوره الجهـــادي، وقـــد اتخـــذ 

إجـــراءات تفيـــد اعتزامـــه الحـــرب ومنهـــا: 

1 - أنـــه زاد المقاتلـــة )وهـــم المثبتـــون في ديـــوان الجيـــش( مائـــةً مائـــةً مـــن الدراهـــم، وكان 

ذلـــك أول شيء أحدثـــه حـــن الاســـتخلاف، فتبعـــه الخلفـــاء مـــن بعـــده2.

ـــي  ـــه3. وه ـــدوّه علي ـــان لع ـــا يتجسّس ـــة كان ـــرة والكوف ـــن في الب ـــل رجل ـــر بقت ـــه أم 2 - أن

ـــر  ـــذي تم ـــاب ال ـــاد الب ـــم، وإيص ـــل الهم ـــاد وقت ـــاق والإفس ـــادّة النف ـــمَ م ـــا حَسْ ـــوةٌ أراد به خط

ـــي  ـــة الت ـــركات المعادي ـــم التح ـــن حج ـــف ع ـــا تكش ـــدوه، ك ـــده إلى ع ـــورات بل ـــف ع ـــه كش من

ـــده. ـــة في بل ـــاء معاوي ـــا أولي كان ينفذه

5 - اشتعال الحرب الباردة

ـــة،  ـــة معاوي ـــادر أهـــل الشـــام لبيع ـــي أن يب ـــن الطبيع ـــام عـــي  كان م ـــد استشـــهاد الإم بع

ـــم أن للإمـــام الحســـن  ـــد كان يعل ـــن هن ـــة الإمـــام الحســـن، غـــر أن اب ـــراق لبيع ـــادر أهـــل الع وأن يب

مركـــزا عظيـــا في نفـــوس المســـلمين؛ لأنـــه ســـبط النبـــي العظيـــم، وقـــد انتـــرت الروايـــات 

في فضلـــه وفضـــل أخيـــه، ولم يكـــن العـــدو قـــد شـــوّه صورتيهـــا في أوســـاط النـــاس، مقارنـــة 

ـــان، وهـــذا هـــو مـــا أشـــار  ـــل عث ـــون قـــد أشـــاعوا مســـؤوليته عـــن مقت ـــث كان الأموي بوالدهـــا؛ حي

)))  اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج2، ص214.

)))  الشافي للإمام عبدالله بن حمزة.

)))  الأصفهاني: مقاتل الطالبيين ص62، وحمادة: الوثائق السياسية ص88.
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ـــوه  ـــوه، وأحب ـــوه »وأطاع ـــراق بايع ـــل الع ـــة، وأه ـــل الكوف ـــاكر1 أن أه ـــن عس ـــدى اب ـــصٌّ ورد ل ـــه ن إلي

ـــوله،  ـــه ورس ـــن عصـــوا الل ـــوم الذي ـــؤلاء الق ـــه: »سر إلى ه ـــوا ل ـــم قال ـــه«، وأنه ـــم لأبي ـــن حبه ـــدَّ م أش

ـــم«. ـــهُ منه ـــن الل ـــو أن يُُمَكِّ ـــا نرج ـــم، فإن ـــاس أموره ـــزُّوا الن ـــم، وابت ـــوا العظي وارتكب

ـــة،  ـــة حتمي ـــون المواجه ـــد أن تك ـــا ب ـــه، ف ـــن متمســـك بموقف ـــن الطرف ـــدٍ م وبمـــا أنّ كلَّ واح

ـــد، ودس الجواســـيس،  ـــد والتهدي ـــائل والوعي ـــادة بحـــرب الرس ـــدأ في الع ـــة تب ـــت المواجه وإن كان

ـــن الطـــرف الآخـــر. ـــاتٍ ع ـــع كل طـــرف معلوم ـــف، وجم ـــن الضع ـــورات، ومكام ـــى الع والاطـــاع ع

لقـــد دسّ معاويـــة رجـــا مـــن بنـــي حمـــر إلى الكوفـــة، ورجـــا مـــن بنـــي القـــن إلى 

البـــرة، كـــا تقـــدم، واســـتطاع الجهـــاز الوقـــائي للإمـــام الحســـن أن يكشـــف أمرهـــا، 

ـــب  ـــن، فكت ـــن الطرف ـــية ب ـــاب الديبلوماس ـــة ب ـــذه الحادث ـــت ه ـــورا، وحركّ ـــا ف ـــذا وقتُِ فأخُِ

ـــاءَ،  ـــربَْ واللق ـــبُّ الح ـــه يحُِ ـــال كأن ـــن دسَّ الرج ـــه ح ـــره أن ـــة يخ ـــنُ إلى معاوي ـــامُ الحس الإم

ـــه كســـب  ـــد من ـــة بجـــوابِ مراوغـــةٍ يري ـــه معاوي ـــل الإمـــام عـــي، وأجـــاب علي ـــمِتَ بمقت ـــه شَ وأن

ـــم  ـــة، وحس ـــى المنازل ـــه ع ـــدى تصميم ـــن م ـــام الحس ـــالة الإم ـــن رس ـــر م ـــن يظه ـــت2، لك الوق

ـــم. ـــادي في الإث ـــرد والت ـــي والتم ـــة البغ حال

ـــة، وحـــرص  ـــه للخلاف ـــا اشـــتمل عـــى مؤهلات ـــام الحســـن  كتاب ـــه الإم ـــم أرســـل إلي ث

ـــة، وذكـــر أنَّ قريشـــا  ـــة في الطمـــع بالخلاف ـــه معاوي ـــذي يســـتند إلي ـــه عـــى هـــدم الأصـــل ال في

ـــى  ـــر ع ـــر وعم ـــو بك ـــب أب ـــه وإن توثَّ ـــه، وأن ـــد الل ـــت، والموع ـــل البي ـــم أه ـــى ظل ـــت ع اجتمع

ــب معاويـــة  حـــق أهـــل البيـــت، فقـــد كانـــوا ذوي فضيلـــة وســـبق، لكـــن العجـــب مـــن توثّـُ

ـــدى  ـــنُ أع ـــن، واب ـــابقة في الدي ـــه س ـــس ل ـــزاب«، ولي ـــن الأح ـــزبٍ م ـــنُ ح ـــو »اب ـــم، وه عليه

ـــهار  ـــو إش ـــة ه ـــوابُ معاوي ـــه3، وكان ج ـــر أهل ـــازع الأم ـــاه إلى أن لا ين ـــام، ودع ـــش للإس قري

ـــا لأبي  ـــا طبيعي ـــه وريث ـــه في ـــر نفس ـــن، واعت ـــام الحس ـــه الإم ـــة في وج ـــب الصحاب ـــة س تهم

.4 بكـــر، وأنـــه أولى مـــن الحســـن 

)))  تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص261.

)))  الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص33.

)))  الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص35.

)))  الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص36 -  37.
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ــام  ــائله إلى الإمـ ــة رسـ ــة لهجـ ــخّن معاويـ ــر سـ ــد الطرفـــن للآخـ ــا لم يســـتجب أحـ ولمـ

ـــح أن  ـــا يرجِّ ـــاس، بم ـــن الن ـــاع م ـــد رع ـــى ي ـــل ع ـــاه بالقت ـــددا إي ـــه ومه ـــدا ل ـــن متوعّ الحس

ـــى كل  ـــره، وع ـــن تدب ـــت م ـــاع كان ـــض الرع ـــد بع ـــى ي ـــا ع ـــه لاحق ـــاولات لاغتيال ـــك المح تل

حـــال فقـــد دق الطرفـــان طبـــول الحـــرب بينهـــا1.

6 - إعلان الجهاد ضد القاسطين

مـــن الطبيعـــي أن يســـعى كلا الطرفـــن لحســـم الموقـــف لصالحـــه، وأن يعُِـــدَّ كلٌّ منهـــا 

ـــا  ـــنَّ لن ـــد تب ـــه، وق ـــت طاعت ـــول تح ـــى الدخ ـــه ع ـــر، وإرغام ـــوة الآخ ـــى ق ـــاء ع ـــدة للقض الع

ـــرة  ـــى ك ـــل، ع ـــن قب ـــوه م ـــا أب ـــد وضعه ـــي كان ق ـــة الت ـــرك في الخط ـــن تح ـــام الحس أن الإم

ـــك فقـــد شـــكّل لجنـــة  ـــش، ومـــع ذل ـــك الجي ـــط بذل ـــت تحي ـــي كان ـــرات الت الإشـــكالات والثغ

ـــي،  ـــس الرياح ـــن قي ـــل ب ـــها معق ـــى رأس ـــل ع ـــه، وجع ـــوم في خلافت ـــن أول ي ـــة م ـــد وتعبئ حش

ـــى2. ـــن أبي لي ـــن ب ـــارثي، وعبدالرحم ـــئ الح ـــن هان ـــح ب وشري

ـــي،  ـــكري واجتماع ـــياسي وإداري وعس ـــتقرار س ـــة اس ـــع بحال ـــذي كان يتمت ـــة ال ـــا معاوي أم

ـــي  ـــاز إعلام ـــة، وجه ـــة ضخم ـــات مالي ـــرب، وموازن ـــال والح ـــة للقت ـــة كامل ـــة تحتي ـــه بني ولدي

وأمنـــي عـــالي الجهوزيـــة، فقـــد كانـــت أهبتـــه عاليـــة للقتـــال والحـــرب بأنواعهـــا البـــاردة 

ـــد  ـــا بع ـــا: »... أم ـــال فيه ـــدة ق ـــخة واح ـــي نس ـــى النواح ـــه ع ـــب إلى عمال ـــد كت ـــاخنة، وق والس

ـــه  ـــن صنع ـــه وحس ـــه بلطف ـــم، إن الل ـــة خليفتك ـــم، وقتل ـــة عدوك ـــم مؤن ـــذي كفاك ـــه ال فالحمدلل

ـــن  ـــه متفرِّق ـــرك أصحاب ـــه، ف ـــه، فقتل ـــاده، فاغتال ـــن عب ـــا م ـــب رج ـــن أبي طال ـــي ب ـــاح لع أت

ـــائرهم،  ـــهم وعش ـــان لأنفس ـــون الأم ـــم، يلتمس ـــم وقادته ـــبُ أشرافِه ـــا كت ـــد جاءتن ـــن، وق مختلف

ـــم  ـــد أصبت ـــم، فق ـــن عدتك ـــم وحس ـــم وجهدك ـــذا بجندك ـــابي ه ـــم كت ـــن يأتيك ـــوا إليَّ ح فأقبل

ـــدوان«3. ـــي والع ـــل البغ ـــه أه ـــك الل ـــل، وأهل ـــم الأم ـــأر، وبلغت ـــه الث ـــد الل بحم

)))  الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص38 -  40.

)))  الحسني: المصابيح في السيرة، ص319.

)))  الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، 38 -  39.
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ـــق  ـــن دمش ـــرك م ـــه تح ـــدو أن ـــراق، ويب ـــدا إلى الع ـــار قاص ـــه، وس ـــاكر إلي ـــت العس فاجتمع

شـــالا نحـــو منبـــج )شرق حلـــب( عـــى رأس قـــوة كبـــرة، تتجـــه شرقـــا نحـــو نصيبـــن 

فالموصـــل، وصـــولا إلى منطقـــة الأخيونيـــة )شـــال بغـــداد(1، ثـــم إلى مســـكن؛ لاقتطـــاع المناطـــق 

ـــش  ـــع جي ـــة طلائ ـــادة لمواجه ـــراق، وفي نفـــس الوقـــت أرســـل عـــددا مـــن الق الشـــالية مـــن الع

ـــد  ـــراق، وق ـــرب الع ـــرات في شرق ســـوريا وغ ـــر الف ـــة لنه ـــام الحســـن في المناطـــق المحاذي الإم

ـــل(. ـــكن )الدجي ـــار ومس ـــق الأنب ـــولا إلى مناط ـــة، وص ـــة، إلى الحديث ـــا بالرق ـــرت في طريقه م

ويتبـــن بوضـــوح الانتظـــام والطاعـــة المطلقـــة التـــي كان يبديهـــا جيـــش أهـــل الشـــام 

ـــل أن  ـــد في المقاب ـــا نج ـــي، بين ـــام ع ـــد الإم ـــن في عه ـــرب صف ـــذ ح ـــة من ـــم معاوي لأميره

ـــد كان  ـــي، فق ـــام ع ـــل الإم ـــد مقت ـــة بع ـــاس وحمي ـــه ح ـــدا من ـــن وإن ب ـــام الحس ـــش الإم جي

حماســـا مؤقتـــا، وحميـــة عارضـــة، والدليـــل عـــى ذلـــك أنـــه حـــن أعلـــن الإمـــام الحســـن  

الحـــرب، وطلـــب منهـــم الخـــروج، ســـكت معظـــم أشراف القبائـــل عـــن التعليـــق والجـــواب 

عـــى هـــذا الإعـــان، فقـــد قـــال لهـــم عـــى المنـــر: »أمـــا بعـــد فـــإن اللـــه كتـــب الجهـــاد 

ـــعَ  ـــهَ مَ ـــرُواْ إنَِّ اللّ ـــن: ﴿وَاصْبِ ـــن المؤمن ـــاد م ـــل الجه ـــال لأه ـــم ق ـــا، ث ه كره ـــاَّ ـــه، وس ـــى خلق ع

ـــون إلا بالصـــر عـــى مـــا تكرهـــون،  ـــن مـــا تحب ـــاس نائل ـــا الن ابرِِيـــنَ﴾ ]الأنفـــال: 46[، فلســـتم أيه الصَّ

ـــوا  ـــك، فاخرج ـــركّ لذل ـــه، فتح ـــر إلي ـــى المس ـــا ع ـــا أزمعن ـــا كن ـــه أن ـــة بلغ ـــي أن معاوي ـــه بلغن إن

ـــكتوا ولم  ـــروا«، فس ـــرى وت ـــروا، ون ـــر وتنظ ـــى ننظ ـــة، حت ـــكركم بالنخيل ـــه إلى معس ـــم الل رحمك

ـــكلام  ـــتثارهم ب ـــم اس ـــن حات ـــدي ب ـــك ع ـــا رأى ذل ـــرف، فل ـــاب بح ـــد، ولا أج ـــم أح ـــم منه يتكل

قـــوي ومؤثـــر، ثـــم تبعـــه قيـــس بـــن ســـعد بـــن عبـــادة، ومعقـــل بـــن قيـــس الرياحـــي، وزيـــاد بـــن 

ـــكر.  ـــوا إلى المعس ـــذٍ وخرج ـــطوا عندئ ـــم، فنش ـــم، وحرضّوه ـــم، ولاموه ـــي، فأنبّوه ـــة التيم صعص

ثـــم اســـتخلف الإمـــام الحســـن عـــى الكوفـــة المغـــرة بـــن نوفـــل بـــن الحـــارث بـــن 

عبدالمطلـــب، وأمـــره باســـتحثاث النـــاس، وإشـــخاصهم إليـــه، فجعـــل يســـتحثهم، ويخرجهـــم 

حتـــى التـــأم العســـكر2.

)))  البلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص37.

)))  الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص39 -  40.
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7 - تشكيل الجيش وعقد الألوية

ـــل إلى  ـــى إذا وص ـــنة، حت ـــدّة حس ـــم، وعُ ـــكر عظي ـــي في عس ـــن ع ـــن ب ـــام الحس ـــار الإم س

ـــن  ـــم أعل ـــاس، ث ـــع الن ـــى اجتم ـــام حت ـــة أي ـــه ثلاث ـــام ب ـــة، أق ـــارج الكوف ـــن، خ ـــر عبدالرحم دي

تشـــكيلة قيـــادة جيشـــه، وتـــكاد تتظافـــر الروايـــات عـــى أن الإمـــام الحســـن عقـــد قيـــادة 

ـــرا، إلا  ـــيَ أم ـــى أن لا يُُمْ ـــب، ع ـــن عبدالمطل ـــاس ب ـــن العب ـــه ب ـــى عبيدالل ـــه ع ـــع جيش طلائ

ـــي،  ـــاري الخزرج ـــادة الأنص ـــن عب ـــعد ب ـــن س ـــس ب ـــن، قي ـــه اليمني ـــة نائبيَ ـــارة وموافق باستش

ـــداني1. ـــس الهم ـــن قي ـــعيد ب وس

ـــال  ـــة، ق ـــة عبقري ـــة حربي ـــل خط ـــا مخاي ـــوح منه ـــة، تل ـــكرية قيادي ـــة عس ـــاه وصي ـــم أوص ث

ـــراء  ـــرب، وق ـــان الع ـــن فرس ـــا م ـــر ألف ـــي ع ـــك اثن ـــثٌ مع ـــم، إني باع ـــن ع ـــا اب ـــا: )ي ـــا فيه له

المـــر، الرجـــل منهـــم يـــزن الكتيبـــة، فـــرِْ بهـــم، وألـِــنْ لهـــم جانبـــك، وابسُـــط وجهـــك، 

ـــوات  ـــن، صل ـــر المؤمن ـــة أم ـــة ثق ـــم بقي ـــك، فإنه ـــن مجلس ـــم م ـــك، وأدْنهِ ـــم جناح ـــرش له واف

اللـــه عليـــه، وسِِرْ بهـــم عـــى شـــط الفـــرات، حتـــى تقطـــع بهـــم الفـــرات، ثـــم تصـــر إلى 

ـــإني  ـــك، ف ـــى آتيَ ـــه حت ـــم فاحبِسْ ـــت لقيتهَ ـــإن أن ـــة، ف ـــى تســـتقبل معاوي ـــم امـــض حت مســـكن، ث

ـــعيد  ـــعد، وس ـــن س ـــس ب ـــي قي ـــن، يعن ـــاوِرْ هذي ـــوم، وش ـــدي كلّ ي ـــرَكُ عن ـــن خ ـــرك، وليك في إث

ـــتَ  ـــل، فـــإن أصُِبْ ـــك، فـــإن فعـــل فقات ـــى يقاتل ـــه حت ـــةَ فـــا تقاتلِْ ـــتَ معاوي بـــن قيـــس، فـــإذا لقيْ

ـــاس، ...(2.  ـــى الن ـــس ع ـــن قي ـــعيدٌ ب ـــسٌ فس ـــب قي ـــاس، وإن أصي ـــى الن ـــعد ع ـــنُ س ـــسٌ ب فقي

وهنـــا أظهـــر الإمـــامُ أهميـــة التواصـــل الدائـــم مـــن القيـــادات الميدانيـــة بالقائـــد العـــام، 

ـــرطّ  ـــة، وف ـــذه المنهجي ـــق ه ـــم بتطبي ـــاس لم يهت ـــن عب ـــن اب ـــتجدات، لك ـــى المس ـــه ع وإطلاع

ـــة. ـــل معاوي ـــراءات وتهوي ـــداع وإغ ـــة لخ ـــكان عرض ـــا، ف فيه

ـــوا  ـــن كان ـــم مَ ـــراق، وكان فيه ـــن في الع ـــل المجاهدي ـــن أفض ـــع تتضمّ ـــذه الطلائ ـــت ه ـــد كان لق

ـــة  ـــذوا علام ـــد اتخ ـــوا ق ـــراق، كان ـــل الع ـــش أه ـــن جي ـــة م ـــم نخب ـــس(3، وه ـــة الخمي ون بـ)شرط ـــمَّ يسَُ

)))  اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج2، ص214؛ والبلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص23؛ والأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص40.

)))  الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص40؛ والبلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص33.

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص262.
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ـــا  عـــى المـــوت1، غـــر أنَّ بقيـــة جيـــش الإمـــام  ـــزة لهـــم، وقـــد بايعـــوا أمـــر المؤمنـــن علي مميِّ

ـــه  ـــام ومضـــوا مع ـــوا بالإم ـــة، والتحق ـــون في الكوف ـــوا لا يزال ـــن كان ـــيما الذي ، ولا س ـــن  الحس

ـــه.  ـــن الل ـــى دي ـــرة ع ـــاس والغ ـــاص والح ـــن الإخ ـــو م ـــذا النح ـــى ه ـــوا ع ـــن، لم يكون إلى المداي

بـــل كان فيهـــم الخـــوارج، الذيـــن كانـــوا يرومـــون قتـــال معاويـــة، ليـــس إيمانـــا منهـــم 

ـــدوا  ـــة ع ـــار معاوي ـــح، باعتب ـــع المصال ـــل لتقاط ـــة، ب ـــان معاوي ـــن وبط ـــام الحس ـــة الإم بأحقي

مشـــركا بينهـــم وبـــن الإمـــام، ولم يكونـــوا أهـــل وعـــي؛ ولهـــذا كان معاويـــة يخترقهـــم، 

ـــن كانـــوا مـــن  ـــرات عديـــدة، وكان في الجيـــش أيضـــا م ـــم لتحقيـــق أهدافـــه في م ويجنده

أصحـــاب المطامـــع، الذيـــن يدخلـــون الحـــروب مـــن أجـــل المكاســـب، وهـــؤلاء لديهـــم الاســـتعداد 

ـــا  ـــه، وربم ـــون في ـــذي يكون ـــف ال ـــة الموق ـــن مشروعي ـــر ع ـــض النظ ـــرب، بغ ـــول في أي ح للدخ

غـــروا مواقعهـــم، وبدلوهـــا بنســـبة 180 درجـــة، وكثـــر منهـــم كانـــوا مـــن أتبـــاع رؤســـاء 

ـــي  ـــه الت ـــن قبيلت ـــكريا ع ـــؤول عس ـــو المس ـــة ه ـــس قبيل ـــة، وكان كل رئي ـــل، وأشراف الكوف القبائ

هـــي مســـجّلة في ديـــوان الجنـــد تحـــت قيادتـــه أيضـــا، ومواقـــف هـــؤلاء تتغـــر بحســـب 

ـــوا  ـــن كان ـــاك مـــن كان مـــن الحـــزب الأمـــوي الذي ـــم، كـــا أن هن ـــم وقياداته قناعـــات زعمائه

يتربصّـــون الدوائـــر بالإمـــام الحســـن والمخلصـــن معـــه، وكانـــوا يتواصلـــون بمعاويـــة سرا، 

. وعبرهـــم كان يخـــرق جيـــش الإمـــام الحســـن 

8 - استثمار معاوية في البيئة العراقية القلقة

ـــه  ـــم واصـــل زحف ـــراق، واكتســـح الموصـــل ث ـــب(، إلى شـــال الع ـــج )شرق حل ـــة منب ـــادر معاوي غ

ـــه بـــن العبـــاس وجيشُـــه  جنوبـــا، حتـــى وصـــل إلى الأخيونيـــة، وانعطـــف إلى مســـكن2، ونـــزل عبيدالل

ـــم  ـــى ردَّه ـــم حت ـــاس، فضربه ـــنُ العبّ ـــم اب ـــرج إليه ـــه، فخ ـــه إلي ـــة خيل ـــه معاوي ـــا، فوجّ ـــه فيه بإزائ

إلى معســـكرهم3، وكان الإمـــام الحســـن قـــد واصـــل طريقـــه حتـــى وصـــل إلى المدائـــن، وبينـــا كان 

ـــاسُ  ـــلَ«، فشـــدّ الن ـــادٍ في معســـكره: »ألا إنّ قيـــس بـــن ســـعد قـــد قتُِ الحســـن في المدائـــن نـــادى من

)))  الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، ص164.

)))  البلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص37.

)))  الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص41 -  42.
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ـــره1. ـــطهُ، وأخـــذوا رداءه مـــن ظه ـــتْ بسُُ ـــى انتهُِبَ عـــى حجـــرة الحســـن فانتهبوهـــا حت

ـــن  ـــا م ـــدو أن فصي ـــن، ويب ـــول العراقي ـــب بعق ـــة في اللع ـــدأ معاوي ـــو ب ـــذا النح ـــى ه وع

جيـــش الإمـــام الحســـن كان قـــد توجـــه غربـــا عـــى شـــط الفـــرات، حتـــى نـــزل الرقـــة، واشـــتبك 

ـــن  ـــام الحس ـــوة الإم ـــتت ق ـــي تش ـــذا يعن ـــكرية2، وه ـــة العس ـــكيلات معاوي ـــض تش ـــع بع ـــاك م هن

ـــة بمـــا  ـــدد، مقارن ـــة الع ـــددة الاتجاهـــات، وقليل ـــي هـــي في الأصـــل مشـــتتة النفســـيات ومتع الت

ـــن. ـــام الحس ـــش الإم ـــاف جي ـــرة أضع ـــه ع ـــغ جيش ـــذي كان يبل ـــة، ال ـــده معاوي حش

ومـــع ذلـــك فقـــد أدرك معاويـــة أنـــه لـــن يســـتطيع حســـم المعركـــة عســـكريا، وأنـــه يشـــقُّ 

ـــاكَّة  ـــة والش ـــة القلقل ـــتثمار في البيئ ـــو الاس ـــل، وه ـــلوبِه المفضَّ ـــأ إلى أس ـــذا لج ـــك؛ وله ـــه ذل علي

ــم عـــى أهـــل العـــراق، فاســـتعمل عـــددا مـــن أســـاليب الخـــداع والمخاتلـــة  التـــي كانـــت تخيّـِ

ـــن  ـــر م ـــات كث ـــب، وضرب معنوي ـــف والأكاذي ـــث الأراجي ـــم، وب ـــة، وشراء الذم ـــدر والخيان والغ

المنتســـبين للجيـــش العراقـــي، والتـــي هـــي في الأصـــل مضروبـــة إلا عنـــد المخلصـــن منهـــم، 

ـــه التـــي كان  ـــة في وســـط محيـــط كبـــر لم يتمتـــع بـــأي يقـــن حـــول قضيت والمخلصـــون كانـــوا قل

ـــدى. ـــام اله ـــليم لأع ـــدم التس ـــه، وع ـــدى الل ـــم ه ـــره في تفهُّ ـــة تقص ـــا؛ نتيج ـــن أجله ـــل م يقات

ـــة  ـــية وناعم ـــة ونفس ـــا إعلامي ـــا ضروس ـــة حرب ـــة والأمني ـــه الإعلامي ـــة وآلت ـــنّ معاوي ـــد ش لق

ـــه: ـــا أن ـــرة ، ومنه ـــروب الخط ـــن الح ـــواع م ـــذه الأن ـــه به ـــن، فأغرق ـــام الحس ـــش الإم ـــى جي ع

1 - بـــثَّ الجواســـيس، ونـــر العيـــون داخـــل مجتمـــع العـــراق؛ ليُطلْعـــوه عـــى كل صغـــرة 

ـــه أولا  ـــار تأتي ـــت الأخب ـــه، وكان ـــاط ضعف ـــه، ونق ـــاط قوت ـــن نق ـــع، م ـــذا المجتم ـــرة في ه وكب

ـــراره. ـــذ ق ـــا كان يتخ ـــى ضوئه ـــأول، وع ب

2 - أغرق معسكر وأصحاب الإمام الحسن بالإشاعات والتشكيك في مواقف بعضهم، ومنها:

ـــون  ـــف، ويذيع ـــككون في المواق ـــوا يش ـــنْ كان ـــيس مَ ـــك الجواس ـــب أولئ ـــثَّ إلى جان ـــه ب أ -أ - أن

ــاس: »إن  ــون للنـ ــوا يقولـ ــط، وكانـ ــل والتثبيـ ــاب، وينـــرون التخذيـ ــف والإرهـ التخويـ

الحســـن يكاتـــب معاويـــة عـــى الصلـــح فلِـــمَ تقتلـــون أنفســـكم«3.

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص264.

)))  الحسني: المصابيح في السيرة، ص319.

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج1، ص91.
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ـــه،  ـــل يكاتبون ـــاء القبائ ـــراق وزع ـــام أن أشراف الع ـــزال في الش ـــو لا ي ـــيع وه ـــه كان يش ب -ب - أن

ـــع أنَّ  ـــراق، والواق ـــل الع ـــار إلى أه ـــذه الأخب ـــل ه ـــت تص ـــه، وكان ـــام إلي ـــتعدون للانض ويس

ـــنْ لحـــق  ، ومنهـــم مَ ـــنْ كان قـــد كاتبـــه حتـــى في عهـــد الإمـــام عـــي  هنـــاك فعـــا مَ

ـــر  ـــي تنخ ـــة الت ـــون السوس ـــراق ليك ـــش الع ـــاء في جي ـــرَ بالبق ـــن أمُِ ـــم م ـــا1، ومنه ـــه أيض ب

ـــة،  ـــم إلى معاوي ـــوا انضمامه ـــان أعلن ـــى الصف ـــم إذا التق ـــه، ث ـــن داخل ـــي م ـــش العراق الجي

ـــك،  ـــوا ذل ـــة، فعل ـــلموه إلى معاوي ـــن ويس ـــام الحس ـــى الإم ـــوا ع ـــم أن يقبض ـــنى له وإذا تس

ـــألة،  ـــون المس ـــم يضخّم ـــم والمنظ ـــي الضخ ـــه الإعلام ـــة وفريق ـــد كان معاوي ـــك فق ـــع ذل وم

ـــه. ـــن  وقيادات ـــام الحس ـــكر الإم ـــى معس ـــية ع ـــا نفس ـــا حرب ـــن خلاله ـــنون م ويش

ج -ج - ومـــاّ قـــام بهـــم أولئـــك الجواســـيس الذيـــن كانـــت مهمتهـــم نـــر الإشـــاعات، والشـــكوك، 

ـــن، »إذ  ـــن  في المدائ ـــام الحس ـــا كان الإم ـــه بين ـــة، أن ـــة، والمقلق ـــار المزعزع والأخب

ـــادي  ـــلَ«، وتنكـــر المؤرخّـــن للمن ـــن ســـعد قـــد قتُِ ـــسَ ب ـــادٍ في عســـكره: ألا إنّ قي ـــادى من ن

ـــف وســـط  ـــة في نـــر الأراجي ـــه غـــر معـــروف، وهـــذا يبـــن طريقـــة معاوي ـــدل عـــى أن ي

جيـــش الإمـــام الحســـن مـــن خـــال أشـــخاص غـــر مشـــهورين في بيئـــة هـــي أصـــا 

ـــة بالشـــكوك وعـــدم اليقـــن، وهـــذا مـــا فـــتّ في أعضـــاد الجيـــش، وجـــرَّأ الناهبـــن  ممتلئ

ـــه2. ـــة اغتيال ـــى محاول ـــم ع ـــل وجرّأه ، ب ـــن  ـــام الحس ـــب الإم ـــام بنه ـــوص للقي واللص

د -د - شـــنّ حربـــا نفســـية مؤثـــرة وخطـــرة عـــى قيـــادات الجيـــش العراقـــي، فقـــد أرســـل 

معاويـــة إلى عبيداللـــه بـــن العبـــاس في إحـــدى الليـــالي يخـــره أن الإمـــام الحســـن 

ـــر  ـــن الخ ـــب، وأنَّ م ـــاّ قري ـــه ع ـــرَ ل ـــلِّمٌ الأم ـــه مس ـــح، وأن ـــله في الصل ـــد راس  ق

ـــه  ـــه وإلى أصحاب ـــل إلي ـــم أرس ـــوات الأوان3. ث ـــل ف ـــه قب ـــام إلي ـــارع في الانض ـــه أن يس ل

ـــد  ـــن ق ـــبَ الحس ـــم أن كُتُ ـــمس يخبره ـــد ش ـــن عب ـــب ب ـــن حبي ـــمرة ب ـــن س ـــن ب عبدالرحم

وردت يطلـــب فيهـــا الصلـــح، وأنـــه قـــد أمََـــرَ أصحابـــه بالكـــف عنهـــم، وأن لا يعَْرضِـــوا 

.4 ـــن  ـــام الحس ـــن الإم ـــه وب ـــاَّ بين ـــرُغَ م ـــى يف ـــم حت له
)))  ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج3، ص104، 175 -  176.

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص262؛ والشرفي: اللآلي المضية، ج3، ص21.

)))  الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص42.

)))  البلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص37.
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ـــا أن  ث أيض ـــدَّ ـــنْ يتح ـــن مَ ـــن  في المدائ ـــام الحس ـــكر الإم ـــدس في معس هــــ -هــــ - كان ي

ـــه في نفـــس الوقـــت إلى معســـكر قيـــس  قيـــس بـــن ســـعد قـــد صالـــح معاويـــة، ويوجِّ

ـــذا  ـــة1، وكان به ـــح معاوي ـــد صال ـــن  ق ـــع أن الحس ـــن يذي ـــكن م ـــعد في مس ـــن س ب

يشـــكك الجميـــع في الجميـــع.

و -و -  كان أيضـــا يكتـــب إلى رؤوس مَـــنْ كان مـــع الإمـــام الحســـن بـــن عـــي  في المدائـــن 

أنَّ قيـــس بـــن ســـعد قـــد بايعنـــي، وجعـــل يـــوزِّع لـــكل منهـــم المغريـــات، ويمنحهـــم صكـــوكا 

بتمليـــك الأراضي الواســـعة إذا التحقـــوا بـــه2.

ز -ز - وجّـــه المغـــرةَ بـــن شـــعبة، وعبداللـــه بـــن عامـــر بـــن كريـــز، وغيرهَـــا، إلى الإمـــام 

الحســـن في المدائـــن تحـــت عنـــوان أنهـــم )ســـفراء صلـــح(، وكلفّهـــم أنهـــم حـــن يخرجـــون 

ـــوا  ـــام، مض ـــد الإم ـــن عن ـــوا م ـــا خرج ّ ـــل لم ـــة، وبالفع ـــارا مغرض ـــيعون أخب ـــده يش ـــن عن م

مـــن بـــن المعســـكر وهـــم يقولـــون: »إن اللـــه قـــد حقـــن بابـــن رســـول اللـــه الدمـــاء، 

ـــاس  ـــك الن ـــكر، ولم يش ـــر العس ـــرب أم ـــح، فاضط ـــاب إلى الصل ـــة، وأج ـــه الفتن ـــكن ب وس

ـــه3. ـــوا مضارب ـــن، ونهب ـــام الحس ـــوا بالإم ـــم، فوثب في صدقه

ـــدم  ـــه ع ـــك، ويعيب ـــوزه الش ـــذي كان يع ـــن ال ـــام الحس ـــش الإم ـــة جي ـــق معاوي ـــد أره ح -ح -  لق

التســـليم لقيادتـــه، وقلـــة الوعـــي، وضعـــف البصـــرة، بهـــذه الأســـاليب القاتلـــة، وبـــثّ 

كثـــرا مـــن الإشـــاعات والأراجيـــف المثبِّطـــة، والمشـــككة، ووجّـــه عـــددا مـــن اللجـــان 

ـــاعات  ـــث الإش ـــر ب ـــا الأول والأخ ـــح، وكان مقصده ـــفارة للصل ـــر بالس ـــت تتظاه ـــي كان الت

ـــة،  ـــل ضعيف ـــت في الأص ـــي كان ـــة الت ـــة الداخلي ـــت إلى ضرب اللحم ـــي هدف ـــة الت المغرض

في ذات الوقـــت الـــذي لم يكـــن يوجـــد في جيـــش أهـــل العـــراق أمـــنٌ وقـــائي قـــوي، 

ولم تكـــن لديهـــم كفـــاءة إعلاميـــة مقاوِمـــة بمســـتوى التحـــدي الكبـــر، وبســـبب هـــذا 

تـــمّ نخـــر جيـــش الإمـــام الحســـن مـــن الداخـــل، قبـــل أن يواجهـــه معاويـــة عســـكريا؛ 

ـــم  ـــن حس ـــاره م ـــوِّل مس ـــا يح ـــكّك أص ـــق والمتف ـــش القل ـــذا الجي ـــل ه ـــذي جع ـــر ال الأم

)))  الشرفي: اللآلي المضية، ج3، ص26.

)))  الحسني: المصابيح في السيرة، ص320.

)))  اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج2، ص214؛ والشرفي: اللآلي المضية، ج3، ص26.
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ـــب  ـــه، ونه ـــداء علي ـــاولات الاعت ـــت مح ـــه، فكان ـــام نفس ـــتهداف الإم ـــة إلى اس ـــردّ معاوي تم

ـــديدة2. ـــة الش ـــه الجراح ـــاباط1، وجراحت ـــم س ـــه في مظل ـــة اغتيال ـــم محاول ـــه، ث مضارب

ط -ط -  شـــكّل معاويـــة جهـــازا إعلاميـــا وتثقيفيـــا كبـــرا، كان يعمـــل معـــه ليـــل نهـــار، وكان 

ـــر  ـــى ن ـــون ع ـــن يعمل ـــن الذي ـــاص والواعظ ـــاده القُصَّ ـــه، وكان ع ـــه بنفس ـــرف علي ي

أفـــكار معاويـــة وآرائـــه، وقـــد ذكـــرت كتـــب التاريـــخ أن معاويـــة شـــخَصَ مـــن بـــاد الشـــام 

ـــاعره: ـــال ش ـــى ق ـــم، حت ـــام وقراءَه ـــل الش ـــاص أه ـــه قصُّ ـــا مع ـــراق مصطحب إلى الع

من جسر منبج أضحى غب عاشرة    ***    في نخل مســـــكن تتلى حوله الســـــور3.

ـــا في  ـــا بالغ ـــا، وخوف ـــا فظيع ـــرة اضطراب ـــات الخط ـــات والحم ـــذه الموج ـــت ه ـــد ترك وق

النفـــوس، وأحدثـــت تمـــردا شـــاملا في جميـــع الوحـــدات العســـكرية.

3 - شراء الذمـــم: فتـــك معاويـــة بقـــادة أهـــل العـــراق؛ فقـــد اشـــرى منهـــم ضمائرهـــم 

ــم بالوظائـــف  ــعة، ومنّاهـ ــم الأراضي الواسـ ــة، وأقطعهـ ــوالا ضخمـ ــم أمـ ــذل لهـ ــة، وبـ الرخيصـ

والمراتـــب، فأجابـــوه إلى ذلـــك، وتســـللوا إليـــه، والتحقـــوا بـــه، وإذا كانـــت هـــذه الرشـــاوى قـــد 

ـــه بـــن العبـــاس، وقيـــس بـــن ســـعد، وهـــذا الأخـــر  وصلـــت إلى قـــادة الجيـــش الأساســـيين، كعبيدالل

ـــة، ومـــن  ـــا مرتب ـــل منه ـــن هـــم أق ـــادة الذي ـــا في الق ـــت فعلته ـــد فعل ـــا شـــك ق ـــا ب ـــا4، فإنه رفضه

ـــاوى  ـــات والرش ـــدق الأعطي ـــد أن أغ ـــه إلا بع ـــى إغرائ ـــرّأ ع ـــة لم يتج ـــس أن معاوي ـــا أدرك قي هن

ـــال إلى أن  ـــم الح ـــى به ـــم انته ـــه، ث ـــة من ـــل رتب ـــن الأق ـــاء الآخري ـــادة والزع ـــن الق ـــر م ـــى كث ع

ـــن  ـــد ب ـــم خال ـــاه منه ـــن أت ـــه، وكان أول م ـــه فيبايعون ـــللون إلي ـــة ويتس ـــون معاوي ـــم يأت كان وجوهه

معمّـــر، وبايعـــه عـــن ربيعـــة كلهـــا، وقـــد صّرح الإمـــام الحســـن قائـــا: )وقـــد أتـــاني أنَّ أهـــل 

ـــة5. ـــد قبيل ـــة بع ـــة قبيل ـــون إلى معاوي ـــوا يتوجه ـــوه(، وكان ـــة فبايع ـــوا معاوي ـــد أت ـــم ق ـــرف منك ال

ـــاره  ـــذي اخت ـــر البعـــر، وهـــو ال ـــن العبـــاس قاصمـــة ظه ـــه ب ـــة عبيدالل 4 - وكانـــت خيان

ـــه ســـابقة إســـام وديـــن وإيمـــان وجهـــاد،  ـــة كان ل ـــة العقائديـــة والإيماني الإمـــام؛ لأنـــه أولا مـــن الناحي

)))  ساباط: قرية بقرب المدائن. والمظلم: ممر مظلم تعلوه جسور فوقها دور من دور هذه القرية.

)))  اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج2، ص215.

)))  البلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص42.

)))  الحسني: المصابيح في السيرة، ص319.

)))  الحسني: المصابيح في السيرة، ص320؛ والكوفي: الفتوح، ج4، ص157؛ والبلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص37.
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ـــة؛  ـــى معاوي ـــورا ع ـــه كان موت ـــا، ولأن ـــن ثاني ـــى اليم ـــا ع ـــن، وكان والي ـــر المؤمن ـــات أم ـــن ثق وكان م

إذ ذبـــح قائـــده بـــر بـــن أرطـــأة طفليـــه قثـــم وعبدالرحمـــن في صنعـــاء عـــى المصحـــف، أمـــام 

ـــراق. ـــن أي اخ ـــا م نً ـــر كان مُحَصَّ ـــكل المعاي ـــه ب ـــرَضَُ أنَّ عبيدالل ـــذا يفُْ ـــة، وه ـــا المداني ـــري أمه ناظ

ـــا، بســـبب:  ـــانٍ مـــن الدني ـــاعٍ ف ـــرَّط وخـــان إمامـــه والمســـلمين مـــن أجـــل مت ـــه ف لكـــن عبيدالل

ـــة،  ـــي شـــنّها معاوي ـــه، 2 -2 - وعـــرضّ نفســـه للحـــرب النفســـية الت ـــل التواصـــل بقيادت 1 -1 - عـــدم تفعي

ثـــم حصلـــت مفاوضـــات بالـــر بينهـــا، 3 -3 - ونتيجـــة التخويـــف والترهيـــب، والإغـــراء والترغيـــب، 

ــه كان قـــد  4 -4 - ونتيجـــة للوضعيـــة التـــي كان قـــد وصـــل إليهـــا الحـــال بشـــكل عـــام، 5 -5 - ولعلّـَ

ـــنِّ خطـــورة عـــدم  ـــح، 6 -6 - وهـــذا يب ـــه يراســـله مـــن أجـــل الصل ـــنَ نفسَ ـــامَ الحسَ ـــأنَّ الإم صـــدّق ب

ـــه  ـــل إلي ـــم، فأرس ـــدا عنه ـــاد بعي ـــم، والاجته ـــليم لتوجيهاته ـــدم التس ـــدى، وع ـــام اله ـــة أع معرف

ـــث أن  ـــا لب ـــه1، ف ـــق ب ـــل أن يلتح ـــم(، مقاب ـــون دره ـــم )ملي ـــف دره ـــف أل ـــه أل ـــذل ل ـــة يب معاوي

ـــم  ـــي به ـــرج ليص ـــرون أن يخ ـــاس ينتظ ـــح الن ـــل، فأصب ـــح اللي ـــت جن ـــه تح ـــه إلي ـــلّ عبيدالل انس

ـــاس  ـــا الن ـــال: »أيه ـــم فق ـــبَ فيه ـــم خَطَ ـــعد، ث ـــنُ س ـــسُ ب ـــم قي ـــىّ به ـــدوه، فص ـــم يج ـــر، فل الفج

ـــان(«2. ـــوَرِع )أي الجب ـــه ال ـــل الوَلِ ـــذا الرج ـــع ه ـــا صن ـــم م ـــنَّ عليك ـــم، ولا يعظمَ لا يهولنَّك

وكان معاويـــة يؤمّـــل بـــراء ذمـــة عبيداللـــه، أكـــر قيـــادات جيـــش الإمـــام الحســـن، أن ينهـــار 

ـــة  ـــم نخب ـــم كان فيه ـــن ســـعد، لكنه ـــس ب ـــه قي ـــادة نائب ـــه وقي ـــوا تحـــت قيادت ـــن كان ـــام الذي ـــشُ الإم جي

ـــه  ـــة بأن ـــا تفاجـــأ معاوي ـــان م ـــواه عزيمـــة، وسرع ـــودا، وأق ـــب جيشـــه ع ـــس(، وهـــم أصل )شرطـــة الخمي

حينـــا أرســـل عليهـــم حملـــة عســـكرية بقيـــادة بـــر بـــن أرطـــأة، وافوهـــم وهـــم عـــى تعبيـــة وجهوزيـــة 

ـــر آخـــر3. ـــا إث ـــة هزيمـــة منكـــرة، يوم ـــش معاوي ـــوا بجي ـــل اســـتطاعوا أن يلُحِْق ـــة؛ ب عالي

لقـــد كانـــت خيانـــة عبيداللـــه طعنـــة نجـــاء في جســـد جيـــش وقـــوة الإمـــام الحســـن؛ 

لكونـــه المســـؤول الأول في الجيـــش، بعـــد الإمـــام الحســـن، أولا، ثـــم لكونـــه مـــن أقـــارب 

ـــق،  ـــس الطري ـــلوك نف ـــى س ـــن ع ـــرّأ آخري ـــا ج ـــذا م ـــا، وه ـــم ثاني ـــي هاش ـــن وبن ـــام الحس الإم

ولهـــذا كانـــت خيانـــة عبيداللـــه لا تـــوارَى شـــناعة مـــن رجـــل كان يفـــرض بـــه أن يكـــون 

)))  اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج2، ص214.

)))  الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص42.

)))  البلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص37.
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ـــوا  ـــن ذبح ـــى م ـــب ع ـــظ والغض ـــزة والغي ـــة والع ـــن ذرات الكرام ـــيئا م ـــل ش ـــورا، وأن يحم موت

ـــابقته. ـــلبََتهْ س ـــه، وس ـــت عين ـــا أعم ـــا الدني ـــاء، لكنه ـــة في صنع ـــد والجاهلي ـــكاكين الحق ـــه بس ابني

9 - اضطراب الجيش المضطرب أصلا

ـــن  ـــأس م ـــه إلى الي ـــالآلام، وقرّب ـــه ب ـــأ قلب ـــام م ولا شـــك أن وصـــول هـــذا الخـــر إلى الإم

ـــل إن جيشـــه  ـــة، ب ـــادة الخون ـــل هـــؤلاء الق ـــة، وبمث ـــة المتذبذب ـــل هـــذه الأم ـــر والنـــر بمث الظف

ـــم  ـــا عل ّ ـــن، لم ـــن الواع ـــن المجاهدي ـــر م ـــه الكث ـــذي كان ينقص ـــن، وال ـــه في المدائ ـــط مع المراب

ـــة، ومـــاج في الـــر، واســـتولى  ـــه، والتحاقـــه بمعســـكر العـــدو، ارتطـــم في الفتن ـــة عبيدالل بخيان

ـــر  ـــة والظف ـــال بمعاوي ـــرق للاتص ـــون الط ـــه يلتمس ـــر قادت ـــذ أك ـــوف، وأخ ـــر والخ ـــه الذع علي

ـــه1. ـــد قتل ـــا بع ـــوا في ـــوه، وحاول ـــه وانتهب ـــدوا علي ـــم ع ـــه، ث بأموال

ـــده،  ـــع وال ـــذي كان م ـــش ال ـــس الجي ـــو نف ـــن ه ـــام الحس ـــع الإم ـــش م ـــذا الجي ـــد كان ه لق

ـــفَ  ـــم أل ـــرَ فيه ـــن لم يَ ـــامَ الحس ـــى أنَّ الإم ـــا، حت ـــه قيح ـــب أبي ـــأ قل ـــد م ـــذي كان ق ـــو ال وه

رجـــل مخلصـــا يمكـــن الاعتـــاد عليهـــم في مواجهـــة عـــرات أضعافهـــم مـــن المخلصـــن 

ـــه الحســـن وقـــد  ـــال معـــه، وقـــد روي أن الإمـــام الحســـن قـــال لأخي لمعاويـــة الجادّيـــن في القت

ـــاس، ومـــا كان يقـــاسي  ـــرى مـــا نقـــاسي مـــن الن ـــك ت ـــه: )إن ـــح، قـــال ل أجمـــع أمـــره عـــى الصل

أبـــوك منهـــم مـــن قبلنـــا، حتـــى كان يرغـــب إلى اللـــه في فراقهـــم كلَّ صبـــاحٍ ومســـاءٍ، ثـــم قـــد 

ـــا(2. ن ـــدْركَِ حقَّ ـــو أن نُ ـــؤلاء نرج ـــوا بي، أفبه ـــد صنع ـــا ق ـــرى م ت

ـــي لم  ـــام ع ـــة الإم ـــاعِ حكوم ـــيِ أتب ـــفَ وع ـــي، وضع ـــش العراق ـــات الجي ـــف معنوي إنَّ ضع

ـــي،  ـــادي، والتعليم ـــن في دوره الإرش ـــر المؤمن ـــر أم ـــبب تقص ـــس بس ـــه، ولي ـــد لحظت ـــن ولي يك

والتعبـــوي، والتأهيـــي، بـــل يرجـــع إلى المـــدة الســـابقة، حينـــا تعرَّضَـــتْ الأمـــة لاخـــراقٍ 

ـــا  ـــذ م ـــاس، من ـــي الن ـــى وع ـــة ع ـــات خاطئ ـــم وثقاف ـــيادة مفاهي ـــر، وس ـــياسيٍّ مبك ـــافيِّ وس ثق

بعـــد رحيـــل رســـول اللـــه عنهـــم، ونتيجـــة للبعـــد عـــن مصـــادر الهدايـــة، وأعـــام الهـــدى، 

ـــة. ـــذه النتيج ـــت إلى ه ـــي أوصل ـــة الت ـــات للحال ـــتدعي الالتف ـــذا يس وه

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج2، ص95.

)))  الشرفي: اللآلي المضية، ج3، ص30، نقلا عن الحاكم في السفينة.
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لقـــد حصـــل بعـــد استشـــهاد أمـــر المؤمنـــن  تفاعـــلٌ عاطفـــي بـــن أصحابـــه، 

ـــه  ـــه، لكن ـــبيل الل ـــاد في س ـــة الجه ـــاس لمواصل ـــتنفر الن ، فاس ـــن  ـــام الحس ـــتغله الإم اس

ـــال والحـــاس يتراجـــع وينخفـــض،  ـــة الجياشـــة والانفع ـــدأ منســـوب العاطف ـــدة ب ـــد مـــي م بع

ـــور بقـــوة،  ـــود للحض ـــي تع ـــابقة التـــي أضعفتهـــم في عهـــد الإمـــام ع وبـــدأت العوامـــل الس

ـــام  ـــذا الإم ـــلمّ له ـــدم، ولم يس ـــا تق ـــدة، ك ـــة واح ـــدة قتالي ـــى عقي ـــن ع ـــذا لم يك ـــه ه وجيش

وهـــذا القائـــد تســـليما مطلقـــا.

ـــتغل  ـــة أن يس ـــاول معاوي ـــكن، ح ـــن في مس ـــام الحس ـــة والإم ـــا معاوي ـــه جيش ـــا تواج وحين

ـــة، وحـــرك  ـــم لأي دعاي ـــام الحســـن وتقبُّله ـــش الإم ـــف والتشـــتت والخـــاف في جي ـــة الضع حال

ـــذه  ـــت ه ـــة، فترك ـــراق المضطرب ـــل الع ـــيات أه ـــتثمر في نفس ـــية، واس ـــة والنفس ـــه الناعم حرب

الموجـــات المتنوعـــة مـــن الحـــرب اضطرابـــا فظيعـــا وخوفـــا بالغـــا في النفـــوس، وأحدثـــت تمـــردا 

ـــكرية. ـــدات العس ـــع الوح ـــاملا في جمي ش

10 - محاولة اغتيال الإمام نفسه

ـــن  ـــس م ، ولي ـــن  ـــام الحس ـــال الإم ـــة اغتي ـــى محاول ـــاش ع ـــرّأ الأوب ـــبق ج ـــا س كل م

دَ بـــه معاويـــة، مِـــنْ قتَـْــلِ  المســـتبعد أن تكـــون هـــذه الخطـــوة تنفيـــذا لمـــا ســـبق وأن هـــدَّ

ـــر مـــن أشرافهـــم ووجوهـــم  ـــاس، فقـــد راســـله كث ـــد الغوغـــاء مـــن الن الإمـــام الحســـن عـــى ي

ـــبَ  ـــى طلُِ ـــام مت ـــك بالإم ـــتعدادهم للفت ـــا عـــن اس ـــوا فيه ـــائل متعـــددة، أعرب ـــن برس البارزي

ـــام  ـــائل إلى الإم ـــذه الرس ـــة به ـــث معاوي ـــم بع ـــرا، ث ـــه سرا أو جه ـــاه إلي ـــليمهم إي ـــم، أو تس منه

ـــن أن  ـــة يمك ـــة ثق ـــاق أي ـــى إزه ـــل ع ـــي يعم ـــه، ول ـــه ل ـــة جيش ـــى خيان ـــه ع ـــن؛ ليُطلِْعَ الحس

ـــودة. ـــة اللاع ـــاه إلى نقط ـــم وإي ـــي يوصله ـــه، ول ـــن جيش ـــرة م ـــرافٍ كث ـــام وأط ـــن الإم ـــى ب تبْقَ

بـــل وبـــدأتَْ علامـــاتُ تلـــك الخيانـــاتِ بمـــا ظهـــر منهـــم في المدائـــن مـــن انحطـــاط نفـــوس 

ـــدَوا  ـــل عَ ـــك ب ـــوا بذل ـــر، ولم يكتف ـــم الآخ ـــب بعضه ـــم بنه ـــدأ بعضُه ـــا ب ـــاع، حين ـــة طب وخس

ـــش مـــن الخـــوارج  ـــم تطـــوّر موقـــف الملتحقـــن بالجي ـــه فنهبوهـــا، ث ـــام وأجهزت ـــة الإم إلى أمتع

ـــنان  ـــن س ـــراّح ب ـــو الج ـــم، وه ـــه أحده ـــرى ل ـــد ان ، وق ـــن  ـــام الحس ـــروا الإم ـــأن كفَّ ب



180

فاطمة وابناها الحسن والحسين 

الفصل الثاني

الإمام الحسن بن علي 

ـــتَ  ـــد أشَركْ ـــن، لق ـــا حس ـــر، ي ـــه أك ـــه: »الل ـــا ل ـــه قائ ـــاباط، وأراد قتل ـــم س ـــدي، في مظل الأس

كـــا أشرك أبـــوك مـــن قبـــل«، وليـــس بعـــد التكفـــر إلا القتـــل والاغتيـــال؛ لأنـــه الحامـــل 

ـــولٍ  ـــذه بمع ـــه في فخ ـــام فطعن ـــى الإم ـــم ع ـــة، وهج ـــل الجريم ـــى فع ـــافي ع ـــري والثق الفك

كان بيـــده، فضربـــه الإمـــام بســـيفه، واعتنقـــه، وخـــرَّا جميعـــا إلى الأرض، وقبََـــضَ الإمـــامُ 

ـــائي،  ـــل الط ـــن حنظ ـــه ب ـــبَ عبدالل ـــه1، ووَثَ ـــا، ودقَّ عنق ـــراح، فلواه ـــة الج ـــى لحي ـــن ع الحس

ـــا  ـــا بليغ ـــرِحَ جرح ـــد أن جُ ـــامُ بع ـــا الإم ـــه، ونج ـــراّح، وخضخضـــه ب ـــد الج ـــن ي ـــول م ـــزع المع فن

ـــه.  ـــة علي ـــدّ مضاض ـــرا، وأش ـــغ أث ـــي كان أبل ـــوي والنف ـــرح المعن ـــن الج ـــده2، لك في جس

وحـــن تصـــل المؤامـــرة إلى أكـــر هـــرم في الســـلطة، وتنـــال مـــن حياتـــه في أشـــد المراحـــل حرجـــا، 

وأكـــر مراحـــل التاريـــخ خطـــورة، فـــإن هـــذا يعنـــي أن الطـــرف الآخـــر أصبـــح يمســـك بزمـــام 

ـــتطاع أن  ـــة اس ـــأن معاوي ـــول ب ـــي الق ـــرَّة ه ُ ـــة الم ـــداث، والحقيق ـــات الأح ـــم في مجري ـــور، ويتحكَّ الأم

ـــاط والشـــكوك  ـــا بالإحب يحـــارب الإمـــام الحســـن مـــن داخـــل جيشـــه العراقـــي هـــذا الـــذي كان مثخن

ـــس  ـــذي كان قي ـــامي ال ـــه الش ـــه بجيش ـــل أن يحارب ـــادة، قب ـــليم للقي ـــدم التس ـــتت وع ـــرق والتش والتف

ـــراق  ـــه عـــى الع ـــاف زحف ـــد اســـتطاعوا أن يتصـــدوا لإيق ـــن المســـتبصرين ق ـــه م ـــن مع ـــن ســـعد وم ب

ـــرى3. ـــو الأخ ـــة تل ـــه الهزيم ـــوا ب ـــل وأن يلُحِْق ـــة، ب ـــن ليل ـــن أربع ـــر م لأك

11 - مرض الإمام الحسن وتفرق الناس عنه

ــراً بجراحتـــه التـــي أصيـــب بهـــا في  نقُِـــلَ الإمـــامُ الحســـنُ إلى المدائـــن محمـــولا ومتأثّـِ

ـــة،  ـــه العل ـــتدت ب ـــه، واش ـــن جراحت ـــديدا م ـــا ش ـــزف نزف ـــد ن ـــلة، وق ـــال الفاش ـــة الاغتي محاول

ـــام  ـــل الإم ـــة في قت ـــاس4، وعـــى الرغـــم مـــن فشـــل هـــذه المحاول ـــر مـــن الن ـــه كث فافـــرق عن

ـــرة. ـــارة كب ـــم خس ـــت بروحيته ـــن، وألحق ـــات العراقي ـــت معنوي ـــا قتل ـــن  لكنه الحس

ـــة  ـــهرين، كان معاوي ـــدة ش ـــج لم ـــرض يعالَ ـــرسي الم ـــى ك ـــن ع ـــام الحس ـــا كان الإم ـــم بين ث

ـــة  ـــرب ناعم ـــة، وح ـــية، وإعلامي ـــرب نفس ـــن ح ـــده، وش ـــة ضروس ض ـــتمرا في إدارة معرك مس

)))  اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج2، ص214.

)))  الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص41؛ والقرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج2، ص1030 104.

)))  البلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص50.

)))  الشرفي: اللآلي المضية، ج3، ص26.
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ـــرى،  ـــد أخ ـــة بع ـــة كتيب ـــوات المهاجم ـــز الق ـــا، وتجهي ـــك الخلاي ـــراءات، وتحري ـــوال والإغ بالأم

ـــح، وحينهـــا بـــدا المشـــهد  وفي نفـــس الوقـــت كان يضغـــط عـــى الإمـــام الحســـن بالقبـــول بالصل

ـــة  ـــون إلى هزيم ـــن ذاهب ـــن المخلص ـــه م ـــي مع ـــن بق ـــن وم ـــام الحس ـــان أن الإم ـــا للعي واضح

ـــذر. ـــدا ولا ت ـــم أح ـــي فيه لا تبق

ـــرِحَ  قـــال لأهـــل العـــراق: )قتلتـــم أبي بالأمـــس، ووثبتـــم عـــيّ اليـــوم تريـــدون  لمـــا جُ

ـــد حـــن(، ومـــرض  ـــأه بع ـــنَّ نب ـــه لتعلمُ ـــة في القاســـطين، والل ـــي، زهـــدا في العادلـــن، ورغب قت

ـــا؛  ـــه فين ـــوا الل ـــراق، اتق ـــا أهـــل الع ـــال: )ي ـــم وق ـــم خـــرج فخطـــب فيه ـــن، ث شـــهرين في المدائ

فإنـــا أمراؤكـــم وضيفانكـــم، وأهـــل البيـــت الذيـــن ســـمّى اللـــه في كتابـــه: ﴿إنَِّمَـــا يُرِيـــدُ الُلَّه 

.1
ـــمْ تَطْهِيـــراً﴾ ]الأحـــزاب: 33[ رَكُ ـــتِ وَيُطَهِّ ـــلَ الْبَيْ جْـــسَ أَهْ ـــمُ الرِّ ـــبَ عَنكُ ليُِذْهِ

ومـــن الواضـــح جـــدا أن كـــرة التمـــردات، وضعـــف وانعـــدام الوعـــي عنـــد كثـــر مـــن 

ـــرات  ـــن الثغ ـــرا م ـــدت كث ـــم، أوج ـــاص لإمامه ـــليم والإخ ـــدم التس ـــن، وع ـــن العراقي المقاتل

الأمنيـــة، والتـــي أتاحـــت للأعـــداء الوصـــول إلى اســـتهداف الإمـــام نفســـه، وباتـــت أجهـــزة 

ـــام الحســـن مشـــلولة عـــن أي  ـــة الإم ـــائي والإعـــام في جبه الحراســـة الشـــخصية والأمـــن الوق

ـــدل عـــى خطـــورة  ـــة؛ وهـــذا إن دل عـــى شيء فإنمـــا ي ـــج كارثي ـــة نتائ ـــادي أي ـــل، وعـــن تف عم

حالـــة اللايقـــن، والشـــك، وفتـــح الآذان لدعايـــات الأعـــداء، وعـــدم التثبـــت في الأخبـــار، 

ـــدى. ـــام اله ـــودة لأع ـــليم والع ـــدم التس ـــوي، وع ـــكل فوض ـــا بش وتداوله

ـــك  ـــن ذل ـــا م ـــي تلقاه ـــات الت ـــر الطعن ـــا إث ـــام مريض ـــا كان الإم ـــه بين ـــح أن ـــذا يتض وبه

ـــدا،  ـــا جدي ـــرض واقع ـــراق، ويف ـــى الع ـــف ع ـــة يزح ـــاباط، كان معاوي ـــم س ـــي في مظل الخارج

ـــر،  ـــد المن ـــه، صالحـــه، وصع ـــوا عن ـــد افترق ـــه ق ـــه، وأن أصحاب ـــوة ب ـــا رأى الحســـن أن لا ق فل

ـــم  ـــنَ دماءكَ ـــا، وحَقَ ـــم بأولن ـــه هداك ـــاس، إنَّ الل ـــا الن ـــال: )أيه ـــه، وق ـــى علي ـــه، وأثن ـــد الل فحم

ـــن(2.  ـــاع إلى ح ـــم ومت ـــة لك ـــه فتن ـــة، وإن أدري لعل ـــالمتُْ معاوي ـــد س ـــا، وق بآخِرنِ

)))  الشرفي: اللآلي المضية، ج3، ص22.

)))  اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج2، ص215.
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المبحث السادس: صلح الإمام الحسن عليه السلام )هدنة 

مشروطة(

أولا: الصلح هو الخيار الأفضل والمتاح 

ـــار  ـــى، كان في انتظ ـــا م ـــه في م ـــا إلي ـــذي أشرن ـــو ال ـــة إلى النح ـــت الحال ـــد أن وصل بع

الإمـــام الحســـن  ثلاثـــةُ خيـــاراتٍ، إمـــا خيـــار الحـــرب ثـــم الهزيمـــة المرجّحـــة بهـــا 

ـــدا لا  ءٍ ج ـــرفٍ سيِّ ـــيعتهم في ظ ـــم وش ـــه عليه ـــام الل ـــت س ـــل البي ـــحق أه ـــوف تس ـــي س والت

يعطيهـــم أي تعاطـــف ولا تؤثـــر مـــن كثـــر مـــن الآخريـــن، مـــن حيـــث أن معاويـــة كان لا 

ـــرف  ـــن يع ـــة، ولم يك ـــى الأم ـــرة ع ـــات كث ـــر بمخالف ـــد ظه ـــن ق ـــتورا، ولم يك ـــره مس ـــزال أم ي

ـــة  ـــتجاباتٍ مهم ـــه اس ـــذل في ـــح، وب ـــا إلى الصل ـــد دع ـــو ذا ق ـــا ه ـــة، وه ـــة القليل ـــوره إلا القل فج

جـــدا، وقـــد نـــر بـــن المعســـكرين أنـــه يمـــد يـــد الصلـــح، وأنـــه لا يريـــد الحـــرب، وأنـــه 

ـــردَّدَتْ  ـــاس، وت ـــول الن ـــت في عق ـــرة مض ـــة ماك ـــب لعب ـــاء، ولع ـــن الدم ـــع حق ـــام وم ـــع الس م

ـــاسرة،  ـــا خ ـــلفا أنه ـــم س ـــي يعل ـــرب الت ـــى الح ـــنُ ع ـــامُ الحَسَ ـــرُِّ الإم ـــن يُ ـــم، فح في أقواله

ـــد  ـــيما وق ـــه، لا س ـــف مع ـــدٍ أن يتعاط ـــنُ لأح ـــذي لا يُُمْكِ ـــار ال ـــن الانتح ـــا م ـــرَُ ضْربً ـــا يعُْتَ إنم

ـــال  ـــن خ ـــا م ـــه سريع ـــة إلى روح ـــيصل معاوي ـــتقْتِل، وس ـــد المسُْ ـــورة المعان ـــة بص ـــوّره معاوي ص

ـــد أهـــل الأطـــاع والذيـــن ظهـــروا كثـــرا في الجيـــش العراقـــي، وبهـــذا يكـــون دم الإمـــام  تجني

ـــه  ـــل مع ـــا، ويقُْتَ ـــه فيه ـــف مع ـــد يتعاط ـــاسرة لا أح ـــة خ ـــلَّ في معرك ـــد طُ ـــيعته ق ـــن وش الحس

ـــو  ـــي كل شيء، ويخل ـــن، وينته ـــن الصادق ـــن الصالحـــن المجاهدي ـــن المؤمن ـــة م ـــة الباقي البقي

ـــد. ـــه أح ـــف بوجه ـــن، ولا يق ـــن الدي َ كلّ شيء م ـــرِّ ـــة؛ ليغ ـــو لمعاوي الج

ـــادِّي، ولا  ـــدون انتصـــارٍ م ـــكل مفاجـــئ، ب ـــة بش ـــرك المعرك ـــو الانســـحاب وت ـــاني ه ـــار الث الخي

ـــل  ـــي أه ـــابِ محبِّ ـــى رق ـــا ع ـــة مُصْلتًَ ـــيفَ معاوي ـــل س ـــوف يجع ـــا س ـــذا أيض ـــة، وه ـــةٍ مُعْلنَ اتفاقي

ـــدون مقاومـــة إلى العـــراق  ـــه ســـيدخل ب ـــنْ شـــاركوا في حـــرب صفـــن، إن ـــت والعراقيـــن ومَ البي
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ـــوة،  ـــتْ عن ـــم فتُِحَ ـــي أن بلاده ـــك يعن ـــدرا، وذل ـــع ه ـــاءُ الجمي ـــتكون دم ـــادا، وس ـــه فس ـــث في فيعي

ـــل. ـــن التنكي ـــه م ـــل بيت ـــن ولا أه ـــت الحس ـــن يفل ـــوف ل ـــن، وس ـــوا متمردي ـــم لا زال وأنه

الخيـــار الثالـــث هـــو الدخـــول في مفاوضـــات الصلـــح بالبنـــود التـــي ســـتأتي، والتـــي 

ـــاءُ  ـــا الإبق ه ـــي أهمُّ ـــة، والت ـــة والمادي ـــب المعنوي ـــن المكاس ـــة م ـــى مجموع ـــول ع ـــتضمن الحص س

ـــافي  ـــم دور ثق ـــيكون له ـــن س ـــم، والذي ـــت ومحبيه ـــل البي ـــن أه ـــي م ـــن بق ـــى م ـــاظ ع والحف

ـــو  ـــن ه ـــة م ـــح للأم ـــن أن يوض ـــي، ويضم ـــة التضلي ـــاط معاوي ـــل نش ـــة في مقاب ـــه الأم تحتاج

ـــن. ـــذا الدي ـــه به ـــة تربط ـــة وأي علاق معاوي

ـــي  ـــة، الســـلطة الت ـــة لمعاوي ـــي تســـليم الســـلطة السياســـية الزمني هـــذا الســـيناريو الأخـــر يعن

ـــام  ـــب الإم ـــا ذه ـــن هن ـــة؛ وم ـــة لمعاوي ـــن في الأم ـــة وكل م ـــليم الأم ـــس تس ـــب، ولي ـــأتي وتذه ت

ـــره،  ـــام، وتن ـــتحفظ الإس ـــي س ـــة الت ـــظ الجماع ـــوية؛ لحف ـــن التس ـــوع م ـــذا الن  إلى ه

وتدعـــو إليـــه، الجماعـــة التـــي ســـتهيئ الأرضيـــة مـــن جديـــد للثـــورة والمعارضـــة والجهـــاد 

ـــت  ـــا فعل ـــم: )م ـــول له ـــه، ويق ـــام  لأتباع ـــه الإم ـــا كان يشرح ـــذا م ـــة، وه ـــاء الأم وإحي

ـــم(. ـــي عليك ـــذا إلا لأبق ه

يقـــول الشـــهيد القائـــد الســـيد حســـن بـــدر الديـــن الحـــوثي رضـــوان اللـــه عليـــه: »تحـــرَّك 

ـــفَ مقهـــورًا،  ـــده الإمـــام عـــي، فـــآل الحـــال إلى أن يقَِ الإمـــامُ الحســـن ليواصـــل المســـرة, مســـرة وال

ـــه«1. ـــاذل أصحابُ ـــا تخ ـــراق، عندم ـــلِ الع ـــعِ أه ـــنِ مُجْتمََ ـــروط لتأم ـــن ال ـــن م ـــا يمك ـــذَ م ويأخُ

ـــاح والأفضـــل،  ـــار المت ـــة والمشروطـــة كان هـــو الخي ـــة المؤقت ـــار الموادع ـــن أن خي ـــذا يتب وهك

ـــر. ـــس والمعاي ـــع المقايي بجمي

ثانيا: أسباب الصلح

ـــا مجموعـــة مـــن الأســـباب والعوامـــل التـــي ســـاقت الإمـــام  مـــن خـــال مـــا ســـبق يتبـــن لن

ـــا،  ـــر بأهمه ـــادة التذك ـــأس بإع ـــت، ولا ب ـــح المؤق ـــة والصل ـــول الموادع ـــن  إلى قب الحس

ـــا: ـــتقبلها، ومنه ـــا ومس ـــة في حاضره ـــا الأم ـــى تتفاداه حت

)))  في ظلال دعاء مكارم الأخلاق، الدرس الأول، ص11.
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1 - تفكُّك وضعف وتمرُّد الجيش العراقي: 

مُنِيَ الجيش العراقي آنذاك بالضعف والتفكك والتمرد منذ عهد الإمام علي  بسبب: 

أ-تضارب الحزبية فيه: ففيه: 

ـــة  ـــوى الزعام ـــم س ـــن لا يهمه ـــارزة الذي ـــاء الأسر الب ـــم أبن ـــؤلاء ه ـــوي، وه ـــزب الأم -الح

ـــن  ـــرو ب ـــعث، وعم ـــن الأش ـــس ب ـــعد، وقي ـــن س ـــر ب ـــلطان، كعم ـــال والس ـــر بالم ـــة، والظف الدنيوي

ـــالِ  ـــةَ باغتي ـــدُوا معاوي ـــد وَعَ ـــؤلاء ق ـــاج، وه ـــن الحج ـــرو ب ـــر، وعم ـــن أبج ـــار ب ـــث، وحج حري

ـــن الأوان. ـــن يح ـــراً ح ـــه أس ـــليمه ل ـــامِ أو بتس الإم

ـــش الإمـــام الحســـن لمجـــرد تقاطـــع  ـــوا في جي -الحـــزب الحـــروري، وهـــذا الحـــزب قـــد دخل

ـــة( كان  ـــه )أي معاوي ـــع أن ـــر، م ـــع في الظاه ـــدوا للجمي ـــة كان ع ـــار أن معاوي ـــح باعتب المصال

ـــد. ـــذي يري ـــت ال ـــم في الوق ـــم ويجنده يخترقه

ـــة  ـــلبيا في قضي ـــا س ـــا موقف ـــه كان موقفه ـــرة من ـــة كب ـــاك مجموع ـــك أن هن -ويضـــاف لذل

ـــع  ـــدُها الإمـــام، ولا تتمت ـــي ينَْشُ ـــة الت ـــه الأهـــداف الأصيل ـــا لا تفق ؛ لأنه الإمـــام الحســـن 

ـــل. ـــي الكام بالوع

ـــة والمخلصـــة،  ـــة الواعي ـــة الإســـامية ســـوى الفئ ـــاصر الحكوم ـــن ين ـــك م ـــد ذل ـــد بع -ولم يع

ـــر  ـــائي، وحج ـــم الط ـــن حات ـــدي ب ـــس، وع ـــن قي ـــعيد ب ـــعد، وس ـــن س ـــس ب ـــد قي ـــال القائ كأمث

ــر  ــذة أمـ ــن تلامـ ــم مـ ــر، وأضرابهـ ــن مظاهـ ــب بـ ــري، وحبيـ ــيد الهجـ ــدي، ورشـ ــن عـ بـ

ـــة  ـــن باســـتطاعتهم أن ينتشـــلوا الحكوم ـــن لم يك ـــة عـــددا، والذي ، وهـــم الأقلي ـــن  المؤمن

ـــر  ـــام أم ـــر الإم ـــا اضط ـــش لم ـــرة في الجي ـــوا ك ـــو كان ـــم ل ـــا، فإنه ـــة به ـــار الحاف ـــن الأخط م

ـــح. ـــن إلى الصل ـــام الحس ـــأ الإم ـــا التج ـــم، ولم ـــول التحكي ـــن إلى قب المؤمن

ب- الســـأم مـــن الحـــرب: كانـــت جمهـــرة أهـــل الكوفـــة قـــد ملـــوا وســـئموا الحـــرب، ولا 

ـــداء  ـــذا ال ـــم، وه ـــن الغنائ ـــأس م ـــة، والي ـــروب المتتالي ـــببان: الح ـــك س ـــف ذل ـــول، وضاع رأي لمل

العضـــال كان قـــد لحقهـــم منـــذ أيـــام الإمـــام عـــي، فهـــو  الـــذي كان قـــد قـــال 

ـــن  ـــذل م ـــا، وبال ـــرة عوض ـــن الآخ ـــا م ـــاة الدني ـــم بالحي ـــم، أرضيت ـــئمت عتابك ـــد س ـــم: )لق له
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ـــرةَ،  ـــوت في غَمْ ـــن الم ـــم م ـــم كأنك ـــم دارتَْ أعينُك ـــاد عدوك ـــم إلى جه ـــا، إذا دعوْتكُ ـــز خَلفَ الع

ـــور؛  ـــع الص ـــك بأبش ـــر ذل ـــن  ظه ـــرُ إلى الحس ـــا آلَ الأم ـــكْرةَ(، ولم ـــول في سَ ـــن الذه وم

ـــة  ـــون: )البقي ـــم يهتف ـــم وه ـــت أصواتهُ ـــح، ارتفع ـــة للصل ـــوة معاوي ـــم دع ـــرض عليه ـــا ع َّ ـــه لم فإن

ـــة(. البقي

ـــةُ،  ـــةُ، والفكري ـــاءُ الثقافي ـــتِ الأخط ـــد تراكم ـــا، فق ـــتَ لحظته ـــتْ بن ـــة ليس ـــذه الوضعي إن ه

منـــذ أول انحرافـــة وقعََـــتْ في هـــذه الأمـــة، وعـــى إثرهـــا تـــم تغييـــب الإمـــام عـــي مـــن 

ـــاك  ـــه، وهن ـــق مع ـــرآن والح ـــش الق ـــب وتهمي ـــم تغيي ـــد ت ـــه فق ـــش دوره، وعلي ـــاحة، وتهمي الس

مَـــتْ ثقافـــات ومفاهيـــم أخـــرى تنـــاوئ ثقافـــة الحـــق، والقـــرآن، والخـــر، وقـــدم لهـــا  قدُِّ

أعـــام آخـــرون، وهـــذه الوضعيـــة بدورهـــا أنتجـــت أمـــة لا تعنـــى بمســـؤوليتها الدينيـــة، ويهمهـــا 

ـــة في  ـــار الصحاب ـــن كب ـــر م ـــرط كث ـــد انخ ـــيما وق ـــوال، ولا س ـــب والأم ـــى المناص ـــول ع الحص

ـــوا إليهـــا،  ـــا في أعينهـــم، وراقهـــم زبرجهـــا، واطمأن هـــذا الجـــو المـــادي المؤســـف، وحليـــت الدني

ـــه. ـــل الل ـــن أج ـــس م ـــا، ولي ـــن أجله ـــوا م ـــادَوا ووالَ وع

، وثقافتـــه القرآنيـــة النبويـــة التصحيحيـــة  شَـــتْ دورَ الإمـــامِ عـــيٍّ هـــذه الأجـــواء حـــاصرتَْ وهمَّ

ـــة إلى  ـــد الأم ـــرك ليعي ـــن تح ـــه، وح ـــه، ومنهجيت ـــل طريقت ـــد تتقب ـــا، ولم تع ـــي كان يحمله الت

ـــة ذوي  ـــن الصحاب ـــرُ م ـــه الكث ـــك من ـــغ ذل ـــول  لم يستس ـــام الرس ـــه أي ـــت علي ـــا كان م

ـــول  ـــأة للقب ـــاء، ولا مُهَيَّ ـــة للعظ ـــر قابل ـــاحة غ ـــك الس ـــرزت تل ـــا ب ـــة، وهن ـــازات الخاص الامتي

ـــوا  ـــوني والتمس ـــه: )دع ـــه بقول ـــد بيعت ـــة عن ـــك الوضعي ـــو  إلى تل ـــار ه ـــد أش ـــق، وق بالح

ـــه  ـــتُ علي ـــوب، ولا تثبُ ـــه القل ـــوم ل ـــوانٌ، لا تق ـــوهٌ وأل ـــه وج ـــراً ل ـــتقْبِلون أم ـــا مس ـــري؛ فإن غ

ـــتُ  ـــم ركبْ ـــوا أني إن أجبْتكُ ـــرتَْ، واعلم ـــد تنكّ ـــة ق ـــتْ، والمحََجّ ـــد أغامَ ـــاقَ ق ـــول، وإنّ الآف العق

ـــب(1. ـــب العات ـــل، وعت ـــول القائ ـــغِ إلى ق ـــم، ولم أصُْ ـــا أعل ـــم م بك

ــتقراطية  ــة الأرسـ ــوذ والطبقـ ــوى النفـ ــهُ قـ ــر، وواجهَتـْ ــام  الأمـ ــولى الإمـ ــا تـ ولمـ

ـــز والفســـاد والانحـــراف في عهـــد عثـــان، بـــل وخاضـــت ضـــده  ـــة التميي المســـتفيدة مـــن وضعي

ـــة، وأصحـــاب  ـــن جه ـــرآني م ـــن المـــروع الق ـــل ب ـــة الجم ـــت معرك ـــن الحـــرب، فكان جـــولات م

)))  أبو عواضة: من حياة الإمام الحسن عليه السلام، ص84.
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ـــك  ـــولات ذل ـــت ج ـــرى، وانته ـــة أخ ـــن جه ـــة م ـــر المشروع ـــروات غ ـــلطة وال ـــازات والس الامتي

الـــراع بخدعـــة التحكيـــم في صفـــن، وانقســـم جيشُـــه إلى قســـمَين، مـــاّ اضطـــر أمـــر 

ـــم. ـــرب، ويحكّ ـــف الح ـــن أن يوق المؤمن

ثـــم فـــرض هـــؤلاء القـــاصرون في وعيهـــم محكّـــا غـــر مؤتمـَــن عـــن أهـــل العـــراق، 

ـــعري،  ـــوسى الأش ـــو م ـــو أب ـــه، وه ـــي، وحكومت ـــام ع ـــاص للإم ـــدم الإخ ـــه ع ـــا عن وكان معروف

ـــتُ  ـــرا، فأصبحْ ـــس أم ـــتُ أم ـــد كنْ ـــا: )لق ـــام حينه ـــال الإم ـــد ق ـــه، وق ـــام لقبول ـــر الإم فاضط

ـــات  ـــك النكس ـــتْ تل ـــم تتوّجَ ـــا(. ث ـــوم منهي ـــتُ الي ـــا، فأصبحْ ـــس ناهي ـــتُ أم ـــورًا، وكن ـــوم مأم الي

ـــرار  ـــك، وعـــدم تك ـــي الوعـــي أولئ ـــاظ قلي ـــن اتع ـــدلا م ـــاص لأبي مـــوسى، وب ـــن الع بخـــداع اب

ـــي  ـــن الأولى، وه ـــر م ـــة أك ـــوا غلط ـــد ارتكب ـــدى، فق ـــم اله ـــليم لعل ـــادرة إلى التس ـــأ، والمب الخط

أنهـــم كفّـــروا أنفســـهم، وكفّـــروا الإمـــام عليـــا بقبولهـــم التحكيـــم، وتوليتهـــم أبـــا مـــوسى، 

وطلبـــوا مـــن الإمـــام عـــي أن يرجـــع معهـــم مـــن الكفـــر إلى الإيمـــان، والعـــودة لجهـــاد 

ـــه. ـــة وأصحاب معاوي

ـــم،  ـــوه ه ـــي ارتكب ـــأ تكتي ـــو خط ـــا ه ـــرا، وإنم ـــس كف ـــذا لي ـــامُ أن ه ـــم الإم ـــح له ـــد أوض لق

ـــد بـــأن يحكمـــوا بالقـــرآن الكريـــم، وأنهـــم إذا لم يلتزمـــوا بـــه فـــا  وأن تحكيمهـــم للحكمـــن مقيّ

شرعيـــة لحكمهـــم، لكـــن ذلـــك كان دون جـــدوى، بـــل اضطـــروه لخـــوض معركـــة معهـــم، وتحييـــد 

ـــروا  ـــن ع ـــوا م ـــاس، وقتل ـــوا الن ـــام، واعترض ـــن الع ـــوا بالأم ـــد أن أخل ـــم، بع ـــدد منه ـــر ع أك

ـــن يتـــولى الإمـــام عليـــا، بـــل وبقـــروا بطـــونَ النســـاء، فكانـــت معركـــة النهـــروان  عليـــه ممَّ

ـــا. ـــوا فيه ـــي هُزمِ الت

ـــن؛  ـــام للعراقي ـــرة جـــدا في الجســـد الع ـــا كب ـــروان جراحـــا وندوب ـــة النه ـــت معرك ـــد ترك لق

ـــب القتـــى في معركـــة النهـــروان، كانـــت عائلاتهـــم، وقبائلهـــم، وعشـــائرهم، تعيـــش في  لأن أغل

ـــك. ـــر بذل ـــة، وتتأث ـــة والعشـــائرية قوي ـــة والعائلي ـــت القراب ـــة، وكان ـــراق، وفي الكوف الع

ـــوات  ـــر الق ـــى تحض ـــة ع ـــه الشريف ـــن حيات ـــرة م ـــهر الأخ ـــن في الأش ـــر المؤمن ـــل أم عم

ـــي كان  ـــه الشرع ـــة؛ لأن تكليف ـــع معاوي ـــة م ـــم المعرك ـــام، وحس ـــاه الش ـــي باتج ـــوش للم والجي
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ـــة  ـــؤرة الكبـــرة والخطـــرة؛ باعتبارهـــا غـــدة سرطاني ـــه أن لا يســـكت عـــى هـــذه الب يوجـــب علي

ـــديد في الأشـــهر  ـــن للأســـف الش ـــة الإســـامية. لك ـــع الإســـامي والدول ـــدد الإســـام والمجتم تته

الأخـــرة كانـــت هنـــاك مجموعـــة عوامـــل جعلـــت الاســـتجابة للإمـــام عـــي  في أوســـاط 

ـــم  ـــوب، بالرغ ـــكل المطل ـــل بالش ـــل تفاع ـــة، وأن لا يحص ـــاع ضعيف ـــك الأتب ـــش وأولئ ـــك الجي ذل

ـــك  ـــن تل ، وم ـــي  ـــام ع ـــا الإم ـــتنهضهم به ـــي كان يس ـــة، الت ـــب البليغ ـــك الخط ـــن تل م

ـــامات  ـــات والانقس ـــابقة. 2 -2 - الخلاف ـــهداء والجرحـــى في الحـــروب الس ـــرة الش ـــل: 1 -1 - ك العوام

ـــراء  ـــة ل ـــا معاوي ـــي أنفقه ـــة الت ـــوال الطائل ـــم، والأم ـــه. 3 -3 - شراء الذم ـــت في جيش ـــي حصل الت

ـــرة. ـــائل المؤث ـــر الوس ـــن أخط ـــذا كان م ـــولاءات، وه ال

ـــضَ  ـــن بع ـــام الحس ـــش الإم ـــالي جي ـــي وبالت ـــام ع ـــش الإم ـــد جي ـــة: فق ـــادات الواعي ـــد القي ج-فق

ـــاسر،  ـــن ي ـــل عـــار ب ـــر، مث ـــل العســـكري والاجتماعـــي الكب ـــادة الواعـــن أصحـــاب الثق الق

وهاشـــم المرقـــال، وثابـــت بـــن قيـــس، وذي الشـــهادتين، ومالـــك الأشـــر، ومحمـــد بـــن 

أبي بكـــر، وقـــد تـــرك فقدهـــم فراغـــا هائـــا في الجيـــش العراقـــي، مـــأه بـــدلا عنهـــم 

ـــش. ـــك الجي ـــل ذل ـــر داخ ـــة تنخ ـــوا سوس ـــن كان ـــون، الذي ـــوارج، والمتربص ـــون، والخ المنافق

ـــد  ـــن كان يعتم ـــد م ـــه فق ـــي أن ـــام ع ـــة الإم ـــف جبه ـــر ضع ـــباب ومظاه ـــم أس ـــن أعظ إن م

عـــى إخلاصهـــم، وإيمانهـــم بقضيتهـــم، وهـــم البقيـــة الباقيـــة مـــن المهاجريـــن والأنصـــار، 

ـــا  ـــاة لم ـــد الحي ـــى قي ـــوا ع ـــو كان ـــه، ول ـــيدوا صروح ـــام، وش ـــة الإس ـــن كرام ـــوا ع ـــن ناضل الذي

ـــرَّ  ـــم أم ـــى عليه ـــا، وب ـــا مرهق ـــام حزن ـــم الإم ـــزن عليه ـــد ح ـــه، وق ـــكك في جيش ـــدث التف ح

ـــا  ـــم: )م ـــه عنه ـــا قال ـــة، وم ـــر الكوف ـــى من ـــب ع ـــو يخط ـــا وه ـــم يوم ـــد تذكّره ـــكاء، وق الب

ـــيغون  ـــاء؟ يس ـــوم أحي ـــوا الي ـــن، ألا يكون ـــم بصف ـــم، وه ـــفِكَتْ دماؤه ـــن سُ ـــا الذي ضّر إخواننََ

ـــم  ـــم، وأحله ـــم أجوره ـــه، فوفاه ـــوا الل ـــه لق ـــد والل ـــدِر[، ق ـــقَ ]الك ـــون الرنْ ـــص، ويشرب الغُصَ

ـــن  ـــق؟ أي ـــى الح ـــوا ع ـــق، ومض ـــوا الطري ـــن ركب ـــواني الذي ـــن إخ ـــم. أي ـــد خوفه ـــن بع دار الأم

ـــن  ـــم الذي ـــن إخوانه ـــم م ـــن نظراؤه ـــهادتين؟ وأي ـــن ذو الش ـــان؟ وأي ـــن التيه ـــن اب ـــار؟ وأي ع

ـــال  ـــه، فأط ـــده إلى لحيت ـــم ضرب بي ـــرةَ؟( ث ـــهم إلى الفَجَ ـــردَِ برؤوس ـــة، وأبُْ ـــى المني ـــدوا ع تعاق
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البـــكاء، ثـــم قـــال: )أوه عـــى إخـــواني الذيـــن تلـــوا القـــرآن فأحكمـــوه، وتدبـّــروا الفـــرضَْ 

ـــوا للجهـــاد فأجابـــوا، ووثقـــوا بالقائـــد فاتبّعـــوا(،  ـــوا الســـنة، وأماتـــوا البدعـــة، دُعُ فأقامـــوه، أحيَ

ـــذا،  ـــي ه ـــكر في يوم ـــه، ألا وإني معس ـــاد الل ـــاد عب ـــاد الجه ـــه: )الجه ـــى صوت ـــادى بأع ـــم ن ث

ـــرج(1. ـــه فليخ ـــرواح إلى الل ـــن أراد ال فم

فـــإذا كان وضـــع الجيـــش العراقـــي عـــى هـــذا النحـــو في أيـــام الإمـــام عـــي، فكيـــف 

؟!. ســـيكون حالـــه في أيـــام الإمـــام الحســـن بـــن عـــي 

ــية الجيـــش  ــة نفسـ ــد درس معاويـ ــلم: لقـ ــادرة في الحـــرب والسـ ــام المبـ ــة لزمـ ــذ معاويـ د- أخـ

ــام عـــي، فجعـــل يغـــر عـــى  ــاده للإمـ ــه، وعـــدم انقيـ العراقـــي، ووقـــف عـــى تخاذلـ

ـــل  ـــا، فاحت ـــرا، ويحتله ـــرا قط ، قط ـــي  ـــام ع ـــم الإم ـــت حك ـــع تح ـــي تق ـــدان الت البل

ـــادة  ـــرَ بقي ـــثَ جيشـــا آخَ عـــة. وبعَ ـــة مروِّ ـــر بطريق ـــن أبي بك ـــد ب ـــا محم ـــل حاكمه مـــر، وقت

ـــى  ـــل ع ـــة، فأدخ ـــه إلى المدين ـــن، فتوجَّ ـــاز واليم ـــال الحج ـــأة لاحت ـــن أرط ـــر ب ـــد ب الوغ

ـــم دخـــل إلى اليمـــن وارتكـــب فيهـــا أبشـــعَ المجـــازر بحـــق  ـــبَ والخـــوف، ث ـــوب أهلهـــا الرُّعْ قل

ـــن  ـــاس ب ـــن العب ـــه ب ـــي عبيدالل ـــن ابن ـــم وعبدالرحم ـــح قث ـــال، وذب ـــاء والأطف ـــال والنس الرج

عبدالمطلـــب.

عـــة إلى الإمـــام عـــي أقبـــل إلى أصحابـــه، ونفسُـــه المقدّسَـــةُ مترعـــةٌ  ولمـــا انتهـــت الأنبـــاءُ المروِّ

ـــتُ  ـــا: )أنُبِْئْ ـــال فيه ـــة، ق ـــم خطب ـــب فيه ـــيء، فخط ـــع ال ـــذا الوض ـــى ه ـــتياء ع ـــة والاس باللوع

بـُــرًْا قـــد اطلّـــع اليمـــن، وإني واللـــه لأظـــنُّ هـــؤلاء القـــوم ســـيُدالون منكـــم؛ باجتماعهـــم 

ـــم  ـــم إمامَه ـــق، وطاعتِه ـــم في الح ـــم إمامَك ـــم، وبمعصيتِك ـــن حقك ـــم ع ـــم، وتفرُّقِك ـــى باطله ع

ـــةَ إلى صاحبهـــم وخيانتكـــم، وبصلاحهـــم في بلادهـــم وفســـادكم،  في الباطـــل، وبأدائهـــم الأمان

فلـــو ائتمَنْـــتُ أحدَكـــم عـــى قعَْـــبٍ، لخشـــيتُ أن يذهـــب بعُلاقتـــه، اللهـــم إني قـــد مللَتْهُـــم 

ـــم  ـــي، الله ـــم بي شرًّا من ـــم، وأبدِلهْ ـــراً منه ـــم خ ـــي به ـــئِموني، فأبدِلنْ ـــئِمْتهُم وسَ ـــوني، وس ومَلُّ

ـــاء(2. ـــحُ في الم ـــاثُ الملِْ ـــا يُُمَ ـــم ك ـــثْ قلوبهَ مِ

)))  أبو عواضة: من حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ص95 -  96، نقلا عن محاضرة للسيد حسن نصر الله يحفظه الله.

)))  نهج البلاغة خطبة رقم25.
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ـــى  ـــارة ع ـــدي للإغ ـــوف الغام ـــن ع ـــفيان ب ـــادة س ـــراّرًا بقي ـــا ج ـــة جيشً ـــل معاوي ـــم أرس ث

ـــا  ـــوس أهليه ـــع بنف ـــار2، وأوق ـــت1، والأنب ـــه هي ـــزى بجيش ـــم، فغ ـــر داره ـــراق في عق ـــل الع أه

ـــه الحـــزن  ـــغ من ـــام بل ـــاء إلى الإم ـــت الأنب ـــا انته ـــيمة، ولم ـــم أضرارا جس ـــا، وبأمواله ـــا فظيع قت

أقصـــاه؛ لأنـــه يـــرى الباطـــل قـــد قويـــت شـــوكته، ولم يمكنـــه مواجهتـــه والقضـــاء عليـــه، 

ـــنْ  ـــابِ مَ ـــم بخط ـــر، فخطبه ـــد المن ـــاذلا، فصع ـــا وذلا وتخ ـــه خوف ـــوب أصحاب ـــأت قل ـــد امت وق

ـــوم  ـــؤلاء الق ـــال ه ـــم إلى قت ـــد دعوتك ـــه: )ألا وإني ق ـــال في ـــا ق ـــهم، وم ـــا في نفوس ـــرف م يع

ليـــا ونهـــارا، وسرًّا وإعلانـــا، وقلـــت لكـــم: اغزوهـــم قبـــل أن يغزوكـــم، فواللـــه مـــا غُـــزِيَ 

ـــارات،  ـــم الغ ـــنَّت عليك ـــى شُ ـــم حت ـــم وتخاذلتُْ ـــوا، فتواكلتُْ ـــم إلا ذل ـــر داره ـــطّ في عق ـــومٌ ق ق

ـــان.  ـــم الأوط ـــتْ عليك ومُلِكَ

ـــري،  ـــان البك ـــن حس ـــان ب ـــلَ حس ـــد قتَ ـــار، وق ـــه الأنب ـــد وردت خيل ـــد ق ـــو غام ـــذا أخ وه

ــرأة  ــى المـ ــل عـ ــم كان يدخـ ــل منهـ ــي أن الرجـ ــد بلغنـ ــالحها، ولقـ ــن مسـ ــم عـ وأزال خيلكـ

ـــه  ـــع من ـــا3، مـــا تمتن ـــا، وقلائدهـــا، ورعِاثه ـــا، وقلُبَْه ـــزع حِجْلهَ ـــدة فينت ـــلِمَة، والأخـــرى المعاهِ المسُْ

ـــرح[،  ـــمٌ ]ج ـــم كَلْ ـــا منه ـــال رج ـــا ن ـــن5، م ـــوا وافري ـــم انصرف ـــرحام4، ث ـــرجاع والاس إلا بالاس

ـــا،  ـــه ملوم ـــا كان ب ـــفًا م ـــذا أسَ ـــد ه ـــن بع ـــات م ـــلما م ـــرأ مس ـــو أنّ ام ـــم دمٌ، فل ـــق له ولا أري

ـــرا. ـــدي جدي ـــه عن ـــل كان ب ب

ـــوم عـــى  ـــاع هـــؤلاء الق ـــن اجت ـــم، م ـــب اله ـــب، ويجل ـــت القل ـــه يمي ـــا والل ـــا عجب ـــا عجب في

ـــارُ  ـــى، يغُ ـــا يرُمَْ ـــم غرضًَ ـــن صِِرتُْ ـــا6، ح ـــم وترَحَ ـــا لك ـــم، فقبح ـــن حقك ـــم ع ـــم، وتفرقك باطله

ـــال  ـــباهَ الرج ـــا أش ـــون!....، ي ـــه وترَضَْ ـــىَ الل ـــزوُن، ويعُْ ـــزوَْنَ ولا تغَْ ـــرون، وتغُْ ـــم ولا تغُِ عليك

ـــم  ـــم، ولم أعرفِكْ ـــودِدْتُ أني لم أرَك ـــال، ل ـــاتِ الحج ـــولُ ربّ ـــال، وعق ـــومُ الأطف ـــال، حل ولا رج

ـــدَما7. ـــت سَ ـــا، وأعقب ـــرَّتْ ندََم ـــه ج ـــةً والل معرف

)))  هيت: بلدة بنواحي بغداد فوق الأنبار، على نهر الفرات، بالقرب من الحبانية.

)))  الأنبار: مدينة تقع على الفرات تقع غربي بغداد.

)))  الحِجل: الخلخال. والقُلبْ: السوار في اليد. والقلائد: ما يوضع في الحلق من الحلي. والرِّعاث: جمع رَعْثة، وهي: الأقراط في الأذن.

)))  الاسترجاع: هو أن تقول: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون. والاسترحام: طلب الرحمة ممّن أخذها.

)))  وافرين: إما ذوي وفر لما أ صابوه من الغنائم، أو وافرين: ما خُدِشَ لأحد منهم جلد.

)))  ترحًَا: هما وحزنا.

)))  السّدَم: الهم مع أسف أو غيظ.
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قاتلكـــم اللـــه! لقـــد ملأتـــم قلبـــي قيحـــا، وشَـــحَنْتمُ صـــدري غيظـــا، وجرَّعْتمُـــوني نغَُـــب 

التَّهـــام أنفاســـا1، وأفســـدتم عـــيّ رأيـــي بالعصيـــان والخـــذلان، حتـــى قالـــت قريـــش: إن 

ـــم  ـــدٌ منه ـــل أح ـــم، وه ـــه أبوه ـــرب، لل ـــه بالح ـــم ل ـــن لا عل ـــجاع، ولك ـــلٌ ش ـــب رج ـــنَ أبي طال اب

ـــن،  ـــتُ العشري ـــا بلغَْ ـــا وم ـــت فيه ـــد نهض ـــي؟!، لق ـــا من ـــا مقام ـــدم فيه ـــا، وأق ـــا مراس ـــدُّ له أش

ـــاع(2. ـــن لا يط ـــن لا رأيَ لم ـــتين، ولك ـــى الس ـــت ع ـــد ذرفّ ـــا ذا ق ـــا أن وه

ـــي  ـــم يوُهِ ـــم، كلامُك ـــة أهواؤُه ـــم، المختلف ـــةُ أبدانهُ ـــاسُ المجتمع ـــا النّ ـــا: )أيهّ ـــم أيض ـــال له وق

ـــإذا  ـــت، ف ـــت و كي ـــس: كي ـــون في المجال ـــداء، تقول ـــم الأع ـــعُ فيك ـــم يطُمِْ ـــاب، و فعلك ـــمَّ الصّ الصّ

جـــاء القتـــال قلتـــم : حِيـــدي حَيـــاد3ِ، مـــا عـــزتّْ دعـــوةُ مـــن دعاكـــم، ولا اســـراح قلـــبُ مَـــنْ 

ـــم  ـــع الضّي ـــول، لا يمن ـــن المط ـــاع ذي الدّي ـــل، دف ـــألتموني التطّوي ـــل، وس ـــلُ بأضالي ـــاكم، أعالي قاس

الذّليـــل، ولا يـُــدْركَ الحـــقُّ إلاّ بالجـــدّ، أيّ دار بعـــد داركـــم تمنعـــون؟ و مـــع أيّ إمـــام بعـــدي 

ـــب،  ـــهم الأخي ـــه بالسّ ـــاز واللّ ـــد ف ـــم فق ـــاز بك ـــن ف ـــوه، وم ـــنْ غَرَرْتم ـــهِ مَ ـــرورُ واللّ ـــون؟ المغ تقاتل

ـــع في  ـــم، ولا أطم قُ قولكَ ـــدِّ ـــه لا أص ـــتُ واللّ ـــل4، أصبحْ ـــوق ناص ـــى بأف ـــد رم ـــم فق ـــى بك ـــنْ رمََ ومَ

ـــم(5. ـــالٌ أمثالك ـــومُ رج ـــم؟ الق ـــا طِبُّك ـــم؟ م ـــا دواؤُك ـــم؟ م ـــا بالكُ ـــم، م ـــدوَّ بك ـــدُ الع ـــم، ولا أوُعِ نصرك

ـــة  ـــك أي معرك ـــدون ش ـــيخسر ب ـــم، وس ـــيعجزون قائده ـــاع س ـــن الأتب ـــة م ـــذه النوعي إن ه

ـــاء. ـــن الأنبي ـــا م ـــام، أو نبي ـــن الأع ـــاً م ـــو كان علَ ـــى ول ـــم، حت ـــا به يخوضه

ـــك الأشـــر،  ـــده الأعـــى، وســـاعده الأيمـــن البطـــل، مال ـــهاد قائ ـــر ســـوءا استش ـــم زاد الأم ث

ـــى  ـــة ع ـــيطرة معاوي ـــر، وس ـــقوط م ـــم س ـــر، ث ـــى م ـــه ع ـــر والي ـــن أبي بك ـــد ب ـــم محم ث

ـــادي. ـــياسي واقتص ـــراتيجي وس ـــل اس ـــن ثق ـــه م ـــا تمثل ـــر بم م

ـــاة  ـــراق، ومعان ـــي الع ـــة الوضـــع ف ـــول حقيق ـــة ح ـــدم صـــورة حقيقي ـــورات تق ـــذه التط كل ه

ـــي  ـــام عل ـــهاد الإم ـــوارث باستش ـــذه الك ـــتْ ه ـــم خُتِمَ ـــه، ث ـــن أتباع ـــدا م ـــديدة ج ـــي الش ـــام عل الإم

 الـــذي مثـــل أكبـــر خســـارة للأمـــة، والـــذي تـــرك فراغـــا كبيـــرا باستشـــهاده لا يمكـــن أن 

)))  النغب: جمع نغبة وهي الجرعة. والتهمام، بفتح التاء: الهم. وأنفاسا: أي جرعة بعد جرعة، أي جرَّعوه الهمَّ جرعة بعد جرعة.

)))  نهج البلاغة خطبة رقم 27.

)))  حِيدي حَياد: كلمة يقولها الهارب عند الفرار.

)))  أفوق ناصل: بسهم ليس له نصل، فهو لا يصيب.

)))  نهج البلاغة خطبة رقم 29.
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ـــد  ـــي عه ـــش ف ـــة الجي ـــم تصـــل حال ـــا، فل ـــارا إضافي يمـــأه أحـــد، فشـــكل استشـــهاده  انهي

ـــل  ـــر؛ لتجع ـــوال بصـــورة أكب ـــخت الأح ـــر، وتفسّ ـــور أكث ـــدت الأم ـــد تعقّ ـــام الحســـن إلا وق الإم

ـــة جـــدا جـــدا جـــدا1. ـــام الحســـن  صعب ـــة الإم مهم

يقـــول الشـــهيد القائـــد رضـــوان الله عليـــه: »وهـــذه أحيانـــا تحصـــل، تحـــدث وضعيـــات 

ـــع  ـــوا م ـــوم تخاذل ـــهم ي ـــاس أنفس ـــل الن ـــن قب ـــر م ـــة تقصي ـــي نتيج ـــات ه ـــا وضعي ـــذه، لكنه كه

ـــت مواجهتهـــم  ـــة، جعل ـــي أمي ـــب بن ـــي جان ـــوة للباطـــل ف ـــت نتيجـــة تخاذلهـــم ق ـــي  كان عل

ـــا«2. ـــه أيضً ـــوا مع ـــدًّا، تخاذل ـــة ج ـــن صعب ـــام الحس ـــام الإم ـــي أي ـــل ف ـــك الباط لذل

ـــة، وكانـــت  ـــثُ عـــن خطـــورة هـــذه الحادث ـــاس: وقـــد تقـــدّم الحدي ـــه بـــن العب ـــة عبيدالل هــــ- خيان

ـــال الشـــاعر:  ـــد ق ـــة، وق ـــح معاوي ـــار الأحـــداث لصال ـــرة في مس نقطـــة تحـــول كب

إذا فاتك الأدنى الذي أنت حزبه    فلا عجب أن أسلمتك الأباعد

و-رشوات معاوية، وقد مرّ شيءٌ منها.

ـــن  ـــا، ح ـــة فيه ـــتثمر معاوي ـــف اس ـــدّم كي ـــد تق ـــة، وق ـــر واعي ـــة غ ـــة في بيئ ـــاعات الكاذب ز- الإش

ـــع  ـــرس المتضل ـــر المتم ـــو الخب ـــة - وه ـــد أدار معاوي ـــا، وق ـــة له ـــة رائج ـــوقا عراقي ـــي س لق

ـــة  ـــرع – معرك ـــط ال ـــن ضواب ـــت ع ـــذي يتفلّ ـــة وال ـــات الهائل ـــه الإمكاني ـــرت ل ـــذي توف ال

ـــاعات  ـــر الإش ـــرة، ون ـــاور كث ـــى مح ـــتْ ع ـــن، عمِلَ ـــد العراقي ـــرة ض ـــة كب ـــة تثبيطي إعلامي

ـــس  ـــل قي ـــا مث ـــرا واعي ـــدا كب ـــى أن قائ ـــش الحســـن، حت ـــوف جي ـــر جـــدا في صف بشـــكل كب

ـــن  ـــازل ع ـــد تن ـــن ق ـــث صـــدّق أن الحس ـــا، حي ـــخ تصديقه ـــع في ف ـــعد الأنصـــاري وق ـــن س ب

الخلافـــة وقـــام في جيشـــه خطيبـــا يخيّّرهـــم بـــن القتـــال معـــه بـــدون إمـــام أو الدخـــول في 

ـــن،  ـــام الحس ـــة الإم ـــوي أوراقَ جبه ـــادي والق ـــام المع ـــذا الإع ـــط ه ـــد خل ـــة3. لق ـــة معاوي بيع

ـــة  ـــأن معاوي ـــولُ ب ـــدُ الق ـــتوى التحـــدي، ولا يبعُ ـــوا بمس ـــن لم يكون ـــوده الذي ـــط عـــى جن وخل

كان يحـــارب عـــى الجبهـــة الإعلاميـــة والإغرائيـــة الماليـــة أكـــر مـــن حربـــه في الجبهـــة 

ـــكرية. العس

)))  أبو عواضة: من حياة الإمام الحسن عليه السلام، ص96 -  99، نقلا عن محاضرة للسيد حسن نصر الله حفظه الله.

)))  في ظلال دعاء مكارم الأخلاق، الدرس الأول، ص10.

)))  الأصفهاني: مقاتل الطالبيين.



192

فاطمة وابناها الحسن والحسين 

الفصل الثاني

الإمام الحسن بن علي 

لقـــد كان ضعـــف الجيـــش العراقـــي، وقلـــة وعـــي مقاتليـــه وقادتـــه، ومـــا تقـــدم مـــن 

أســـباب وعوامـــل، يمثـــل النســـبة الأكـــر مـــن أســـباب وعوامـــل هزيمتـــه وانتصـــار جيـــش 

ــه، وهكـــذا يفعـــل الأتبـــاع غـــر الواعـــن، والمقـــرون, والمفرطـــون، وغـــر  معاويـــة عليـ

المبالـــن بقياداتهـــم مهـــا كانـــت شـــجاعة وحكيمـــة.

2 - قوة العدو: 

ــة الحــق عــى أعــى  ــون تحــت راي ــا كان المتحرك ــوم بالهزيمــة إذا م ــدو محك ــر الع إن أم

درجــات الوعــي والإخــاص، وكانــوا كتلــة صلبــة في مواجهتــه، ولكنهــم حــن يفقــدون مقومات 

ــش  ــد كان جي ــم، وق ــاركا في هزيمته ــا ومش ــببا إضافي ــتكون س ــدو س ــوة الع ــإن ق ــر، ف الن

معاويــة يتمتــع بنقــاطِ قــوةٍ واضحــةٍ، ومنهــا: 1 -1 - طاعــة الجيــش وإخلاصــه لــه وعــدم خيانتهــم 

لــه في شيء. 2 - وحــدة مصــدر القــرار لديهــم. 3 -3 - اتفــاق كلمتهــم. 4 -4 -  ضخامــة القــوة 

العســكرية، حيــث تقــول بعــض الإحصائيــات: إن جيــش معاويــة كان يفــوق جيــش الإمــام في 

ــق  ــم دهــاء وخــرة فري ــدد بعــرات الأضعــاف1. 5 -5 -  مــع ملاحظــة قــوة انضباطــه. 6 -6 - ث الع

معاويــة والمقرّبــن منــه، كالمغــرة بــن شــعبة، وعمــرو بــن العــاص، 7 -7 - وضخامــة الأمــوال التــي 

ســخّرها معاويــة لتوفــر الإمكانــات والعــدة والعتــاد.

3 - حقن دماء أهل بيته وشيعته: 

ـــيْتُ  ـــال: )إني خشِ ـــه، فق ـــع صلح ـــن دواف ـــه ع ـــك في جواب ـــن بذل ـــام الحس ـــد صرح الإم لق

ـــثَّ المســـلمون عـــن وجـــه الأرض، فـــأردت أن يكـــون للديـــن ناعـــي، ...(، وأجـــاب   أن يجُْتَ

عـــى بعـــض الناقمـــن عليـــه مـــن شـــيعته بســـبب الصلـــح، فقـــال: )مـــا أردْتُ بمصالحتـــي 

ـــا كل  ـــا: )م ـــدي قائ ـــدي الكن ـــن ع ح لحجـــر ب ـــد صرَّ ـــل(2، وق ـــم القت ـــعَ عنك ـــة إلا أن أدف معاوي

ـــم(3. ـــاءً عليك ـــت إبق ـــا فعل ـــتُ م ـــا فعلْ ـــك، وإنم ـــه رأي ـــب، ولا رأي ـــا تح ـــب م ـــد يح أح

)))  كتاب صلح الحسن لراضي آل ياسين.

)))  الدينوري: الإمامة والسياسة، ص303.

)))  البلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص45.
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وقـــال لأهـــل العراق:»إنـــه ســـخى بنفـــي عنكـــم يـــا أهـــل العـــراق ثـــاثٌ: قتلكـــم أبي، 

ـــم  ـــن نصرته ـــه م ـــد أن يأس ـــدٍّ بعي ـــنّ إلى ح ـــو يب ـــي«)1(. وه ـــم متاع ـــاي، وإنهابك ـــم إي وطعنك

ـــده في أيٍّ  ـــذا زهّ ـــاباط، وأن ه ـــم س ـــه في مظل ـــي قتل ـــدي الخارج ـــة الأس ـــد محاول ـــت بع حدث

ـــا مـــن تصريحـــات الحســـن  مـــا  ـــق أيِّ مكســـب للإســـام. ويكفين أمـــل فيهـــم وفي تحقي

ـــدرون  ـــا ت ـــة: »م ـــع معاوي ـــه م ـــات صلح ـــيعته حيثي ـــام ش ـــبيل إفه ـــرة في س ـــن م ـــر م ـــه أك قال

ـــمس«2. ـــه الش ـــت علي ـــاّ طلع ـــيعتي م ـــرٌ لش ـــتُ خ ـــذي فعلْ ـــهِ للَّ ـــت، واللّ ـــا فعل م

إن خيـــار الذهـــاب إلى نهايـــة المعركـــة كان يعنـــي اجتثـــاث كلّ المخلصـــن، والحاملـــن للمـــروع 

ـــول  ـــة وعق ـــي تســـليم الأم ـــه الحســـن، وهـــذا يعن ـــام الحســـن وأخي ـــل الإم ـــا، وقت الإســـامي تمام

ـــن  ـــام الحس ـــاه الإم ـــا تحاش ـــذا م ـــة، وه ـــة والإعلامي ـــه الدعائي ـــة وأجهزت ـــا لمعاوي ـــا وأجياله أبنائه

ـــليم  ـــس تس ـــا، ولي ـــة مؤقت ـــة لمعاوي ـــلطة الزمني ـــليم الس ـــي تس ـــح يقت ـــا كان الصل ، بين

ـــه ومصـــادره الصحيحـــة. ـــن ينابيع ـــا أن تأخـــذ الحـــق م ـــى بإمكانه ـــه؛ إذ يبق ـــة إلي الأم

4 - حوادث المدائن: 

ـــم  ـــاء والوجـــوه واتصاله ـــة الزع ـــا:  أ-أ- خيان ـــن أحـــداث، ومنه ـــن م ـــا حصـــل في المدائ ـــم م ث

ـــه.  ـــب أمتعت ـــه ونه ـــة اغتيال ـــم محاول ـــل الخـــوارج، ث ـــن قب ـــر م ـــه بالتكف ـــم علي ـــة. ب-ب- الحك بمعاوي

5 - إبراز الواقع الأموي: 

ـــام،  ـــم الإس ـــزام بتعالي ـــر بالالت ـــم يتظاه ـــام الحك ـــى زم ـــتولي ع ـــل أن يس ـــة قب كان معاوي

ـــدة  ـــه ومكي ـــاء من ـــك ري ـــن دون ش ـــك م ـــن كان ذل ـــلمين، ولك ـــؤون المس ـــام بش ـــر الاهت ويظه

ـــوءَ  ـــرُ الس ـــاق، ويضُْمِ ـــر والنف ـــن الكف ـــد كان يبط ـــد(، لق ـــذ الصي ـــد لأخ ـــي روي ـــاب )الم ـــن ب م

ـــرِْزَ  ـــه أن يُ ـــرّ إلي ـــذي اضطُ ـــه ال ـــن  بصلح ـــام الحس ـــأراد الإم ـــلمين، ف ـــداء للمس والع

حقيقتـــه أمـــام مـــن خُدِعـــوا بـــه، مـــن أنـــه أعـــدى عـــدو للإســـام، فأخـــى لـــه الميـــدان، 

وســـلمّ لـــه الأمـــر، فـــإذا بـــه يعمـــد إلى فصـــم عـــرى الإســـام، وإلى نســـف طاقاتـــه، وإلى 

ـــلمين  ـــم المس ـــا، ويرغ ـــاء منه ـــن ش ـــكِّل بم ـــدم وين ـــه، فيع ـــة في ـــوى الواعي ـــى الق ـــاز ع الإجه

))) )( الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، ص165؛ والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج1، ص139؛ والمزي: تهذيب الكمال، ج6، ص245.

)))  صلح الحسن لرضى آل ياسين.
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عـــى الـــراءة مـــن عـــرة نبيهـــم، وإعـــان ســـبهم، وانتقاصهـــم عـــى الأعـــواد والمنابـــر، 

ـــه  ـــا يبغي ـــة وم ـــذا الطاغي ـــة ه ـــا حقيق ـــلمون جميع ـــم المس ـــه، وفه ـــا نفس ـــرت خفاي ـــك ظه وبذل

ـــا1. ـــى به ـــك لكف ـــار ذل ـــدة إلا إظه ـــن فائ ـــح م ـــن للصل ـــو لم تك ـــم، ول ـــل له ـــن الغوائ م

ـــت  ـــا لا زال ـــلمََتهْ إلى عدوه ـــه وأس ـــي خذَلتَْ ـــة الت ـــذه الأم ـــرى أن ه ـــن  ي وكان الحس

بحاجـــة إلى مزيـــد مـــن دروس اليقـــن، حيـــث تعيـــش حالـــة مـــن الشـــك العميـــق، الـــذي 

يجعـــل اللامبـــالاة ســـلوكها، ولهـــذا آثـــر الموادعـــة والمصالحـــة؛ لتدخـــل هـــذه الأمـــة مرحلـــة 

اليقـــن، وتنتقـــل مـــن حالـــة الشـــك لـــرى مـــا الـــذي ســـيفعله معاويـــة بعـــد عقـــد هـــذه 

ـــم  ـــن ث ـــط، وم ـــرض الحائ ـــا ع ـــرمي به ـــن شروط، أو س ـــا م ـــا فيه ـــيفي بم ـــل س ـــة، ه الهدن

يتبـــنّ لـــكل مخـــدوعٍ أنّ الرجـــل لا هـــمّ لـــه ســـوى المـــال والمتـــع والشـــهوات، ومـــن هنـــا 

يســـقط تظاهـــره بالشرعيـــة بطريقـــة لا مواربـــة فيهـــا.

ثالثا: تنوّع أدوار وهدف واحد

هنـــاك مـــن يظـــن أن دوافـــع الصلـــح لـــدى الحســـن تعـــود إلى نفســـيته الموادِعـــة، وأنـــه 

ـــوه في صفـــن  ـــه أب ـــا، ولا يرضاهـــا، غـــر أن مـــا قال ـــل إلى الحـــرب، ولا يحُِبُّه ـــلمٍْ لا يمي رجـــلُ سِ

ـــاس2. ـــن الن ـــل م ـــذا القائ ـــى ه ـــرُ ردٍّ ع ـــرب أك ـــار الح ـــوض غ ـــرّع إلى خ ـــا رآه يت ـــه حين عن

وهنـــاك مـــن ينفـــخ في هـــذا الصلـــح ليجعلـــه الأســـاس المفـــرض والـــذي كان يجـــب 

ـــدون  ـــذا يري ـــؤلاء به ـــا، وه ـــه لاحق ـــن أخي ـــابقا، ومـــن الحس ـــي  س أن يتَُّبَـــع مـــن ع

ـــه الحســـن  ـــن أخي ـــاة، وم ـــارب البغ ـــه، حـــن ح ـــه وجه ـــرم الل ـــي ك ـــام ع ـــن الإم ـــاص م الانتق

ـــل  ـــا، ب ـــع الحســـن أو الحســـن أو أبيه ـــكلتهم ليســـت م ـــد، وهـــؤلاء مش حـــن خـــرج عـــى يزي

ـــه  ـــا وولدي ـــام علي ـــل الإم ـــي تجع ـــة الت ـــة الثابت ـــوص الشرعي ـــن النص ـــر م ـــم لكث ـــع تجاوزه م

ـــدى. ـــارات لله ـــق، ومن ـــا للح أعلام

ـــب  ـــا بحس ـــبا وملائم ـــراه مناس ـــذي ي ـــف ال ـــذ الموق ـــة أن يتخ ـــد الأم ـــى قائ ـــب ع ـــه يج إن

ـــه. ـــى إمامت ـــوص ع ـــي المنص ـــن ع ـــن ب ـــك الحس ـــو كان ذل ـــى ول ـــه، حت ـــة ل ـــه المتاح ظروف

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج2، ص139 -  140.

)))  نهج البلاغة رقم 207.
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ـــاصر ورأى أن  ـــد الن ـــا لم يج ـــة ولم ـــه بالإمام ـــا علي ـــده منصوص ـــي وال ـــام ع ـــن الإم ألم يك

ـــه؟!. ـــك فرض ـــه كان ذل ـــنْ تقدّم ـــى مَ ـــرب ع ـــن الح ـــام أن لا يعل ـــة الإس مصلح

ألم يضطـــر الإمـــام أن يوافـــق عـــى التحكيـــم بعـــد خدعـــة المصاحـــف وهـــو يعلـــم أنـــه 

ـــه قـــاب قوســـن أو أدنى مـــن النـــر، ثـــم اضطـــروه  ـــة عـــى الباطـــل، وأن عـــى الحـــق ومعاوي

للموافقـــة عـــى تعيـــن أبي مـــوسى حكـــا، وهـــو الـــذي كان معروفـــا بعـــدم إخلاصـــه لـــه؟ ثـــم 

ـــع عريضـــة تحكيـــم ليـــس فيهـــا أنـــه أمـــر المؤمنـــن؟! بمـــا يعنـــي في النظـــرة القـــاصرة  ألم يوقّ

ـــة. ـــن معاوي ـــه وب ـــردّد بين ـــي ت ـــه الت ـــن شرعيت ـــث ع ـــدا لا زال يبح ـــن الآن فصاع ـــه م أن

إذا أردنـــا أن نقـــرأ تاريـــخ أهـــل البيـــت فيجـــب أن نقـــرأه باعتبـــاره وحـــدة موضوعيـــة واحـــدة، 

ـــادح  ـــإ الف ـــن الخط ـــا م ـــدة، مث ـــى ح ـــرأ كلا ع ـــزءّا، وأن نق ـــرأه مج ـــنّ أن نق ـــإ الب ـــن الخط وم

ـــه  ـــى أن ـــلمي ع ـــر الس ـــه للتغي ـــدوءه وميل ـــن  وه ـــن العابدي ـــام زي ـــكون الإم ـــرأ س أن نق

هدفـــه الاســـراتيجي، وأنـــه قناعتـــه الشـــخصية والعقديـــة، في ســـياق قراءتنـــا لثـــورة ولـــده 

ـــاطه  ـــلمي ونش ـــن الس ـــن العابدي ـــام زي ـــاد الإم ـــح أن جه ـــن الواض ـــا كان م ـــد، بين ـــام زي الإم

ـــه. ـــرة عين ـــده وق ـــورة ول ـــبق ث ـــب أن تس ـــي يج ـــوة الأولى الت ـــو الخط ـــي ه ـــوي الأخلاق التوع

ـــا إلى  ـــؤدي كله ع أدوارٍ ت ـــوُّ ـــرد تن ـــه مج ـــة، إن ـــدف أو غاي ـــاف ه ـــس خ ـــا لي ـــاف هن الخ

الأهـــداف الكليـــة المشـــركة، فهـــذا يحـــارب الظالمـــن بنـــر الوعـــي والثقافـــة الإســـامية 

ـــك  ـــون تل ـــكرية؛ لتك ـــوة العس ـــم بالق ـــذا يحاربه ـــا، وه ـــار المنحـــرف منه ـــح مس ـــوية، وتصحي الس

ـــع. ـــى الواق ـــودة ع ـــم موج التعالي

حـــن صالـــح الإمـــام الحســـن وجنـــح للســـلم فإنـــه كان محكومـــا بالأهـــداف والغايـــات 

ـــد  ـــام الحســـن فق ـــار الإم ـــا، وحـــن ث ـــة والمرجـــو تحقيقه والطـــرق والأســـاليب المتاحـــة والممكن

ـــهد. ـــب أن يستش ـــهد كان يج ـــن استش ـــور، وح ـــه أن يث ـــب علي ـــي توج ـــه الت ـــا بظروف كان محكوم

ـــه،  ـــع ووعي ـــة المجتم ـــة لحرك ـــر والدراس ـــل التقدي ـــة في ظ ـــة والممكن ـــارات المتاح ـــا الخي إنه

ـــاس  ـــم الن ـــام أعل ـــون الإم ـــكان أن يك ـــرورة بم ـــن ال ـــي م ـــد الت ـــح والمفاس ـــة المصال وموازن

بهـــا، وأن يتخـــذ القـــرار المناســـب إزاءهـــا.
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ـــه لم يكـــن بـــن الحســـن وبـــن  يقـــول العلامـــة محمـــد بـــن يحيـــى مداعـــس )ت1351هــــ(: »إن

ـــة وســـر الأئمـــة في  ـــق بسياســـة الأم ـــا يتعل ـــة، وم ـــه الظلم ـــلُ ب ـــا يعامَ ـــافٌ في الحســـن  اخت

ـــن   ـــة الحس ـــن مصالح ـــمٌ م ـــم متوهِّ ـــا يتوه ـــة، ف ـــة المحمدي ـــور الأم ـــر أم ـــة، وتدب الرعي

لمعاويـــة اللعـــن، وعـــدم ذلـــك مـــن الحســـن  في يزيـــد المريـــد المهـــن، أن بينهـــا اختلافـــا 

ـــد  ـــع كل واح ـــى م ـــال اقت ـــة؛ لأن الح ـــائر الرعي ـــة وس ـــع الظلم ـــرة م ـــة، والس ـــد الديني في العقائ

ـــا  ـــع أحدُه ـــر، أو وق ـــق للآخ ـــا اتف ـــلُ م ـــا مث ـــق لأحده ـــو اتف ـــل، ول ـــا فع ـــنَ م ـــا  حُسْ منه

ـــا  ـــه وســـامه عليه ـــوات الل ـــه أخـــوه صل ـــا فعل ـــل خـــافَ م ـــا فع ـــر، لم ـــع في الآخَ ـــا وق ـــنِ م في ع

ـــاد والعســـاكر  ـــعَ الأجن ـــا؛ لأن الحســـن  في ابتـــداء الأمـــر، جَمَ ـــا، وعـــى ســـائر الآل جميعً معً

ـــه المصالحـــةُ عـــى  ـــنَتْ من ـــنَّ اســـتئصاله هـــو وأخـــوه وشـــيعته، حسُ ـــذِلَ وظَ ـــاّ خُ ـــدو، فل ـــال الع لقت

ـــة«1.  ـــا الشرعي ـــور مجاريه ـــراء الأم ـــا: إج ـــي منه ـــروط الت ـــك ال تل

ـــرَّ  ـــه: »اضطُ ـــن بأن ـــام الحس ـــح الإم ـــن صل ـــه ع ـــه علي ـــوان الل ـــد رض ـــهيد القائ ـــول الش ويق

إلى أن يأخـــذ مـــا يمكـــن مـــن الـــروط والعهـــود لأمنهـــم، وأمـــن أعراضهـــم، وبيوتهـــم، في حـــن 

ـــه«2. ـــن جيشُ ـــام الحس ـــن الإم ـــرق ع ـــا تف ـــن، عندم ـــة، والمهيم ـــاح المنطق ـــد اجت ـــة كان ق أن معاوي

رابعا: بنود الصلح

ـــاذري أنَّ  ـــد أورد الب ـــع الأول ســـنة إحـــدى وأربعـــن3، وق ـــرةّ شـــهر ربي ـــح في غُ ـــع الصل وق

ـــن  ـــه الرحم ـــم الل ـــخته: »بس ـــذه نس ـــت ه ـــح، وكان ـــة للصل ـــه صيغ ـــا اقترح ـــب كتاب ـــة كت معاوي

ـــى  ـــك ع ـــفيان، إني صالحْت ـــن أبي س ـــة ب ـــن معاوي ـــي م ـــن ع ـــن ب ـــاب للحس ـــذا كت ـــم، ه الرحي

ـــد  ـــوله محم ـــةُ رس ـــه وذمّ ـــه وذمّتُ ـــه وميثاقُ ـــدُ الل ـــك عه ـــدي، ول ـــن بع ـــر م ـــك الأم أنَّ ل

ـــة ولا  ـــك غائل ـــد، أن لا أبغيَ ـــد وعق ـــن عه ـــه م ـــن خلق ـــدٍ م ـــى أح ـــه ع ـــذه الل ـــا أخ ـــدُّ م ، وأش

ـــك  ـــال، وعـــى أنّ ل ـــت الم ـــف درهـــم مـــن بي ـــف أل ـــك في كلِّ ســـنةٍ أل مكروهـــا، وعـــى أن أعطِيَ

ـــدا لـــك(، غـــر أن  ـــعُ بهـــا مـــا ب خـــراج )فســـا( و)داراب جـــرد(4، تبعـــثُ إليهـــا عُمّّالـــك، وتصن

)))  الكاشف الأمين.

)))  سورة آل عمران، الدرس الرابع، ص37.

)))  المحلي: الحدائق الوردية، ج1، ص180.

)))  فسا وداراب جرد: منطقتان من أعمال البصرة.
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ـــه  ـــه ومـــع أبي ـــن مع ـــق الأمـــان لشـــيعته والمحارب ـــد مـــن تحقي ـــه التأك الحســـن  كان يهم

ـــن  ـــل ب ـــن نوف ـــارث ب ـــن الح ـــه ب ـــث عبدالل ـــك بع ـــتقبل؛ لذل ـــم دور في المس ـــيكون له ـــن س وم

ـــه:  ـــل ل ـــك، فق ـــت خال ـــه: ائ ـــال ل ـــفيان، فق ـــت أبي س ـــد بن ـــه هن ـــب، وأم ـــن عبدالمطل ـــارث ب الح

ـــفلها،  ـــمَ في أس ـــد خَتَ ـــاء، وق ـــة بيض ـــة صحيف ـــع معاوي ـــك(، فدف ـــاسَ بايعْتُ ـــتَ الن ـــت آمنْ )إنْ أن

ـــئت1. ـــا ش ـــا م ـــبْ فيه ـــه: اكتُ ـــال ل وق

واســـتمرت المفاوضـــات بـــن الطرفـــن، واســـتمرّ الأخـــذ والـــرد، حتـــى وصلـــوا إلى مـــا 

ـــا في  ـــود ذكروه ـــى بن ـــرا ع ـــا أخ ـــة ارتضي ـــام ومعاوي ـــن أنّ الإم ـــن المؤرخّ ـــة م ـــره جماع ذك

ـــالي: ـــو الت ـــى النح ـــا ع ـــا ورد فيه ـــص م ـــن تلخي ـــددة، ويمك ـــة والمتع ـــق المختلف ـــن الوثائ ـــدد م ع

1 - تسليم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بكتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.

ـــة أن يعهـــد بالأمـــر إلى أحـــد مـــن بعـــده، ويكـــون الأمـــر بعـــده للحســـن2، فـــإن  2 - ليـــس لمعاوي

ـــه حـــدث فالأمـــر للحســـن. حـــدث ب

3 - الأمـــن العـــام لعمـــوم النـــاس في جميـــع أرض اللـــه، في شـــامهم، وعراقهـــم، وحجازهـــم، وتهامتهـــم، 

ـــم، وأن لا  ـــن هفواته ـــون م ـــا يك ـــة م ـــم معاوي ـــل عنه ـــم، وأن يحتم ـــودهم، وأحمره ـــم، وأس ويمنه

ـــة. ـــراق بإحن ـــلَ الع ـــن أحـــداث وحـــروب، وأن لا يأخـــذ أه ـــدًا بمـــا مـــى م ـــع أح يتبَْ

يَ الإمامُ الحسنُ معاوية بـ)أمير المؤمنين(. 4 - أن لا يسُمِّ

5 - أن لا يقيم عنده شهادة.

6 - أن يترك سبَّ أمير المؤمنين، وأن لا يذكره إلا بخير.

ه. 7 - أن يوُصِلَ إلى كلِّ ذي حقٍّ حقَّ

، وعدم التعرض لهم بمكروه. 8 - الأمان لشيعة أمير المؤمنين علي 

ـــن  ـــل وصف ـــي الجم ـــي في يوم ـــام ع ـــع الإم ـــوا م ـــن قتُِل ـــهداء الذي ـــرَّق في أولادِ الش 9 - أن يف

ـــرد(.  ـــا( و)داراب ج ـــراج )فس ـــن خ ـــك م ـــلَ ذل ـــنويا، ويجُْعَ ـــم س ـــف دره ـــف أل أل

)))  البلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص40 -  41.

)))  المحلي: الحدائق الوردية، ج1، ص180.
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ـــه   ـــول الل ـــت رس ـــل بي ـــن ولا لأه ـــه الحس ـــي ولا لأخي ـــن ع ـــن ب ـــي للحس 10 - أن لا يبغ

ـــاق1. ـــن الآف ـــق م ـــم في أف ـــدا منه ـــف أح ـــرا، ولا يخي ـــة سرا ولا جه غائل

ـــد  ـــه، فق ـــول الل ـــنة رس ـــه وس ـــاب الل ـــة بكت ـــزام معاوي ـــن الت ـــد الأول، م ـــق بالبن ـــا يتعل وفي

ـــر  ـــم التذك ـــي يت ـــن ل ـــا، ولك ـــل به ـــا للعم ـــس أه ـــة لي ـــة، وإلا فمعاوي ـــة الحج ـــذا لإقام كان ه

ـــه. ـــول الل ـــنة رس ـــه وس ـــاب الل ـــزام بكت ـــال الالت ـــن خ ـــون م ـــب أن تك ـــم يج ـــة أي حك أن مشروعي

أمـــا بنـــد أن يكـــون الأمـــر مـــن بعـــد معاويـــة للحســـن ثـــم للحســـن، فهـــذا متعلـــق بمســـتقبل 

الســـلطة السياســـية، وتحديـــد مســـارها، ولتكـــون شـــاهدا واضحـــا عـــى غـــدر معاويـــة.

ثـــم الـــروط الأمنيـــة التـــي نصـــت عـــى أن يكـــون النـــاس آمنـــن أمنـــا عامـــا في كل 

البـــاد، وأن لا يلحـــق معاويـــة أحـــدا بتبعـــة الأحـــداث الســـابقة، ولا ســـيما أهـــل المدينـــة 

. والعـــراق والحجـــاز، وشـــيعة أهـــل البيـــت 

ـــا أن  ـــا، منه ـــن  شروط ـــام الحس ـــرح الإم ـــة ط ـــكلية البروتوكولي ـــور الش ـــم في الأم ث

ـــة. ـــد معاوي ـــهادة عن ـــم ش ـــن لا يقي ـــن، وأن الحس ـــر المؤمن ـــة بأم ـــب معاوي ـــن لا يخاط الحس

وفي المســـتوى التثقيفـــي اشـــرط أن يـــرك معاويـــة ســـبّ والـــده الإمـــام عـــي، وأن لا 

ـــاد الشـــام، فـــكان  ـــم ســـب أمـــر المؤمنـــن في ب ـــة كان قـــد عمّ يذكـــره إلا بالخـــر؛ لأن معاوي

ـــس. ـــوات الخم ـــر في الصل ـــى المناب ـــن ع ـــر المؤمن ـــب أم يس

ـــرَّق  ـــهداء، وأن يف ـــل الش ـــة بعوائ ـــة والعناي ـــة التوصي ـــن الجميل ـــام الحس ـــن شروط الإم وم

ـــون  ـــي ملي ـــم، يعن ـــف دره ـــف أل ـــن أل ـــوم صف ـــل وي ـــوم الجم ـــه ي ـــع أبي ـــلَ م ـــن قتُِ في أولاد م

ـــرد(. ـــا( و)داراب ج ـــي )فس ـــراج منطقت ـــن خ ـــم، م دره

ـــا  ـــل به ـــل قب ـــروط، ب ـــذه ال ـــن ه ـــيئا م ـــش ش ـــا لم يناق ـــة أص ـــإن معاوي ـــه ف ـــن جهت م

مبـــاشرة؛ لأنـــه كان موطِّنًـــا نفســـه عـــى أن لا يفـــيَ بـــيء منهـــا؛ ولهـــذا أعطـــى الإمـــام 

الحســـن شـــيكا عـــى بيـــاض.

)))  ينظر القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج2، ص228 -  237.
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وبهـــذه الموادعـــة انتهـــت المواجهـــة المســـلحة، ودخـــل معاويـــة بالجيـــش الـــذي جـــاء بـــه 

ــم،  ــم، وتقصيرهـ ــبب تفريطهـ ــة، بسـ ــل الكوفـ ــه، ورأى أهـ ــتحكمت قبضتـ ــة، واسـ إلى الكوفـ

ـــه  ـــم من ـــا كان يحذّره ـــم، م ـــدم إخلاصه ـــم، وع ـــم، وتفرقه ـــدم مبالاته ـــم، وع ـــف وعيه وضع

ـــم،  ـــيدالون منك ـــوم س ـــؤلاء الق ـــن ه ـــه لأظ ـــم: )إني والل ـــال له ، إذ ق ـــن  ـــر المؤمن أم

باجتماعهـــم عـــى باطلهـــم، وتفرُّقكـــم عـــن حقكـــم، وبمعصيتكـــم إمامكـــم في الحـــق، وطاعتهـــم 

ـــم  ـــم في بلاده ـــم، وبصلاحه ـــم وخيانتك ـــة إلى صاحبه ـــم الأمان ـــل، وبأدائه ـــم في الباط إمامه

ـــنة كل  ـــذه س ـــه(. وه ـــب بعلاقت ـــيتُ أن يذه ـــبٍ لخش ـــى قعَْ ـــم ع ـــتُ أحدَك ـــو ائتمَنْ ـــادكم، فل وفس

ـــة. ـــرة، والأدواء القاتل ـــات الخط ـــذه الآف ـــم ه ـــق، وتصيبه ـــة الح ـــاء إلى راي ـــون الانت ـــن يدع م

خامسا: الصلح يشهد بعبقرية الإمام الحسن عليه السلام 

؛ للاســـتيلاء عـــى الملـــك، ولم يـــرض  هـــدف معاويـــة في صلحـــه مـــع الحســـن 

ـــن  ـــيعته م ـــظ ش ـــراض، وليحف ـــن الانق ـــه م ـــون مبادئ ـــة إلا ليص ـــر لمعاوي ـــليم الأم ـــن بتس الحس

الابـــادة، وليتأكـــد الســـبيل الى اســـرجاع الحـــق المغصـــوب يـــوم مـــوت معاويـــة.

وقـــد اســـتطاع  بعقـــد الهدنـــة الـــذي أبرمـــه مـــع معاويـــة أن يحفـــظ للشـــيعة 

ـــم  ـــاني معه ـــر إنس ـــل غ ـــح أيُّ تعام ـــة، وأصب ـــراف معاوي ـــاة باع ـــم في الحي ـــن حقه المخلص

ـــل  ـــق أه ـــى بمنط ـــق كان، حت ـــأي منط ـــره ب ـــن تبري ـــا، ولا يمك ـــادرًا ومفضوحً ـــاً غ ـــل عدوان يمث

الجاهليـــة، ومـــن لا يؤمـــن بديـــن.

ـــزت عـــى  ـــد رك ـــا ق ـــا أنه ـــروط تعطين ـــذه ال ـــاء نظـــرة عـــى ه ـــإن إلق ـــال.. ف وعـــى كل ح

ـــم1. ـــن، وإســـقاط كل أطروحاته ـــة والأموي ـــن معاوي ـــع م ـــع الذرائ ســـحب جمي

ومن ذلك:

 ، ــام  ــردْ( للإمـ ــا( و)دارابجَِـ ــراج )فسّـ ــون خـ ــام  شََرطََ أن يكـ 1 -1 - أن الإمـ

ـــن  ـــن المنطقت ـــث أن هات ـــن حي ـــا، م ـــة إمامً ـــرى معاوي ـــه  لا ي ـــارة أن ـــه إش ـــذا في وه

ـــه  ـــى الفق ـــو مقت ـــا ه ـــام ك ـــو للإم ـــك، فه ـــا كان كذل ـــوة، وم ـــا عن ـــا2 ولم تفتح ـــا صلحً فتُِحَتَ

)))  العاملي: عاشوراء بين الصلح الحسني والكيد السفياني.

)))  فتوح البلدان، ص380.
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ـــن.  ـــة الفاتح ـــن المقاتل ـــم ب ـــذا يقُْسَ ـــوة، وه ـــتْ عن ـــد فتُِحَ ـــاد، فق ـــائر الب ـــا س ـــامي. أم الإس

ـــوا  ـــاس أنفســـهم أن يطالب ـــاس، وظلمهـــم، فـــإن عـــى الن ـــة عـــى حقـــوق الن فـــإذا تعـــدّى معاوي

ـــم. ـــذا الظل ـــوا به ـــم، وأن لا يرض بحقوقه

ـــت  ن ـــد تضمَّ ـــة ق ـــذه الهدن ـــم: أن ه ـــد أن يفه ـــن يري ـــم م ـــد أفه ، ق ـــون  ـــك يك وبذل

ـــه  ـــا هادن ـــق إنم ـــامَ الح ـــت أنّ الإم ـــات، وبينّ ـــن مقام ـــه م ـــه لنفس ـــا يدّعي ـــة كلّ م ـــلب معاوي س

ـــا. ـــة فيه ـــه كلّ شرعي ـــلب عن ـــه س ا، ولكن ـــدًّ ـــدودة ج ـــرة مح في دائ

ـــة  ـــق لمعاوي ـــه لا ح ـــنّ أن ـــرط ب ـــذا ال ـــده: ه ـــن بع ـــد م ـــد لأح ـــة أن يعه ـــس لمعاوي 2 -2 -  ولي

ـــده  ـــدَ إلى ول ـــده هـــذا، وعَهِ ـــة بعه ـــث معاوي ـــه حـــن نك ـــدل أن ـــر أصـــاً، وهـــذا ي في هـــذا الأم

ـــه  ـــس ل ـــن لي ـــدر عم ـــه ص ـــه؛ لأن ـــدم مشروعيت ـــو بع ـــرف ه ـــد اع ـــراً ق ـــل أم ـــا فع ـــد، فإنم يزي

ـــه. ـــه علي ـــام الل ـــن س ـــورة الحس ـــد لث ـــن مهّ ـــو م ـــون ه ـــذا يك ـــه، وبه ـــق في أن يفعل الح

ـــا  ـــن  ليفرقّه ـــام الحس ـــرد( للإم ـــا( و)داراب ج ـــي )فس ـــراج منطقت ـــون خ 3 ـ3 ـ أن يك

ـــراط،  ـــذا الاش ـــأن ه ـــروان، ومـــن ش ـــر النه ـــن، ولم يذك ـــل وصف ـــرب الجم ـــن يتامـــى ح ب

خصوصًـــا، مـــع عـــدم ذكـــر أيتـــام النهـــروان، أن يظُهِْـــرَ أحقيـــة أمـــر المؤمنـــن  

في حـــرب الجمـــل. ويشـــر إلى بغـــي معاويـــة عليـــه، وإجرامـــه في حقـــه وفي حـــق الأمـــة 

بخروجـــه عليـــه في صفـــن؛ مـــا يعنـــي إبطـــال جهـــود معاويـــة للنيـــل مـــن الإمـــام عـــي 

ـــام  ـــة الاهت ـــا بأهمي ـــه درســـا مه ـــه، كـــا أن في ـــه ل ًـــا في حرب ـــه كان ظالم ـــارِ أن  وإظه

بـــأسر الشـــهداء، وأن تحـــر قضيـــة رعايتهـــم كأولويـــة في كل المراحـــل التاريخيـــة.

وبهـــذا يتبـــنّ أن الإمـــام الحســـن كان مضطـــرا بقبولـــه هـــذا الصلـــح المؤقـــت، بســـبب 

ـــتفيدًا  ـــد كان أيضـــا مس ـــك فق ـــع ذل ـــراق، وم ـــا أهـــل الع ـــي وصـــل إليه الظـــروف والأحـــوال الت

مـــن الصلـــح، قياســـا بإمكاناتـــه المتوفـــرة، وظروفـــه غـــر المســـاعدة، وكان معاويـــة هـــو الخـــاسر 

ـــام الشرعـــي. ـــه لا زال الإم ـــر أن ـــام الحســـن يظه ـــه أن الإم ـــن خلال ـــن م ـــه اســـراتيجيا، ويتب من
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1 - موقف قيس بن سعد

ــب مـــن معاويـــة،  ثبـــت قيـــس بعـــد خيانـــة عبيداللـــه بـــن العبـــاس عـــى موقفـــه المتصلّـِ

وتبـــادل معـــه رســـائلَ ناريـــة وســـاخنة، اتَّهـــم قيـــسٌ فيهـــا معاويـــةَ صراحـــةً بأنـــه منافـــق، 

ـــن المســـتبصرين  ـــه مـــن المجاهدي ـــه ولرســـوله1، وتصـــدّى هـــو ومـــن مع ـــا لل ـــزل حرب ـــه لم ي وأن

لغـــزوات وهجـــات جيـــش معاويـــة؛ الأمـــر الـــذي جعـــل معاويـــة يعـــزف عـــن مواجهتـــه 

ـــة،  ـــك في حـــرب الإشـــاعات، والحـــرب الإعلامي ـــن ذل ـــدلا ع ـــتمر في التحـــرك ب ـــكريا، ويس عس

والكيـــد، وشراء الذمـــم، وهـــي الحـــرب التـــي أجادهـــا معاويـــة، ونجـــح فيهـــا، حـــن وجـــد 

ـــروب.  ـــن الح ـــوع م ـــذا الن ـــل ه ـــا لمث ـــي قاب ـــدان العراق المي

ولمـّــا تـــمّ الصلـــحُ بـــن الإمـــام ومعاويـــة، وحـــر دور قيـــس بـــن ســـعد، وطلُِـــبَ منـــه 

ـــه،  ـــوا في ـــا فرطّ ـــاس خطـــورة م ـــنِّ للن ـــا، وأن يب ـــا مه لَ موقف ـــجِّ ـــسٌ أن يسَُ ـــرصََ قي ـــة، حَ البيع

لهـــم هـــم المســـؤولية، وليـــس الإمـــام الحســـن، فقـــال لهـــم في محـــر معاويـــة: »يـــا  وحمَّ

ـــرَ مـــن  ـــز، والكف لَّ مـــن الع ـــذُّ ـــرَّ مـــن الخـــر، واســـتبدلتم ال ـــم ال ـــاس، لقـــد اعتضت معـــر الن

ـــولِ ربِّ  ـــمِّ رس ـــنِ ع ـــلمين، واب ـــيد المس ـــن، وس ـــر المؤمن ـــة أم ـــد ولاي ـــم بع ـــان، فأصبحت الإيم

ـــفِ،  ـــم بالعَسْ ـــر فيك ـــفُ، ويس ـــومُكم الخس ـــق، يسَُ ـــنُ الطلي ـــقُ اب ـــم الطلي ـــد وَليَِك ـــن، وق العالم

ـــون«.  ـــم لا تعقل ـــم، وأنت ـــى قلوبك ـــه ع ـــع الل ـــكم، أم طب ـــك أنفسُ ـــلُ ذل ـــف تجه فكي

ـــى  ـــق ع ـــم صفَ ـــك، ث ـــمت علي ـــال: أقس ـــده، وق ـــذ بي ـــه، وأخ ـــى ركبتي ـــة ع ـــا معاوي ـــم جث ث

ـــة أخـــرى  ـــه مـــا بايعـــت2. وورد في رواي ـــم، والل ـــع قيـــس، فقـــال: كذبت ـــاسُ: باي ـــادى الن كفـــه، ون

ـــم،  ـــال: نع ـــك؟ فق ـــن بيعت ـــلٍّ م ـــا في حِ ـــه: أإن ـــال ل ـــن، وق ـــام الحس ـــى الإم ـــل ع ـــا أقب أنّ قيس
)))  الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص43.

)))  اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج2، ص216.
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ـــع،  ـــة: أتباي ـــه معاوي ـــال ل ـــره، فق ـــة عـــى سري ـــس معاوي ، وجل ـــرسيٌّ ـــن ســـعد ك ـــسٍ ب ـــيَ لقي فألق

قـــال: نعـــم، فوضـــع يـــده عـــى فخذيـــه، ولم يمدّهـــا إلى معاويـــة، وجثـــا معاويـــة عـــى 

ـــده1. ـــه ي ـــسٌ إلي ـــعَ قي ـــا رفََ ـــده، ف ـــى ي ـــح ع ـــى مس ـــس حت ـــى قي ـــبّ ع ـــره، وأك سري

ـــب  ـــى الجان ـــل ع ـــة أن يحص ـــاول معاوي ـــف ح ـــة، وكي ـــذه الكيفي ـــورة به ـــذه الص ـــل ه إن نق

ـــة،  ـــذه البيع ـــن ه ـــه ع ـــدم رضائ ـــة بع ـــائله المهم ـــس رس ـــجيل قي ـــس، وتس ـــة قي ـــن بيع ـــكلي م الش

ـــل  ـــدم نق ـــل، وع ـــو المفصّ ـــك النح ـــى ذل ـــا ع ـــة، إن نقله ـــة، واضطراري ـــر طبيعي ـــة غ ـــا بيع وأنه

ـــد  ـــى ي ـــة ع ـــده الشريف ـــقِ بي ـــن لم يصافِ ـــام الحس ـــح أنّ الإم ـــن، يرجِّ ـــة الحس ـــورة لبيع ـــة ص أي

معاويـــة، وإنمـــا تخـــىّ فقـــط عـــن الأمـــر، وتركـــه، بـــدون أن يبايـــع، وإلا لنُقِلـَــتْ كيفيتهـــا، 

ـــال  ـــاذا ق ـــة، وم ـــال معاوي ـــاذا ق ـــر، وم ـــذي ح ـــن ال ـــت، وم ـــف حدث ـــا، وكي ـــلُ صورته وتفاصي

ـــذُ  ـــا يؤخَ ـــالي ف ـــة، وبالت ـــة ومصالحـــة، وليســـت بيع ـــا موادع ـــقّ أنه ـــن الح ـــام الحســـن. لك الإم

ـــة. ـــة معاوي ـــى شرعي ـــهادة ع ـــا الش منه

ـــد  ـــذا المؤرخـــون، فق ـــه هك ـــد وصف ـــر مضطـــرا، وق ـــلم الأم ـــط س ـــه فق ـــي أن ـــذا يعن وه

ـــيُحْصََر  ـــه س ـــن أن ـــه، وظ ـــر إلي ـــلم الأم ـــا س ّ ـــبَ لم ـــن أن يخطُ ـــن الحس ـــة م ـــب معاوي طل

ـــه،  ـــنة نبي ـــه، وس ـــاب الل ـــار بكت ـــنْ س ـــة مَ ـــا الخليف ـــه: )إنم ـــال في خطبت ـــكلام، فق ـــن ال ع

ـــا،  ـــه قلي ـــعُ ب ـــكًا، يُُمَتَّ ـــكَ مُلْ ـــكٌ مَلَ ـــك مَلِ ـــور، ذل ـــار بالج ـــن س ـــة م ـــس الخليف ، ولي

ـــنٍ(2. ـــاعٌ إِلََى حِ ـــمْ وَمَتَ ـــةٌ لَّكُ ـــهُ فِتنَْ ـــه، )وَإنِْ أدَْرِي لعََلَّ ـــى تبعت ـــه، وتبق ـــع لذت ـــم تنقط ث

2 - نقض معاوية للصلح وإعلانه النكث

ـــذْ للحســـن أيَّ شرطٍ  روى الزهـــري أنّ معاويـــة نقَـــضَ كلّ شروط هـــذا الصلـــح، ولم ينفِّ

ـــي   ـــام ع ـــبّ الإم ـــن س ـــط ع ـــفَّ فق ـــد ك ـــي فق ـــام ع ـــب الإم ـــق بس ـــا يتعل ـــا. وفي منه

ـــى  ـــن ع ـــام الحس ـــل الإم ـــردوا وكي ـــرة أن يط ـــل الب ـــم دس إلى أه ـــن. ث ـــر الحس في مح

ـــام  ـــة أن الإم ـــا3، وفي رواي ـــا إلى غيرن ـــل فيئن ـــوا: لا نحم ـــرد(، وقال ـــا( و)داراب ج ـــراج )فس خ

ـــر،  ـــن عام ـــرة، اب ـــى الب ـــه ع ـــة واليَ ـــر معاوي ـــن أم ـــه إلى المنطقت ـــه عمال ـــا وجّ ـــن لم الحس
)))  الشرفي: اللآلي المضية، ج3، ص34.

)))  الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص47.

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص266.
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ـــا  ـــت أعطياتن ـــد انقض ـــون: »ق ـــوا يقول ـــوا، فجعل ـــن، وأن يضجُّ ـــرة بالحس ـــل الب ـــرِيَ أه أن يغُْ

بمـــا جعـــل معاويـــة للحســـن، وهـــذا المـــال مالنـــا، فكيـــف نصرفـــه إلى غيرنـــا«، فطـــردوا 

ـــذر  ـــن المن ـــة مـــن خـــراج أصبهـــان. فـــكان الحصـــن ب ـــا معاوي ـــه عـــى الكورتـــن، فعوّضه عمال

ـــه،  ـــراً وأصحاب ـــلَ حُجْ ـــه: قتََ ـــل ل ـــا جع ـــيء م ـــن ب ـــة للحس ـــا وفى معاوي ـــول: م ـــاشي يق الرق

ـــة الإمـــام  ـــه أراد أن تمـــرّ موازن ـــا شـــورى، وســـمَّ الحســـن1. ويتضـــح أن ـــه، ولم يجعله ـــع لابن وباي

ـــه، وأن  ـــت ناظري ـــن تح ـــن م ـــل وصف ـــهداء الجم ـــام ش ـــى أيت ـــا ع ـــي كان يفرقّه ـــن الت الحس

ـــن. ـــن الكورت ـــاشر م ـــا المب ـــه أخذه يحرمَِ

ـــن  ـــور م ـــذه الأم ـــوى، وه ـــهوة وه ـــلَ ش ـــم أه ـــك الآني؛ كونه ـــدون التكتي ـــن يجي إنّ الظالم

ـــه  ـــدا، لكن ـــه ج ـــة علي ـــي ثقيل ـــح، وه ـــك الصل ـــود ذل ـــى بن ـــة ع ـــق معاوي ـــد واف ـــتعجلات، لق المس

ـــا إن  ـــذا م ـــف، وله ـــث والخل ـــر للنك ـــو مضم ـــا وه ـــل به ـــد قب ـــوم، لق ـــن أول ي ـــوا م ـــا لغ اعتبره

ـــول:  ـــو يق ـــبيعي وه ـــو إســـحاق الس ـــى ســـمعه أب ـــة حت ـــن أرض الكوف ـــة م ـــت رجـــاه النخيل حطّ

ـــن2. ـــيَّ هات ـــت قدم ـــو تح ـــن فه ـــه للحس كلُّ شرط أعَْطيَْتُ

لكنـــه مـــن المنظـــور المـــادي خـــاسر بـــكل مـــا تعنيـــه الكلمـــة مـــن معنـــى، وكان يمكنـــه 

الحصـــول عـــى مـــا كان يرومـــه بـــدون هـــذه المكاســـب، ولكنـــه اســـتخف تلـــك الـــروط 

ـــذا  ـــت ه ـــاء تح ـــل البق ـــوده لم يتحمّ ـــى مقص ـــل ع ـــد أن حص ـــن بع ـــا، ولك ـــدر به ـــه الغ لتبييت

ـــن غـــدره،  ـــأن أعل ـــدر ب ـــه بإعـــان النكـــث والغ ـــذي يطالب ـــزام ظاهـــرا، فـــأرضى غـــروره ال الالت

ـــن الإســـام  ـــدة ع ـــا البعي ـــه عـــى حقيقته ـــر نفس ـــة ويظه ـــه معاوي ـــف يخـــر في ـــو أول موق وه

ـــه. ـــن ومصالح والدي

ـــد  ـــا، وق ـــم به ـــا وحل ـــا افتقده ـــي طالم ـــة الت ـــى الشرعي ـــل ع ـــه أن يحص ـــد كان كلُّ همِّ لق

واتتَـْــه الفرصـــة والظـــرف المناســـب الـــذي حـــاول أن يقايضهـــا بـــكل تلـــك المصفوفـــة مـــن 

ـــر  ـــه يظه ـــه أن ـــة، وكان يؤلم ـــذه المشروعي ـــن ه ـــدب م ـــة ج ـــش حال ـــه كان يعي ـــات؛ إن الالتزام

ــب، فـــكان عليـــه أن يبـــذل كل تلـــك الالتزامـــات ليحصـــل عـــى مطلوبـــه. كمتغلّـِ

ـــل  ـــى انفجـــرت أولى القناب ـــن: »لم يطـــل الوقـــت حت ـــول الســـيد عبدالحســـن شرف الدي يق
)))  البلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص47 -  48.

)))  الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص48.



204

فاطمة وابناها الحسن والحسين 

الفصل الثاني

الإمام الحسن بن علي 

ـــم  ـــره؛ إذ انض ـــوته بن ـــوم نش ـــة ي ـــس معاوي ـــن نف ـــرت م ـــح، انفج ـــة في شروط الصل المغروس

ـــا فيهـــم -: »يـــا أهـــل العـــراق،  ـــة. فقـــال - وقـــد قـــام خطيبً جيـــش العـــراق إلى لوائـــه في النخيل

ـــر  ـــم لأتأمّ ـــوا ولا لتصومـــوا، ولا لتزكـــوا، ولا لتحجـــوا، وانمـــا قاتلتْكُ ـــه لم أقاتلكـــم لتصل اني واللّ

ـــن  ـــن ب ـــه للحس ـــون !. ألا وإنّ كلَّ شيء أعطيْتُ ـــم كاره ـــك وأنت ـــه ذل ـــاني اللّ ـــد أعط ـــم، وق عليك

ـــن!««1. ـــيَّ هات ـــه تحـــت قدَمَ عـــي جعلتُْ

ثـــم لم يكفـــه ذلـــك حتـــى بـــدأ بالنيـــل مـــن الإمـــام عـــي  بمحـــر الحســـن والحســـن، 

ـــا  ـــال: )أيه ـــام، فق ـــم ق ـــده، فأجلســـه، ث ـــه، فأخـــذ الحســـنُ  بي ـــردُّ علي ـــام الحســـن ل فق

الذاكـــر عليـــا، أنـــا الحســـن، وأبي عـــي، وأنـــت معاويـــة، وأبـــوك صخـــر، وأمـــي فاطمـــة، 

ـــة،  ـــك قتيل ، وجـــدك حـــرب، وجـــدتي خديجـــة، وجدت ـــه  ـــد، وجـــدي رســـول الل وأمـــك هن

فلعَـــنَ اللـــهُ أخْمَلنَـــا ذكـــرا، وألأمنـــا حســـبا، وشرَّنـــا قدمـــا، وأقدَمَنـــا كفـــرا ونفاقـــا(، فقـــال 

ـــول:  ـــن نق ـــن: ونح ـــن مع ـــى ب ـــال يحي ـــل: ق ـــال فض ـــن، ق ـــجد: آم ـــل المس ـــن أه ـــفُ م طوائ

ـــن2،  ـــول: آم ـــا أق ـــرج: وأن ـــو الف ـــال أب ـــن، ق ـــول: آم ـــا نق ـــن أيض ـــد: ونح ـــو عبي ـــال أب ـــن، ق آم

ـــن. ـــول: آم ـــي: أق ـــود الأهنوم ـــا حم ـــت: وأن قل

3 - هل حَفِظَ الصلح دماء الشيعة؟

ـــن عـــي  مـــن حقـــن دمـــاء  ـــق مـــا أراده الإمـــام الحســـن ب ـــول: وهـــل تحق ـــك تق كأن

ـــه والمغـــرة تحـــت كل حجـــر ومـــدر؟ ألم  ـــه عبيدالل ـــه وابن ـــن أبي ـــاد اب الشـــيعة؟ ألم يلاحقهـــم زي

ـــن الحمـــق وغيرهـــا؟ ـــن عـــدي وعمـــرو ب ـــوا حجـــر ب يقتل

ـــام،  ـــل للإس ـــم في التمثي ـــقطوا كل دعاواه ـــك أس ـــة بذل ـــي أمي ـــة وبن ـــواب: أن معاوي والج

ـــيعة  ـــوا لش ـــم أن لا يتعرضّ ـــح يلُزْمُِه ـــه، وإذا كان الصل ـــدون عن ـــم بعي ـــف، وأنه ـــا زي ـــح أنه واتض

ـــن  ـــهم ع ـــفوا بأنفس ـــك كش ـــم بذل ـــام، فإنه ـــكام الإس ـــن بأح ـــوا ملتزم ، وأن يكون ـــي  ع

ـــانٍ،  ـــروتٍ وطغي ـــةٍ وج ـــدرٍ وخيان ـــلُ غ ـــم أه ـــهم أنه ـــوا بأنفس ـــم، وبيّن ـــح جرائمه ـــوأتهم وقب س

ـــارة،  ـــن بالإم ـــوا خليق ـــم ليس ـــة، وأنه ـــم الأم ـــن بحك ـــم غـــر جديري ـــهم أنه ـــفوا بأنفس ـــد كش لق

)))  في تقديمه لكتاب رضى آل ياسين )صلح الحسن(.

)))  الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص46.
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ـــه. ـــه علي ـــام الل ـــن س ـــورة الحس ـــدُ لث ـــسَ بع ـــا أسّ ـــو م وه

إن مشروعيـــة ثـــورة الحســـن تتكـــئ عـــى بســـاط صلـــح الحســـن، إنهـــا حركـــة تاريخيـــة 

ـــة  ـــق غاي ـــان لتحقي ـــدة، ويذهب ـــة واح ـــران لحرك ـــا مظه ـــا، إنه ـــق بينه ـــن التفري ـــدة لا يمك واح

َّـــا خـــان بنـــو أميـــة العهـــود، ونقضـــوا الصلـــح، وضعـــوا أنفســـهم في محـــل  واحـــدة وهـــدف جامـــع، لم

ـــم  ـــن القي ـــاء ع ـــهم خلع ـــروا أنفس ـــة، وأظه ـــدر والخيان ـــم الغ ـــهم إلى جحي ـــادوا أنفس ـــب، وق الذن

ـــام. ـــن والإس ـــى الدي ـــل ع ـــب والتحاي ـــزء واللع ـــن اله ـــه م ـــوا يخفون ـــا كان ـــوا ع ـــن، وأفصح والدي

4 - لم يعترف بشرعية معاوية

ـــة  ـــل الشرعي ـــد نق ـــن  فق ـــام الحس ـــح الإم ـــن صال ـــه ح ـــن أن ـــار الأموي ـــروّج أنص ي

ـــك لــــ: ـــنّ، وذل ـــة، وهـــو خطـــأ ب إلى معاوي

1 - أن الحســـن ســـام اللـــه عليـــه لم يعـــرف يومـــا بشرعيـــة خلافتـــه، واعتـــره متغلِّبـــا، وقـــد قـــال 

ـــاً، ولم  ـــة أه ـــه للخلاف ـــم أني رأيت ـــة زع ـــة: »وإن معاوي ـــاع في الكوف ـــوم الاجت ـــه ي في خطاب

ـــه عـــزّ وجـــل  أر نفـــي لهـــا أهـــاً، فكـــذب معاويـــة. نحـــن أولى النـــاس بالنـــاس في كتـــاب اللّ

ـــاضًرا:  ـــة ح ـــح - وكان معاوي ـــد الصل ـــه - بع ـــر ل ـــاب آخ ـــال في خط ـــه«، وق ـــان نبي ـــى لس وع

ـــك  ـــن ذل ـــا، ولك ـــا وأمًّ ـــا أبً ـــذ الدني ـــنن واتخ ـــل الس ـــور، وعط ـــن دان بالج ـــة م ـــس الخليف »ولي

ـــه،  ـــه تبعت ـــه، وبقيـــت علي ـــه، واســـتعجل لذت ـــه، وكأن قـــد انقطـــع عن ـــع ب ـــكًا يمتَّ ـــكٌ أصـــاب مل مَلِ

ـــى حِيـــنٍ﴾«1. ـــاعٌ إلَِ ـــمْ وَمَتَ كُ ـــةٌ لَّ ـــهُ فتِْنَ ـــزّ: ﴿وَإنِْ أَدْرِي لَعَلَّ ـــه جـــل وع ـــال اللّ ـــا ق ـــكان ك ف

ـــرد  ـــام الحســـن ل ـــال مـــن الحســـن، فق ـــه ون ـــال من ـــا فن ـــة خطـــب فذكـــر علي ـــع معاوي ّـــا بوي 2 - لم

ـــا، ... كـــا تقـــدم. ـــا الذاكـــر علي ـــال: ايه ـــم قـــام فق ـــده فأجلســـه ث ـــه فأخـــذ الحســـن بي علي

ـــد  ـــدة، فق ـــح بم ـــد الصل ـــد عق ـــون، بع ـــن الصالح ـــاب الحس ـــا أصح ـــك أيض ـــه ذل ـــر ل 3 - لم يق

ـــال  ـــوني ؟«، فق ـــاء رأيتم ـــاً: »أي الخلف ـــدي قائ ـــان العب ـــن صوح ـــة ب ـــة صعصع ـــأل معاوي س

صعصعـــة: »أنى يكـــون الخليفـــة مـــن ملـــك النـــاس قهـــراً، ودانهـــم كـــراً، واســـتولى بأســـباب 

ـــتَ  ـــد كن ـــى، ولق ـــرَبٌ ولا مرم ـــدر م ـــوم ب ـــك في ي ـــا ل ـــه م ـــا واللّ ـــراً. أم ـــا ومك الباطـــل كذبً

ـــه  ـــه وآل ـــه علي ـــى اللّ ـــه ص ـــول اللّ ـــى رس ـــب ع ـــن أجل ـــر، ممّ ـــر والنف ـــوك في الع ـــت وأب أن
)))  البيهقي: المحاسن والمساوئ، ج2، ص63.
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. فـــأنّّى تصلـــح  وســـلم. وإنمـــا أنـــت طليـــق وابـــن طليـــق، أطلقكـــا رســـول اللـــه 

ـــق؟!«1. ـــة لطلي الخلاف

4 - اعتـــر بعـــض التابعـــن مـــن المشـــاهير وصـــول معاويـــة إلى الســـلطة انتـــزاء وابتـــزازا؛ 

قـــال الحســـن البـــري: »أربـــعُ خصـــالٍ كُـــنَّ في معاويـــة، لـــو لم يكـــن فيـــه منهـــن إلا 

ـــي  ـــا )يعن ـــا أمره ـــى ابتزه ـــة بالســـفهاء حت ـــزاؤه عـــى هـــذه الأم ـــة: انت ـــت موبق واحـــدة لكان

ـــه  ـــة، واســـتخلافه ابن ـــة وذوو الفضيل ـــا الصحاب ـــم بقاي ـــم، وفيه ـــورة منه ـــر مش ـــة( بغ الخلاف

ـــال  ـــد ق ـــادًا، وق ـــاؤه زي ـــر، وادع ـــرب بالطناب ـــر، وي ـــس الحري ـــراً، يلب ـــكّيراً خم ـــده س بع

ـــه  ـــر(، وقتل ـــر الحج ـــراش وللعاه ـــد للف ـــلم: )الول ـــه وس ـــه وآل ـــه علي ـــى اللّ ـــه ص ـــول اللّ رس

ـــن(«2. ـــر، )مرت ـــاب حج ـــر وأصح ـــن حج ـــه م ـــل ل ـــراً، وي حُجْ

5 - معاوية في الكوفة

ولمـــا دخـــل معاويـــة الكوفـــة خطـــب فيهـــا، وأظهـــر فلســـفته وطريقـــة تعاملـــه مـــع المعاهـــدات 

ـــر  ـــس إلا لأجـــل التأمُّ ـــه لهـــم لي ـــا، وبـــن أن قتال ـــأي شرط فيه ـــي ب ـــه غـــر معن والـــروط، بأن

عليهـــم وعـــى رقابهـــم، وذكـــر أن أهـــل العـــراق كانـــوا لبيعتـــه مـــن الكارهـــن، غـــر أنـــه 

ـــى  ـــة ع ـــإن معاوي ـــم، ف ـــن أمره ـــة م ـــدروا في خفي ـــادرون أن يغ ـــنه الغ ـــا يستحس إذا كان م

ـــن كل  ـــو وإن أراد التنصـــل م ـــأ، وه ـــدره عـــى الم ـــه وغ ـــن نكث ـــك؛ أراد أن يعل ـــن ذل ـــس م العك

ـــق أول هـــدف مـــن أهـــداف الإمـــام  الالتزامـــات اســـتباقا لأن يحاكمـــه إليهـــا أحـــد، إلا أنـــه حقّ

ـــة،  ـــن كل فضيل ـــا ع ـــه عاري ـــى حقيقت ـــل ع ـــذا الرج ـــرَ ه ـــو أن يظَهَْ ـــه، وه ـــه مع ـــن بصلح الحس

ـــة. ـــن كلِّ منقب ـــرَّدًا ع ومج

 ، ـــجِّ ـــزكاةِ والح ـــاةِ وال ـــى الص ـــم ع ـــروني قاتلَتْكُ ـــم: »أت ـــال له ـــة، فق ـــبَ في الكوف ـــد خطَ لق

ـــى  ـــم وع ـــرَ عليك ـــم لأتأمَّ ـــي قاتلتْكُ ـــون، ولكنن ـــون، وتحَُجُّ ـــون، وتزكّ ـــم تصل ـــتُ أنك ـــد علِمْ وق

ـــذه  ـــب في ه ـــالٍ أو دمٍ أصي ـــون، ألا وإنَّ كلَّ م ـــم كاره ـــك وأنت ـــه ذل ـــاني الل ـــد آت ـــم، وق رقابك

)))  المسعودي: مروج الذهب 3/ 43.

)))  ابن الأثير: الكامل3/ 337.
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ـــت  ـــا اختلف ـــا: »م ـــال أيض ـــن«1. وق ـــي هات ـــت قدم ـــه فتح ـــول، وكل شرط شرطت ـــة فمطل الفتن

ـــال:  ـــدم، فق ـــه فن ـــه انتب ـــم إن ـــا«، ث ـــل حقه ـــى أه ـــا ع ـــل باطله ـــر أه ـــا إلا ظه ـــد نبيه ـــة بع أم

ـــا«2. ـــا، وإنه ـــة، فإنه ـــذه الأم »إلا ه

ـــدا  ـــوارا جدي ـــيبدأ مش ـــه س ـــن أن ـــج ليب ـــكل الف ـــذا الش ـــه به ـــه وخيانت ـــاء إعـــان نكث ـــد ج لق

في الحكـــم، حكـــم يعتمـــد عـــى التهتـــك والمجاهـــرة بالانحـــراف عـــا عليـــه شرع اللـــه، 

ـــن  ـــكل الذي ـــة ل ـــا معاوي هه ـــتباقية وجَّ ـــة اس ـــذه ضرب ـــه، وه ـــج الل ـــن منه ـــح ع ـــد الواض والبع

ـــة  ـــه في الحقيق ـــن، لكن ـــق والمحق ـــة الح ـــتياق إلى دول ـــهم الاش ـــون في أنفس ـــون يحمل لا يزال

ـــك. ـــو بذل ـــه ه ـــر حقيقت أظه

ـــذا  ـــه هك ـــرك أمت ـــه لا ي ـــه، أن ـــه، وعدل ـــن حكمت ـــاده، وم ـــه بعب ـــف الل ـــم لط ـــن عظي وإن م

ـــياق  ـــذا الس ـــر، وفي ه ـــن والآخ ـــن الح ـــق، ب ـــارات الح ـــا أم ـــب له ـــن دون أن ينص ـــا، م هم

ـــن  ـــن الحجـــج، لم ـــة الحـــق، وتبي ـــارات إقام ـــن أم ـــارة م ـــن عرفطـــة كأم ـــد ب ـــة خال ـــأتي حادث ت

ـــن  ـــد ب ـــا أنَّ خال ـــام علي ـــرون الإم ـــاءوا يخ ـــا ج ـــة: إنَّ قومً ـــول الرواي ـــث تق ـــب؛ حي ـــه قل كان ل

ـــاب  ـــن ب ـــل م ـــى يدخ ـــوت حت ـــات، ولا يم ـــا م ـــه، م ـــم: )لا والل ـــال له ـــات، فق ـــد م ـــة ق عرفط

ـــب  ـــار(، فوث ـــن ع ـــب ب ـــه حبي ـــا ل ـــة، يحمله ـــة ضلال ـــل-، براي ـــاب الفي ـــي ب ـــذا المســـجد، -يعن ه

ـــه كـــا  ـــا لـــك شـــيعة، قـــال: )فإن ـــا حبيـــب بـــن عـــار، وأن ـــا أمـــر المؤمنـــن، أن رجـــل، فقـــال: ي

ـــن  ـــد ب ـــه خال ـــن يدي ـــة، كان ب ـــه بالنخيل ـــد خطبت ـــة بع ـــة إلى الكوف ـــل معاوي ـــا دخ ـــول(. فل أق

ـــل3. ـــاب الفي ـــن ب ـــوا م ـــه، ودخل ـــل رايت ـــار يحم ـــن ع ـــب ب ـــه حبي ـــة، ومع عرفط

6 - مظلومية الإمام الحسن عليه السلام

ـــن  ـــمَ م ـــد ظلُِ ـــن فق ـــام الحس ـــم، إلا الإم ـــم أعداؤه ـــام ظلمه ـــاء والأع ـــن الأنبي ـــر م الكث

ـــات  ـــات والإهان ـــه بالاعتراض ـــام ليواجه ـــن ق ـــم م ـــواء؛ فمنه ـــدٍّ س ـــى ح ـــه ع ـــه وأوليائ أعدائ

ـــة الفـــزاري،  ـــن نجََبَ ـــه المســـيَّب ب ـــك مـــا خاطب ـــح، ومـــن ذل ـــرَّ إلى الصل ـــا اضطُ الصريحـــة حين

)))  ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاعة، ج16، ص14، عند شرح المختار رقم )31(.

)))  الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص45 -  46.

)))  الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص46 -  47.
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ـــة«،  ـــه ثق ـــك من ـــذْ لنفس ـــم تأخْ ـــا، فل ـــون ألف ـــك أربع ـــة ومع ـــتَ معاوي ـــه: »بايع ـــال ل ـــا ق حين

ـــن  ـــه حجـــر ب ـــن«، وعاتب ـــذِلَّ المؤمن ـــا مُ ـــه: »ي ـــال ل ـــداني إلى الحســـن، وق ـــام ســـفيان الهم وق

: )مـــا كل  عـــدي الكنـــدي، وقـــال: »ســـوّدت وجـــوه المؤمنـــن«، فقـــال لـــه الحســـن 

ـــم(1. ـــاءً عليك ـــت إبق ـــا فعل ـــتُ م ـــا فعلْ ـــه، وإنم ـــك رأيُ ـــب، ولا رأيُ ـــا تح ـــب م ـــد يح أح

ـــه  ـــه علي ـــاج إلى شـــجاعة الحســـن ســـام الل ـــؤلم يحت ـــح الم ـــذا الصل ـــن شـــك في أن ه ـــا م وم

ـــقُطوُا  ـــرب، وأن يسَْ ـــوبُ الح ـــم رك ـــاة الضي ـــن أب ـــاس وم ـــن الن ـــر م ـــنّى لكث ـــد يتس ـــودة، فق المعه

ـــى  ـــك وع ـــب علي ـــن الصع ـــن م ـــتقتِلا، ولك ـــا مس ـــون محاربً ـــك أن تك ـــهُلُ علي ـــد يس ـــهداءَ، وق ش

ـــن  ـــام الحس ـــة الإم ـــون في وضعي ـــا تك ـــن حين ـــة، ولك ـــن والذل ـــك بالج ـــل اتهام ـــر أن تقب الكث

ـــن. ـــتصنَّف في المتهوِّري ـــهيدا، وس ـــون ش ـــد لا تك ـــة ق ـــذه الحال ـــي ه ـــك، فف ـــى موقف ـــرت ع ـــو كاب ل

والحســـن ســـام اللـــه عليـــه كان يمتلـــك مـــن الشـــجاعة والقـــوة في اليقـــن مـــن اللـــه 

ـــه  ـــع أخي ـــوا م ـــا فعل ـــه ك ـــن أعدائ ـــس م ـــم، لي ـــن الظل ـــرا م ـــطا كب ـــه قس ـــي لأن يواج ـــا يكف م

ـــن  ـــا م ـــه ضرب ـــبوا صلح ـــن حس ـــيعة الذي ـــن الش ـــر م ـــن كث ـــه، وم ـــن أتباع ـــن م ـــن، ولك الحس

ضروب الخَـــوَرِ والتراجـــع.

إن الدخـــول في معـــرك الحـــرب التـــي قـــد تكـــون ضائعـــة وخـــاسرة ماديـــا ومعنويـــا 

ــن  ــد مـ ــاج إلى مزيـ ــدا، ولا يحتـ ــهلٌ جـ ــراتيجية سـ ــة اسـ ــل إلى نتيجـ ــا لا تصـ ــم أنهـ بحكـ

التفكـــر والجهـــد الذهنـــي، بينـــا حينـــا يتخـــذ الحســـن قـــرار الصلـــح في جـــو متلبّـــد 

ـــا  ـــلُ معه ـــد يفضِّ ـــي ق ـــح الت ـــد والتجري ـــهام النق ـــدم س ـــه لا يع ـــك فإن ـــزاع والش ـــقاق والن بالش

ـــم  ـــة بقي ـــة، والمتحلي ـــط الشريع ـــا هـــي الشـــجاعة المنضبطـــة بضواب ـــلَ، ولكنه ـــوتَ والقت ـــرءُ الم الم

ـــي  ـــر المنطق ـــن غ ـــة، وم ـــه العام ـــام ومصالح ـــراتيجية للإس ـــرة الاس ـــام، والنظ ـــن والإس الدي

ـــس  ـــه إلى نوامي ـــب أن نحاكم ـــن يج ـــا، ولك ـــا، وعاداتن ـــن إلى أهوائن ـــام الحس ـــم الإم أن نحاك

ـــا  ـــح حقن ـــو الصل ـــه وه ـــام من ـــه الإس ـــا يطلب ـــل م ـــد فع ـــو ق ـــام، وه ـــادئ الإس ـــة ومب الشريع

لدمـــاء البقيـــة الباقيـــة، وليـــس عليـــه أن يســـوق النـــاس إلى معـــرك المـــوت بـــا ثمـــن ولا 

قيمـــة في معركـــة خـــاسرة إرضـــاءً لنزعـــة مغـــرورة هنـــا أو هنـــاك.

)))  البلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص44 -  46.
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7 - ما بين صلح الحسن وثورة الحسين عليهما السلام

ـــيئا  ـــف ش ـــة تكش ـــذه مقارن ـــان، وه ـــه الإمام ـــعى ل ـــد س ـــدف واح ـــن ه ـــان م ـــتق الموقف يش

ـــا: مه

ـــرا  ـــارس تغري ـــو يم ـــام، وه ـــر بالإس ـــزال يتظاه ـــن لا ي ـــدو الحس ـــدو: ع ـــة الع ـــن ناحي -م

ـــد اتضحـــت  ـــا، وق ـــر وضوح ـــره أك ـــد( كان أم ـــدو الحســـن )يزي ـــا ع ـــة، بين واســـعا عـــى الأم

جرأتـــه عـــى اللـــه وعـــى الحرمـــات بشـــكل أكـــر. والصلـــح مـــع معاويـــة معنـــاه كشـــفه 

وإصحـــاره إلى عامـــة الأمـــة بصـــورة الـــذي لا يرعـــوي لعهـــد، ولا يقيـــم وزنـــا لحكـــم مـــن 

ـــرار  ـــي الإق ـــه يعن ـــة فإن ـــك الحال ـــد في تل ـــع يزي ـــح م ـــد للصل ـــن أي عق ـــام، لك ـــكام الإس أح

ــك، وبـــكل مـــا ســـيفعله مـــن إفســـاد في الأرض. بشرعيـــة متســـلِّط متهتّـِ

ـــق بهـــم،  ـــه أن هـــؤلاء الأنصـــار لا يوثَ ـــه علي ـــنّ للحســـن ســـام الل ـــة النـــاصر: تب -مـــن ناحي

ـــن ســـوف  ـــص الذي ـــضُ الخلّ ـــي بع ـــوه، وبق ـــوه وبايع ـــة وكاتب ـــوا معاوي ـــد وال ـــم ق ـــرا منه وأن كث

ـــار  ـــر أن أنص ـــا كان الظاه ـــة، بين ـــاغبات البقي ـــرة مش ـــبب ك ـــم بس ـــع جهوده ـــم وتضي تتحط

ـــبب  ـــروج بس ـــام والخ ـــه القي ـــة يلزم ـــذه الحال ـــو في ه ـــه، وه ـــام مع ـــتعدون للقي ـــن مس الحس

ـــق في  ـــه كان لا زال يث ـــه، ومعـــروف أن ـــه عـــى اســـتعداد بنصرت ـــن أن ـــذي يعل وجـــود النـــاصر ال

ـــن  ـــود اب ـــل جن ـــن قب ـــرِ م ـــد أحُ ـــم، وق ـــه خبره ـــراق، وبلغ ـــل أرض الع ـــى وص ـــم حت نصرته

ـــر  ـــر وآث ـــذا الأم ـــض ه ـــد رف ـــاد، وق ـــن زي ـــم اب ـــزل عـــى حك ـــه أن ين ـــوا من ـــذ طلب ـــاد، وحينئ زي

ـــة  ـــت الحال ـــا كان ـــم أيض ـــك، ث ـــل ذل ـــر إلا أن يفع ـــع أي ح ـــم لا يس ـــف عظي ـــهادة في موق الش

تفـــرض أن تكـــون هنـــاك هـــزة عاطفيـــة كبـــرة توصـــل صـــوت الإســـام، وتبـــن أن هنـــا 

ـــا. ـــر حجمه ـــى ك ـــة ع ـــذه التضحي ـــتلزم كل ه ـــرا يس ـــا كب انحراف

-الأمـــة: كانـــت مصابـــة في عـــر الإمـــام الحســـن بحالـــة الشـــك في بنـــي أميـــة، ثـــم 

ـــة  ـــدان الإرادة التغييري ـــة فق ـــح، إلى حال ـــود الصل ـــن لبن ـــض الأموي ـــة نق ـــه نتيج ـــت من خرج

ـــق. ـــه الح ـــم لوج ـــع معرفته م
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-الظـــروف الموضوعيـــة: تمـــي عـــى الأول المصالحـــة والموادعـــة بالطريقـــة التـــي عرضناهـــا، 

ـــا، وأن يثـــور ويمـــوت حـــرا بتلـــك الطريقـــة الكريمـــة  وتمـــي عـــى الثـــاني أن يقـــف حـــرا كريمً

ـــه عليهـــا. ســـام الل

ـــر،  ـــسُ للآخَ ـــار واحـــد، أحدهـــا يؤسِّ ـــان في تي ـــورة هـــا حركت ـــح والث ـــن الصل -كلا المظهري

ـــة  ـــاء بإقام ـــن في كرب ـــر دم الحس ـــد انت ـــه. وق ـــه وظروفُ ـــكلٍّ زمانُ ـــه، ول ـــض مع ولا يتناق

ـــوم خـــان  ـــع الإســـاميين ي ـــر والواق ـــورة ضـــد الظالمـــن في الفك ـــج الث ـــق منه ـــه، وبخل شرع الل

ـــه. ـــة لأحكام ـــه بالمخالف ـــى الل ـــرّأ ع ـــود، وتج ـــض البن ـــود، ونق ـــة العه معاوي

يقـــول الســـيد عبدالحســـن شرف الديـــن: »فالحســـن لم يبخـــل بنفســـه، ولم يكـــن الحســـن أســـخى 

ـــت  ـــان الوق ـــاَّ ح ـــت، فل ـــادٍ صام ـــا في جه ـــه يجنّده ـــان نفس ـــا ص ـــه، وانم ـــبيل اللّ ـــا في س ـــه به من

ـــل أن تكـــون حســـينية. وكان يـــوم ســـاباط أعـــرق بمعـــاني  كانـــت شـــهادة كربـــاء شـــهادة حســـنية، قب

ـــن  ـــي م ، أعط ـــن  ـــق؛ لأن الحس ـــن تعم ـــاب مم ـــدى أولي الألب ـــف ل ـــوم الط ـــن ي ـــة م التضحي

ـــت شـــهادة »الطـــف«  ـــكاره في صـــورة مســـتكيٍن قاعـــد. وكان ـــال الم ـــر عـــى احت ـــة دور الصاب البطول

ـــبابها. ـــد أس ـــا، ومهّ ـــا؛ لأن الحســـن أنضـــج نتائجه ـــينية ثانيً ـــنية أولاً، وحس حس

ـــه الحســـن  ـــي جلاهـــا - لأخي ـــوِ الحقيقـــة الت ـــا عـــى جَلْ كان نـــر الحســـن الدامـــي موقوفً

ـــن. ـــه المب ـــه فتح ـــه ل ـــح اللّ ـــزَ، وفت ـــرهَ العزي ـــنُ ن ـــر الحس ـــا انت ـــه، وبجلوه - بصـــره وحكمت

وكانـــا  كأنهـــا متفقـــان عـــى تصميـــم الخطـــة: أن يكـــون للحســـن منهـــا دور الصابـــر 

ـــد«1.  ـــرض واح ـــة ذات غ ـــة كامل ـــن خط ـــن الدوري ـــف م ـــم، لتتألّ ـــر الكري ـــن دور الثائ ـــم، وللحس الحكي

)))  مقدمة كتاب صلح الحسن لآل ياسين.



فاطمة وابناها الحسن والحسين 

211

الفصل الثاني

الإمام الحسن بن علي 

8 - بعض من أقوال أئمة أهل البيت عليهم السلام عن الصلح

ـــه أحمـــد بـــن الحســـن الهـــاروني )ت411هــــ( في كتـــاب دعوتـــه  -يقـــول الإمـــام المؤيـــد بالل

للإمامـــة: »فانتصـــب للأمـــر بعـــده ]بعـــد الإمـــام عـــي[ الإمـــام الوافـــر، والقمـــر الزاهـــر، 

ـــه في الأرواح،  ـــى روح ـــه ع ـــوات الل ـــي، صل ـــن ع ـــن ب ـــوصي، الحس ـــالة ال ـــي، وس ـــبط النب س

ـــذه  ـــن، ولم يأخ ـــق المب ـــا إلى الح ـــن، ودع ـــدع الدي ـــه ص ـــرأب ب ـــاد، ف ـــده في الأجس ـــى جس وع

ـــه  ـــطتَْ إلي ـــاده، 2 -2 - وبسَ ـــه أعض ـــد عن ـــاده، وقع ـــه أجن ـــم، إلى أن: 1 -1 - خذل ـــة لائ ـــه لوم في الل

ـــا،  ـــه حرب ـــنْ كان ل ـــلمِْ مَ ـــيَ إلى سِ ـــه، ودُعِ ـــبَ ل ـــاّ انتصََ ـــعَ ع ـــرِحَ ودُفِ ـــوء، فجُ ـــدي بالس الأي

ـــا«1. ـــن مظلوم ـــموما، ودف ـــل مس ـــى قتُِ ـــك حت ـــرض بذل ـــم لم ي ـــا، ث ـــر غصب ـــى الأم ـــبَ ع وغَصَ

-ويشـــر الإمـــامُ أبـــو طالـــب الهـــاروني )ت424هــــ( إلى أســـباب الصلـــح قائـــا: »واضطرَّتـــه 

ـــه، 2 -2 - واســـتئمان  ـــه ل ـــع المعروفـــة، مـــن: 1 -1 -  خـــذلان أكـــر أصحاب الحـــوادثُ المشـــهورةُ، والموان

ـــة، إلى اعتـــزال الأمـــر، ومصالحـــة معاويـــة«2.  صاحـــب جيشـــه إلى معاوي

ـــنْ  ـــر( مَ ـــام المنتصـــب للأم ـــإن لم يجـــد )أي الإم ـــن ســـليمان3: »ف ـــد ب ـــام أحم ـــول الإم -ويق

ـــل  ـــا فع ـــم، ك ـــي عنه ـــه التنحِّ ـــاز ل ـــه، ج ـــبيل الل ـــه في س ـــد مع ـــه، ويجاه ـــر الل ـــى أم ـــه ع يعينُ

ـــق  ـــع أنّ الح ـــر، م ـــب الأم ـــن طل ـــوده ع ـــن قع ـــه  م ـــول اللّ ـــد رس ـــامَُ بع ـــهِ السَّ ـــي عَليَْ ع

ـــوه،  ـــه، وخذل ـــه أصحاب ـــد علي ـــا فس ّ ـــي  لم ـــن ع ـــن ب ـــده الحس ـــل ول ـــك فع ـــه، وكذل كان ل

ـــم   ـــن إبراهي ـــم ب ـــك القاس ـــر، وكذل ـــن الأم ـــة وب ـــن معاوي ـــم وب ـــىّ بينه ـــم وخ اعتزله

بويـــع، واجتمـــع عليـــه الخلـــق، ثـــم رأى فشـــلهم وغلـــب عـــى ظنـــه أنـــه لا يمكنـــه القيـــام 

ـــإذا  ـــار، ف ـــوان والأنص ـــم إلا بالأع ـــر لا يت ـــذا الأم ـــم؛ لأن ه ـــم، فاعتزله ـــب به ـــا يح ـــر ك بالأم

ـــام«. ـــن الإم ـــه ع ـــقط وجوب ـــوا س لم يكون

)))  المحلي: الحدائق الوردية، ج2، ص158.

)))  الهاروني: الإفادة، ص34.

)))  أصول الأحكام 2/ 412.
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ـــن  ـــان م ـــيدان الهاروني ـــره الس ـــا ذك ـــزة )ت624هــــ( م ـــن حم ـــه ب ـــام عبدالل ـــد الإم - ويؤك

أســـباب، مضيفـــا بعـــضَ الأســـباب الأخـــرى في قولـــه: »واضطرتـــه الموانـــع المعروفـــة، والحـــوادث 

ـــه  ـــم ل ـــه، 3 -3 - وجراحته ـــت مال ـــم بي ـــه، 2 -2 - وانتهابه ـــه علي ـــوب أصحاب ـــن: 1 -1 - وث ـــهورة، م المش

ـــه بـــن العبـــاس، إلى معاويـــة،  ـــه، 4 -4 - واســـتئمان صاحـــب جيشـــه، عبيدالل بالحديـــد يريـــدون قتل

ـــر«1. ـــن الأم ـــي م إلى التخ

ـــد  ـــا، وق ـــواب فقه ـــو الص ـــراره، وكان ه ـــذورا في ق ـــام  كان مع ـــن أن الإم ـــذا يتب وبه

ـــل  ـــه، ب ـــه علي ـــا لا تتوجّ ـــة فإنه ـــة مســـؤولية تقصيري ـــه بأحســـن شيء، وأن أي ـــام بمـــا يجـــب علي ق

ـــا. ـــن أجله ـــه م ـــام بمـــا علي ـــن القي ـــه م ـــي لم تمكِّنْ ـــادرة، والت ـــة والغ ـــة الخاذل ـــه إلى الأم تتوجّ

9 - الدروس المستفادة من صلح الإمام الحسن عليه السلام

يؤسس الصلح لجملة من القواعد والدروس، ومنها:

ـــه يجـــب توفـــر مقومـــات  ـــح الحســـن أن ـــا صل ـــة السياســـية: علمّن - الـــدرس الأول:- الـــدرس الأول: الواقعي

النـــر والظفـــر التـــي نـــص عليهـــا القـــرآن الكريـــم وســـاّها الإعـــداد، والإمـــام الحســـن 

ـــف لم  ـــاء، وإن الموق ـــن الس ـــر م ـــر والتغي ـــر الن ـــوده لم ينتظ ـــوره ووج ـــم حض  رغ

تحســـمه الملائكـــة، وإنمـــا )قوانـــن التاريـــخ(، وســـنن اللـــه في الكـــون، هـــي التـــي تحـــرك 

ـــع  ـــر، وم ـــط الن ـــر شرائ ـــدم توف ـــع ع ـــن م ـــره ولك ـــن ين ـــر م ـــه ين ـــم إن الل ـــرة، نع المس

ـــرب.  ـــة للح ـــر ولا إمكاني ـــال للن ـــه لا مج ـــرب، فإن ـــات الح ـــر مقوم ـــدم توف ع

ـــع  ـــية( ليميّ ـــة السياس ـــر بــــ )الواقعي ـــذر الكث ـــة: يعت ـــة المبدئي ـــاني: الصلاب ـــدرس الث ـــاني:- ال ـــدرس الث - ال

ـــف  ـــا كي ـــن  يعلمن ـــد الحس ـــح أبي محم ـــن صل ـــه، لك ـــن التزامات ـــل م ـــه، أو يتحل أهداف

نتعاطـــى مـــع الظـــروف والخصـــم بواقعيـــة، ولكـــن في كنـــف الالتـــزام العـــالي بالمبـــادئ.

- الـــدرس الثالـــث:- الـــدرس الثالـــث: لا مانـــع مـــن حلـــول مرحليـــة مؤقتـــة: عندمـــا تعوزنـــا الإمكانـــات فلســـنا 

ـــح،  ـــا أو صال ـــع إذا هـــادن المـــرء مؤقتًّ ـــدة والكبـــرة، فـــا مان ـــا البعي ـــق أهدافن ـــا في مســـتوى تحقي دائمً

ـــراتيجية. ـــرة والاس ـــداف الكب ـــظ الأه ـــبيل حف ـــا في س ـــازلات أحيانً ـــرارة التن ـــرّع م ـــن تج ـــأس م ولا ب

)))  الإمام عبدالله بن حمزة: الشافي، ج1، ص505.
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ـــوء  ـــع: وفي ض ـــة وداء المجتم ـــرض الأم ـــق لم ـــخيص دقي ـــن تش ـــد م ـــع: لاب ـــدرس الراب ـــع:- ال ـــدرس الراب - ال

ذلـــك نحـــدد هـــل الثـــورة هـــي الحـــل؟ أم الســـكون والهـــدوء؟ وبالمقابـــل دراســـة وتحليـــل 

ـــا.  ـــداء أيض ـــداف الأع أه

ـــدٌ  ـــدة مقص ـــا المجاه ـــة وطلائعه ـــاء الأم ـــن أبن ـــن م ـــظ الصالح ـــس: حف ـــدرس الخام ـــس:- ال ـــدرس الخام - ال

هـــام مـــن مقاصـــد الديـــن: حينـــا يكـــون حفظهـــم حفظـــا للديـــن، وليـــس حينـــا يكـــون 

ـــة،  ـــون حربي ـــد تك ـــلمية وق ـــون س ـــد تك ـــداف ق ـــق الأه ـــي تحق ـــة الت ـــن، والمعرك ـــا للدي ضياع

ـــب. ـــرار المناس ـــذ الق ـــن يتخ ـــو م ـــم ه ـــد العل والقائ

ـــا  ـــتقبليا، ف ـــا مس ـــك وعي ( أن نمتل ـــن ) ـــام الحس ـــا الإم ـــدرس الســـادس: يعلمّن ـــدرس الســـادس:- ال - ال

ـــقطنا،  ـــديدة تس ـــة الش ـــروف الراهن ـــرك الظ ـــها، ولا ن ـــي نعيش ـــة الت ـــة التاريخي ـــل باللحظ ننفع

ـــق  ـــازلات، بالتحدي ـــا تن ـــد يفـــرض علين ـــذي ق ـــط الحـــاضر ال ـــاق مـــن ضغ ـــد مـــن الانعت ـــل لاب ب

الواعـــي للمســـتقبل والتخطيـــط لـــه1.

10 - أهل البيت يعودون إلى مدينة جدهم

ـــاش  ، وع ـــه  ـــول الل ـــم رس ـــة جده ـــن  إلى مدين ـــن والحس ـــان الحس ـــاد الإمام ع

الإمـــام الحســـن  بعـــد هـــذه التســـوية، تســـع ســـنين وســـتة أشـــهر، إلى أن استشـــهد 

ـــهر.  ـــتة أش ـــه س ـــت خلافت ـــه، وكان ـــالى علي ـــه تع ـــام الل س

لقـــد أمـــى بقيـــة عمـــره الشريـــف في المدينـــة المنـــورة، متحمـــا مســـؤولياته بحكـــم 

موقعـــه؛ باعتبـــاره الامتـــداد لخـــط الهدايـــة، في تبليـــغ الإســـام المحمـــدي الأصيـــل، ونـــر 

العلـــم والوعـــي والمعرفـــة لأحـــكام الديـــن والمعـــارف الإســـامية بـــكل الفـــرص والوســـائل 

المتاحـــة. وحافـــظ عـــى أنصـــاره وأصحابـــه في كل البلـــدان، مـــن خـــال التدابـــر والإجـــراءات 

والاحـــرازات، وحتـــى أحيانـــا بالضغـــط عـــى معاويـــة. وكان يبعـــث أصحابـــه إلى قبائلهـــم، 

ـــم  ـــا. وكان أيضـــا يقي ـــه إزاء القضاي ـــه الحـــق، وموقف ـــوا صوت وإلى مدنهـــم، وإلى قراهـــم، لينقل

المناظـــرات القويـــة في المدينـــة، وأحيانـــا في الشـــام.

)))  الدروس مستفادة من كتاب )صلح الإمام الحسن من منظور آخر( للأسعد علي ص124 -  126.
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وظـــل أبـًــا للفقـــراء والمســـاكين والمحتاجـــن، يعمـــل عـــى قضـــاء حوائجهـــم وخدمتهـــم 

والإحســـان إليهـــم، وكان يفيـــض بالخـــر والـــر عـــى الفقـــراء والبائســـن، وينفـــق جميـــع 

ـــاءه  ـــه ج ـــه أن ـــن كرم ـــه، وم ـــانه ومعروف ـــم سرورا بإحس ـــأ قلوبه ـــد م ـــم، وق ـــده عليه ـــا عن م

رجـــل في حاجـــة فقـــال لـــه: اكتـــب حاجتـــك في رقعـــة، وادفعهـــا إلينـــا، فكتبهـــا ذلـــك الشـــخص 

ـــة  ـــم برك ـــا كان أعظ ـــن: م ـــض الحاضري ـــال بع ـــه. فق ـــا ل ـــر  بضعفه ـــه، فأم ـــا إلي ورفعه

: )بركتهـــا علينـــا أعظـــم حـــن  هـــذه الرقعـــة عليـــه يـــا ابـــن رســـول اللـــه؟ فأجابـــه 

ـــا  ـــألة، فأم ـــر مس ـــن غ ـــداءً م ـــا كان ابت ـــروفَ م ـــتَ أنّ المع ـــا علمْ ـــا، أمَ ـــروف أه ـــا للمع جَعَلنَ

ـــه(. ـــن وجه ـــك م ـــذل ل ـــا ب ـــه بم ـــا أعطيت ـــألة فإنم ـــد مس ـــه بع ـــنْ أعطيْتَ مَ

وقـــد كان ســـام اللـــه عليـــه في عاصمـــة جـــده كهفـــا منيعـــا لمـــن يلجـــأ إليـــه، ومـــاذا 

ـــم  ـــم والظل ـــاس، ودفـــع الضي ـــج الن ـــه في قضـــاء حوائ ـــه، قـــد كـــرس أوقات ـــوذ ب ـــا لمـــن يل حصين

عنهـــم، وكان يهتـــم بالمســـاكين، فيـــأكل معهـــم، ويقبـــل دعوتهـــم، ويدعوهـــم إلى داره، ويؤكّلهـــم 

ـــده1. بي

ـــام  ـــرة أم ـــر ع ـــا، ورأوه حج ـــون ذرع ـــه الظالم ـــاق ب ـــى ض ـــدور حت ـــذا ال ـــم ه ـــتمر يقي واس

مآربهـــم الحقـــرة، وآمالهـــم الشريـــرة، فخططـــوا لإزاحتـــه مـــن هـــذه الحيـــاة، وهـــذا مـــا 

ـــه. ـــاء الل ـــالي إن ش ـــث الت ـــه في المبح ـــنعرف تفاصيل س

)))  أبو عواضة: من حياة الإمام الحسن عليه السلام، ص112 -  114.
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المبحث الثامن: استشهاده ودفنه

1 - جعدة .. مسممة زوجها الإمام

ـــتهى،  ـــا اش ـــاه م ـــال في دني ـــلطة، ون ـــن الس ـــه م ـــو إلي ـــا كان يصب ـــةُ م ـــقَ معاوي ـــد أن حقَّ بع

ـــه، وأن  ـــة في عقب ـــلُ الخلاف ـــي جَعْ ـــه، وه ـــع أوقات ـــراودُه في جمي ـــدةٌ ت ـــرةٌ واح ـــه فك ـــتْ ل بقيَ

يعَْهَـــدَ بالولايـــة لابنـــه يزيـــد، وعلـــم أنـــه لا يتمكّـــنُ مـــن إنجـــازِ هـــذه المهمـــة إلا بتغييـــبِ 

شـــخصيةِ الإمـــامِ الحســـنِ الـــذي نصّـــت وثيقـــة الصلـــح عـــى أن يكـــون الأمـــر لـــه بعـــد 

ـــه  ـــة تخلُّصُ ـــن معاوي ـــرفَِ ع ـــد عُ ـــه، وكان ق ـــص من ـــه للتخلُّ ـــة عدت ـــدّ معاوي ـــذا أع ـــة، وله معاوي

ـــة  ـــن بالطريق ـــام الحس ـــن الإم ـــص م ـــرّر التخل ـــم، فق ـــةٍ وبالسُّ ـــةٍ هادئ ـــه بطريق ـــن خصوم م

ـــص بهـــا مـــن كثـــر مـــن الزعـــاء والمؤثِّريـــن في الســـاحة الإســـامية، ومنهـــم ســـعد  ـــي تخلّ الت

ـــم. ـــر، وغيره ـــك الأش ـــد، ومال ـــن الولي ـــد ب ـــن خال ـــن ب ـــاص، وعبدالرحم ـــن أبي وق ب

ـــي  ـــن؛ ل ـــام الحس ـــدار الإم ـــه في ج ـــن اختراق ـــنْ يمك ـــفيان مَ ـــن أبي س ـــتعرض اب ـــد اس لق

ينفـــذ هـــذه المهمـــة الخطـــرة والقـــذرة، فوجـــد طلَِبَتـَــه الحقـــرة عنـــد زوجـــه جعـــدة بنـــت 

ـــف  ـــة أل ـــا مائ م له ـــدِّ ـــد، وأن يق ـــه يزي ـــا ابنَ ـــا أن يزوّجه ـــدي، فمنّاه ـــس الكن ـــن قي ـــعث ب الأش

ـــن أسرة  ـــي م ـــيطاني، فه ـــرض الش ـــذا الع ـــتجيب له ـــة أن تس ـــذه الأثيم ـــا به ـــم، وكان حريًّ دره

، وتولـّــت هـــي سَـــمَّ  انتهازيـــة؛ فقـــد شََركَِ والدُهـــا الأشـــعثُ في دم أمـــر المؤمنـــن 

، ولعلهـــا  زوجِهـــا الإمـــام الحســـن، وشركِ أخوهـــا محمـــد في دم الإمـــام الحســـن 

ـــر  ـــا، فتخ ـــى أن يطلقه ـــد، وتخ ـــه بول ـــرْزقَْ من ـــا لم تُ ـــية؛ كونه ـــد النفس ـــةً بالعُقَ ـــت مصاب كان

ـــا1. ـــن أجله ـــها م ـــت نفس ـــا، وباع ـــت تطلبه ـــي كان ـــا الت الدني

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج2، ص468.
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لقـــد كان المســـتفيدُ الأول مـــن تغييـــب الإمـــام مـــن الســـاحة هـــو معاويـــة وطموحاتـــه 

ـــوِّل  ـــي والمس ـــادر أن الممنّ ـــن المص ـــر م ـــرت كث ـــه1، وذك ـــم في عقب ـــث الحك ـــرة في توري الشري

ـــة  ـــاك رواي ـــت هن ـــس الوق ـــن في نف ـــه، ولك ـــة نفس ـــو معاوي ـــيطانية، ه ـــا الش ـــى فعلته ـــا ع له

ـــه  ـــك كلُّ ـــون ذل ـــدا أن يك ـــس بعي ـــا2، ولي ـــا أن يتزوجه ـــذي منّاه ـــو ال ـــه ه ـــد نفس ـــر أن يزي تذك

ـــة  ـــن جه ـــة، وم ـــة معاوي ـــن جه ـــا م ـــراء له ـــدّد مصـــادر الإغ ـــرض أن تتع ـــة، والغ ـــب معاوي بترتي

ـــا. ـــكاب جريمته ـــا إلى ارت ـــدوة له ـــا وح ـــر إقناع ـــا، وأك ـــى له ـــر أدع ـــون الأم ـــد؛ ليك ـــده يزي ول

ـــرى  ـــرو3، وأخ ـــن عم ـــهيل ب ـــت س ـــد بن ـــرى هن ـــه الأخ ـــم زوجت ـــات تتهّ ـــاك رواي ـــا أن هن ك

تتَّهـــم أحـــد خدمـــه4، بأنـــه كان لهـــا دورٌ في عمليـــة الســـم هـــذه، ولعـــل معاويـــة جنّـــد 

عـــددا كبـــرا لهـــذه المهمـــة الحقـــرة، فـــإذا فشـــلت خطـــةٌ مـــا فهنـــاك خطـــة بديلـــة لهـــا 

ـــرات،  ـــرّرت م ـــذه تك ـــم ه ـــة الس ـــات أن عملي ـــرت الرواي ـــد تظاف ـــدف، وق ـــق اله ـــن تحقي تضم

ـــرة  ـــت الأخ ـــرات، وكان ـــاثَ م ـــمَّ ث ـــقِيَ الس ـــد سُ ـــه ق ـــن بأن ـــام الحس ـــال الإم ـــا: ق وفي بعضه

ـــرج  ـــن المخ ـــل الحس ـــوده، فدخ ـــن  يع ـــوه الحس ـــه أخ ـــل علي ـــه دخ ـــى أن هن، حت ـــدَّ أش

ـــد  ـــه: )لق ـــول لأخي ـــرج يق ـــم خ ـــديد، ث ـــهالٌ ش ـــه إس ـــد أصاب ـــة(، وكان ق ـــاء الحاج ـــكان قض )م

ـــرة(5. ـــذه الم ـــلَ ه ـــقِيْتهُ مث ـــا سُ ـــرارا، وم ـــمَّ م ـــقِيْتُ الس سُ

ـــل للســـوء والخـــزي  ـــك المـــرأة بفعلتهـــا الشـــنعاء، وأصبحـــت مـــرب المث ـــه تل لقـــد أخـــزى الل

ـــخصٍ  ـــن ش ـــا م ـــد زواجه ـــى بع ـــة، حت ـــذه الجريم ـــة ه ـــا لعن ـــت تلاحقه ـــة، وظلّ ـــم والخيان والإث

ـــد،  ـــزواجِ يزي ـــةُ ب ـــا معاوي ـــفِ له ـــم لم يَ مَة الأزواج(، ث ـــمِّ ـــاء مس ـــا بـ)أبن ـــمَ أبناؤه ـــر؛ إذ وُصِ آخ

حينـــا طلبََـــتْ منـــه ذلـــك، بـــل وَردََّ عليهـــا بســـخرية واســـتهزاء قائـــا: »إنـــا نحُِـــبُّ حيـــاة 

ـــه«6. ـــك بتزويج ـــا ل ـــك لوَفيَنْ ـــولا ذل ـــد، ول يزي

)))  ينظر الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص31.

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص284.

)))  البلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص59.

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص284.

)))  الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص48.

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج2، ص481.
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ـــر،  ـــكل خط ـــراق بش ـــرَّض للاخ ـــام تع ـــن الإم ـــراف أنّ أم ـــب الاع ـــالٍ، يج ـــةِ ح ـــى أي وع

ـــذي كان  ـــر ال ـــى الخط ـــدل ع ـــا ي ـــى شيءٍ فإنم ـــذا إن دلَّ ع ـــه، وه ـــاس إلي ـــرب الن ـــن أق وم

ـــورة  ـــى خط ـــه، وع ـــد وقريب ـــة القائ ـــراق زوج ـــورة اخ ـــى خط ـــن، وع ـــام الحس ـــدق بالإم يح

بـــن عـــى قائدهـــم، وعـــى خطـــورة اخـــراق الدائـــرة الأمنيـــة الضيّقـــة  تجنيـــد أحـــدِ المقرَّ

لأعـــام الهـــدى، وقـــادة الأمـــة، وإن يكـــن مـــن درس للمرتزقـــة والمختََرقَـــن لحســـاب الشـــيطان 

ـــن  ـــدوَّ ل ـــس، وأن الع ـــكل المقايي ـــم خـــاسرون ب ـــوا أنه ـــم أن يعلم ـــه يجـــب عليه ـــو أن ـــه فه وأوليائ

ـــه  ـــوا ل ـــا قدّم ـــار والازدراء مه ـــن الاحتق ـــم بع ـــم وُدَّه، وســـينظرُ إليه ـــن يمنحه ـــم، ول ـــق فيه يث

ـــه. ـــن أجل ـــم م ـــم وآخرته ـــروا دينه ـــة، وخ ـــان باهظ ـــن أثم م

ـــام  ـــل الإم ـــه كان يقبِّ ـــم  بأن ـــن الرســـول الكري ـــرَ ع ـــا أثُِ ـــارة إلى م ـــد الإش ـــن المفي وم

ـــة  ـــارة واضح ـــره، في إش ـــن  في نح ـــام الحس ـــل الإم ـــه، ويقب ـــن  في فم الحس

ـــن  ـــه ع ـــا من ـــن، وإعلام ـــديهما الشريف ـــهادة إلى جس ـــه الش ـــل من ـــذي تص ـــكان ال ـــه إلى الم من

ـــا1. ـــا وقضاياه ـــا في مواقفه ـــده له ـــن تأيي ـــا، وع ـــه معه تعاطف

2 - إلى الرفيق الأعلى

ــه لم يبـــق مـــن  اشـــتدّ بالإمـــام  الوجـــع، فأخـــذ يعـــاني آلامَ الاحتضـــار، فعلـــم أنّـَ

ـــدار،  ـــن ال ـــوني إلى صح ـــا: )أخرج ـــه قائ ـــت إلى أهل ـــق، فالتف ـــعُ دقائ ـــة إلا بض ـــه الغالي حيات

ـــه إلى  ـــعَ رأسَ ـــه رفََ ـــتقرَّ ب ـــاّ اس ـــدار، فل ـــن ال ـــوه إلى صح ـــاء(، فحمل ـــوت الس ـــر في ملك أنظ

ـــي،  ـــدك نف ـــب عن ـــه إني أحتس ـــا الل ـــا: )ي ـــه قائ ـــرّع إلي ـــه، ويت ـــي ربّ ـــذ يناج ـــاء، وأخ الس

فإنهـــا أعـــزُّ الأنفـــس عـــيّ، لم أصَُـــبْ بمثلهـــا، اللهـــم آنـِــسْ صََرعَْتـــي، وآنـِــسْ في القـــر 

ـــال:  ـــاه، فق ـــه إي ـــود، واغتيالُ ـــه للعه ـــه، ونكثُ ـــة ب ـــدرُ معاوي ـــه غ ـــر في ذهن ـــم ح ـــدَتي(. ث وَحْ

ـــال(2. ـــا ق ـــدق في ـــد، ولا ص ـــا وع ـــا وَفََى بم ـــه م ـــه، والل بتَُ ـــتْ شََرْ ـــد حاقَ )لق

)))  العاملي: الحياة السياسية للإمام الحسن عليه السلام، ج3، ص9.

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج2، ص481 -  482، نقلا عن عدد من المصادر.
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ـــه  ـــتْ نفسُ ـــى فاضَ ـــه حت ـــه ويناجي ـــل إلى الل ـــم، ويبته ـــر الحكي ـــن الذك ـــا م ـــو آيً ـــذ يتل وأخ

الزكيـــة إلى جنـــة المـــأوى، وســـمَتْ إلى الرفيـــق الأعـــى، تلـــك النفـــس الكريمـــة التـــي عـــزّ 

ـــا  ـــاً وعطفً ـــخاءً وعل ـــاً وس ـــو آتٍ، حل ـــا ه ـــن، وفي م ـــالف الزم ـــن س ـــى م ـــا م ـــا في نظيره

ـــة،  ـــل الجن ـــباب أه ـــيد ش ـــلمين، وس ـــم المس ـــات حلي ـــد م ـــا. لق ـــاس جميع ـــى الن ـــرًّا ع ـــا وب وحنانً

. ـــه  ـــول الل ـــة رس وريحان

ـــرة،  ـــنة خمســـن للهج ـــع الأول1، س ـــهر ربي ـــن ش ـــون م ـــسٍ خل ـــه لخم ـــه علي ـــوفي ســـام الل ت

ـــك2. ـــل غـــر ذل ـــون ســـنة، وقي وعمـــره ســـبع وأربع

3 - تشييع الإمام 

ـــت فاجعـــة كبيـــرة علـــى المســـلمين بفقدهـــم ابـــن رســـول الله، وســـيد شـــباب أهـــل الجنـــة،  حلّ

ـــاه الشـــاعر النجاشـــي، قائـــا: ـــاه أهـــل بيتـــه شـــعرا ونثـــرا، وممـــن رث ورث

بكّيـــــه ولا تســـــأمي  جَعْـــــدُ  بالباطـــــليـــــا  ليـــــس  حـــــقٍّ  بـــــكاءَ 

وابـــــن ابن عـــــم المرســـــل الفاضلعلى ابـــــن بنت الطاهـــــر المصطفى 

نـــــارةٌ  لـــــه  شُـــــبَّت  إذا  القابـــــلكان  بالـــــرف  يرفعهـــــا 

مُرمِْـــــلٌ  بائـــــسٌ  يراهـــــا   أو فـــــردُ حـــــيٍّ ليـــــس بالآهـــــللـــــي 

الآكليغـــــي بنـــــيِّ اللحـــــم حتـــــى إذا  عـــــى  يغَْـــــلُ  لم  أنضـــــج 

ناعللـــــن تغُْلِقـــــي بابـــــا عـــــى مثله  ولا  يمـــــي  حـــــافٍي  مـــــن 

قومُـــــه  أســـــلمََه  فتـــــىً  الماحـــــلأعنـــــي  المسُْـــــتخَْرَجِ  للزمّـــــنِ 

والفاعـــــلنعِْـــــمَ فتـــــى الهيجاء يـــــومَ الوغى    القائـــــل  والســـــيِّد 

ـــد  ـــرم، فق ـــول الأك ـــة الرس ـــره عاصم ـــهد نظ ـــا لم تش ـــييعا حاف ـــام تش ـــييع الإم ـــم كان تش ث

ـــوا  ـــام، فنزح ـــوت الإم ـــم بم ـــرب يخبرونه ـــة بي ـــرى المحيط ـــوالي والق ـــت إلى الع ـــلُ البي ـــث أه بع

ـــن  ـــك ع ـــن مال ـــة ب ث ثعلب ـــدَّ ـــد ح ـــم، وق ـــان العظي ـــييع الجث ـــوزوا بتش ـــرب؛ ليف ـــا إلى ي جميع

ـــه  ـــتْ في ـــو طرُحَِ ـــع، ول ـــنَ في البقي ـــات، ودُفِ ـــوم م ـــن ي ـــهدْتُ الحس ـــال: »ش ـــيِّعين، فق ـــرة المش ك

)))  البلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص64.

)))  اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج2، ص225؛ والبلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص64؛ والهاروني: الإفادة، ص37.
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ـــا كان  ـــع م ـــييع أن البقي ـــة التش ـــن ضخام ـــغ م ـــد بل ـــان«، وق ـــى رأس إنس ـــتْ إلا ع ـــا وقعََ َ ـــرةٌ لم إب

ـــذي  ـــم ال ـــد نبيه ـــييع حفي ـــوا لتش ـــلمين أن يخَِفُّ ـــى المس ـــقَّ ع ـــاس1، وحُ ـــرة الن ـــن ك ـــدا م ـــع أح يس

ـــم. ـــروف إليه ـــر والمع ـــى ال ـــه ع ـــف نفس ـــم، وأوق ـــم وعاجزه ـــال ضعيفه ـــم، وع ـــل بصالحه تكفّ

4 - فتنة الدفن ويوم البغل

ـــي  ـــواروه بجـــوار النب ـــوي لي ـــد النب ـــب التشـــييع تتجـــه نحـــو المرق ـــون أن مواك ـــم الأموي ـــا عل لم

، تكتلـــوا، وانضـــمَّ بعضهـــم إلى بعـــض، ودفعَتهْـــم الأنانيـــة والعـــداء لأهـــل البيـــت إلى 

ـــد: ـــان واح ـــون بلس ـــذوا يهتف ه، وأخ ـــدِّ ـــوارِ ج ـــام بج ـــن الإم ـــغَبِ في دف ـــة والشَّ ـــداث المعارض إح

»يـــا رب هيجـــا هـــي خـــرٌ مـــن دعـــة     أيدفـــن عثـــان بأقـــى المدينـــة، ويدفـــن 

الحســـن عنـــد جـــده؟«.

ويبـــدو أن عائشـــة في أول الأمـــر لم تكـــن تمانـــع مـــن دفـــن الإمـــام الحســـن بجـــوار 

ـــتفزهّا في  ـــروان يس ـــا م ـــد أتاه ـــا2؛ فق ـــاءوا يحرضونه ـــن ج ـــم الذي ـــة ه ـــي أمي ـــن بن ـــده، لك ج

ـــه مـــن الموَْجِـــدَة  ـــة نفســـها، ومـــا تكُِنّ أخطـــر شيء لديهـــا، وهـــو مكانـــة أبيهـــا، وقـــد عـــرف دخيل

ـــدُ أن  ـــن يري ـــن إنَّ الحس ـــا أمَّ المؤمن ـــا: ي ـــا له ـــة قائ ـــيِّ وفاطم ـــدِ ع ـــد لول ـــرة والحَسَ والغِ

ـــنََّ  ه ليذه ـــدِّ ـــوار ج ـــنُ بج ـــنَ الحس ـــن دُفِ ـــه ل ـــه، والل ـــول الل ـــع رس ـــن م ـــاه الحس ـــن أخ يدف

ـــة. ـــوم القيام ـــر إلى ي ـــه عم ـــك وصاحبِ ـــرُ أبي فخ

لقـــد دقّ مـــروان عـــى الوتـــر الحســـاس لـــدى عائشـــة؛ إذ تجـــاوَزتَِ المســـألةُ حـــدودَ أن 

ـــر،  ـــر وعم ـــة أبي بك ـــى رمزي ـــاظ ع ـــة الحف ـــده، إلى أهمي ـــوار ج ـــنُ بج ـــامُ الحسَ ـــنَ الإم يدُْفَ

ـــئُ عليهـــا الحكـــم الأمـــوي؛ باعتبارهـــا  ـــي كانـــت مســـألة مهمـــة بالنســـبة لعائشـــة، وكان يتكِّ الت

أول مَـــنْ هضـــم أهـــل البيـــت حقّهـــم، وأن بنـــي أميـــة إنمـــا يســـلكون الطريـــق التـــي افتتحاهـــا؛ 

ـــول  كان  ـــوار الرس ـــا بج ـــرَا وحده ـــقّ أن يقُْ ـــر بح ـــر وعم ـــتفراد أبي بك ـــك فاس ولذل

ـــم،  ـــم حكمه ـــت دعائ ـــة في تثبي ـــو أمي ـــه بن ـــتفيد من ـــل أي شيء آخـــر، يس ـــزى ســـياسي قب ذا مغ

ـــت،  ـــل البي ـــام أه ـــن مق ـــيخين، وتهوي ـــم الش ـــق بتعظي ـــة؛ إذ تتعل ـــتثارت عائش ـــرة اس ـــي فك وه

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص297.

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص289.
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قـــال نملـــة بـــن أبي نملـــة معلـــا عـــدم الســـاح بدفـــن الحســـن بجـــوار جـــده: »أعظـَــمَ 

ـــون  ـــك لا يك ـــا عبدالمل ـــا أب ـــت ي ـــروان: أصب ـــوا لم ـــدٌ، وقال ـــم أح ـــنَ معه ـــذ أن يدُْفَ ـــاسُ يومئ الن

ـــدا«1. ـــع أب ـــم راب معه

ـــا  ّ ـــا، ولم ـــت لمناصرته ـــة، فاندفع ـــس عائش ـــورة في نف ـــار الث ـــات ن ـــذه الكل ـــت ه ـــد ألهب لق

ـــا:  ـــال له ـــا، وق ـــر غضب ـــاتٍ تقط ـــا بكل ـــرى إليه ـــر ان ـــا المري ـــة موقفه ـــن الحنفي ـــد ب رأى محم

ـــم  ـــا القاس ـــنُ أخيه ـــا اب ـــف نحوه ـــل«. وانعط ـــى بغ ـــا ع ـــل، ويوم ـــى جم ـــا ع ـــة، يوم ـــا عائش »ي

ـــلنْا  ـــا غَسَ ـــة، م ـــا عم ـــا: »ي ـــا قائ ـــن موقفه ـــا ع ـــا وردعه ـــر، فزجره ـــن أبي بك ـــد ب ـــن محم ب

ـــهباء؟«2. ـــة الش ـــوم البغل ـــال ي ـــن أن يق ـــر، أتريدي ـــل الأحم ـــوم الجم ـــن ي ـــنا م رؤوسَ

ـــر  ـــده، وكأنّ الأم ـــد ج ـــن عن ـــام الحس ـــن الإم ـــعِ دف ـــهدَ منْ ـــدّرا مش ـــروانُ متص ـــدا م ـــد ب لق

ـــن  ـــر م ـــف الخط ـــك الموق ـــدّر ذل ـــول أن يتص ـــر المعق ـــن غ ـــه م ـــه3، إلا أن ـــاء نفس ـــن تلق كان م

ـــة،  ـــكار معاوي ـــات أف ـــن بن ـــون م ـــبه أن تك ـــة تش ـــذه الحادث ـــة، لــــ: 1 - أن ه ـــر إرادة معاوي غ

ـــل قـــد ورد أن مـــروان  ـــأول، ب ـــة أولا ب ـــم بتطـــورات المدين ـــة كان عـــى عل ـــل أن معاوي 2 - وبدلي

ـــي  ـــه مـــع النب ـــدون دفن ـــة يخـــره بمـــوت الحســـن، وأنهـــم يري ـــد( إلى معاوي ـــردََ )أرســـل البري أبَْ

ـــن  ـــع دف ـــغ خـــر من ـــا بل ـــدا، وهـــو حـــي، 3 - ولم ـــك أب ـــون إلى ذل ـــم لا يصل ، ووعـــده أنه

ـــروان  ـــا م ـــن: »إيه ـــال مرت ـــروان، وق ـــل م ـــتحمد فع ـــة، اس ـــده إلى معاوي ـــوار ج ـــان بج الجث

ـــن  ـــم ع ـــأنهم، وإبعادَه ـــافَ ش ـــت وإضع ـــذا البي ـــلِ ه ـــرَ أه ـــد تحق ـــو يري ـــم ه ـــت«4، 4 - ث أن

ـــال  ـــه الح ـــل ووصـــل ب ـــه، ب ـــاء حكم ـــن ضرورات بق ـــك م ـــار ذل ، باعتب ـــم الرســـول  ه جدِّ

ـــه، 5  ـــذي كان يســـعى دائمـــا إلي ـــة أتـــت كاســـتكمال لهـــذا الهـــدف ال إلى قتلهـــم، وهـــذه الحادث

ـــدم  ـــره بع ـــروان يأم ـــب إلى م ـــذي كت ـــة هـــو ال ـــاذري أن معاوي ـــة الب ـــت رواي ـــد صرحّ ـــل لق - ب

ـــا  ـــع، ك ـــدّ المن ـــك أش ـــن ذل ـــع م ـــات الحســـن فامن ـــا: »إذا م ـــوار جـــده، قائ ـــن الحســـن بج دف

.5» ـــي  ـــع النب ـــان م ـــن عث ـــن دف ـــا م مُنِعْن

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص293.

)))  اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج2، ص225.

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص290. 

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص291؛ والمحلي: الحدائق الوردية، ج1، ص183.

)))  البلاذري: أنساب الأشراف، ج3، ص62.
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مـــن جهـــة أخـــرى كان الإمـــام الحســـن  قـــد انتهـــى إلى قـــر جـــده  فقـــال: 

ـــدًا،  ـــال: لا كان هـــذا أب ـــة، ولبســـوا الســـاح، وق ـــي أمي ـــروان في بن ـــا(، فصـــاح م ـــروا ههن )احف

فقـــال لـــه الحســـن: )يـــا ابـــن الزرقـــاء، مـــا لـــك ولهـــذا، أوالٍ أنـــت؟(؛ وهـــذا مـــا جعـــل الإمـــام 

ـــة  ـــو جعون ـــم، وزهـــرة، وأســـد، وبن ـــت هاشـــم، وتي ـــف الفضـــول، فاجتمع الحســـن يســـتدعي حل

ـــى  ـــب ع ـــام الحســـن يلع ـــاة1، وكان الإم ـــم مرام ـــت بينه ـــث، وحصل ـــي لي ـــن بن ـــعوب، م ـــن ش ب

ـــم  ـــم ويفضحه ـــن معه ـــة وم ـــي أمي ـــن بن ـــداء م ـــك الأع ـــف أولئ ـــف مواق ـــة ليكش ـــة المواجه حاف

ـــهاد. ـــى رؤوس الأش ـــر وع ـــة الق ـــى حاف ع

ـــده  ـــوار ج ـــن بج ـــام الحس ـــن الإم ـــن دف ـــم م ـــة له ـــي أمي ـــعَ بن ـــت منْ ـــلُ البي ـــا رأى أه ولم

ـــام الحســـن  ـــت الإم ـــضٍ بالهجـــوم، التف ـــم عـــى بع ـــب، وهـــمَّ بعضُه انحـــاز كلٌّ منهـــا في جان

 إلى الأمويـــن فقـــال لهـــم: )واللـــه لـــولا عهـــدُ الحســـن إلّي أن لا أهريـــقَ في أمـــره 

ـــدَ  ـــم العه ـــد نقضْتُ ـــا، وق ـــم مأخذه ـــه منك ـــيوفُ الل ـــذ س ـــف تأخ ـــم كي ـــن دم لعلمت ـــة م محجم

ـــنا(2. ـــم لأنفس ـــرطَنْا عليك ـــا اش ـــم م ـــم، وأبطلتُْ ـــا وبينك ـــذي بينن ال

لقـــد كانـــت خطـــة الدفـــن بهذيـــن الخياريـــن، مـــن عبقريـــة الإمـــام الحســـن  نفســـه؛ 

ـــد أمـــه  ـــن عن ـــة دم فيُدْفَ ـــك محجم ـــراق بســـبب ذل ـــد جـــده إلا أنَّ ي ـــنَ عن ـــث أوصى أن يدُْفَ حي

ـــه الإمـــام الحســـن  ـــد أخي ـــة وتنفيذهـــا عـــى ي ـــع3، وكان إخـــراج هـــذه الخطـــة العبقري في البقي

ـــف قـــد  ـــة، وأن يفضحـــا أيّ تعاطـــف زائ ـــي أمي ـــا أن يكشـــفا بن ـــد أراد الإمامـــان مع ؛ لق

يبديـــه الأمويـــون أو حتـــى أم المؤمنـــن عائشـــة في هـــذه الحالـــة الوجدانيـــة التـــي كانـــت 

ـــة في  ـــرب المجامـــات والموادعـــات، وقـــد نجحـــت هـــذه الخطـــة العبقري تقتـــي في عـــادة الع

ـــال  ـــم يخرجـــون عـــن طورهـــم إلى حـــد الاســـتعداد للقت ـــم، وجعلته كشـــف هـــؤلاء عـــى حقيقته

ـــه في  ـــن جثمان ـــد أن يدف ـــت يري ـــل البي ـــن أه ـــم م ـــل كري ـــي لرج ـــقٍّ طبيع ـــع ح ـــبيل من في س

ـــه. ـــقٌّ في ـــه ح ـــذي ل ـــده ال ـــت ج بي

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص292..

)))  القرشي: حياة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، ج2، ص484 -  485، 490 -  491.

)))  الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص49.
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أظهـــرت روايـــات كثـــرة مـــدى حـــاس الإمـــام الحســـن وإصراره عـــى ضرورة دفـــن 

ـــى  ـــب ع ـــم، ولع ـــة معه ـــى المواجه ـــك ع ـــة، وأوش ـــة الهاوي ـــولا إلى حاف ـــده، وص ـــد ج ـــه عن أخي

 ، ـــامٍّ ـــهودةٍ ورأيٍ ع ـــة مش ـــةُ إلى قضي ـــتِ القضي لَ ـــى إذا تحوَّ ـــة، حت ـــارة فائق ـــة بمه ـــذه الحاف ه

واســـتدعى فيهـــا الإمـــامُ الحســـنُ حلـــفَ الفضـــول لمواجهـــة الأمويـــن، وتبـــنّ للجميـــع أن هـــذه 

ـــاس  ـــنّ للن ـــزان، وتب ـــام الأح ـــى في أي ـــد، حت ـــا لآل محم ـــون حق ـــا لا يحترم ـــلطة ورموزه الس

ـــنُ،  ـــاع الحس ـــه، أط ـــة في ـــكلٍ لا موارب ـــم بش ـــى حقيقته ـــروا ع ـــه، وظه ـــن وأهل ـــم للدي عداوته

ـــى  ـــاه حت ـــع، فاحتملن ـــه لا يطي ـــتُ أن ـــد أن ظنَنْ ـــنٌ بع ـــاع حس ـــن: »فأط ـــد الحاضري ـــول أح يق

ـــع«1. ـــاه بالبقي وضعن

ـــة،  ـــة حكيم ــا بطريق ــتثمار في كل القضايـ ـــت الاسـ ــل البي ـــام أهـ ــا أع ــذا يعلمنـ وهكـ

ـــك  ـــون ذل ـــم؛ ليك ـــب جده ـــم، وح ـــر بحبه ـــن يتس ـــح م ـــيما في فض ـــتفادة منهـــا، لا س والاس

شـــاهدا عـــى خطـــأ ســـلوكه، ومشروعـــه، ومواقفـــه.

5 - مكان قبره ووداعه

ـــال  ـــكان مشـــهور مـــزور؛ ق ـــع2، والم ـــرة البقي ـــة في مق ـــه فاطم ـــب أم ـــن  جن ـــد دف لق

.3» ـــة  ـــه فاطم ـــب أم ـــة مشـــهور مـــزور إلى جن ـــزة: »وقـــره بالمدين ـــن حم ـــه ب ـــام عبدالل الإم

ومـــن الكرامـــات التـــي يحدثنـــا التاريـــخ بهـــا، أن اللـــه انتـــر لجثمانـــه المقـــدس مـــن 

بعـــض المســـتهزئين، حينـــا أحـــدَث عـــى قـــره، قـــال الأعمـــش: أحـــدث رجـــل عـــى قـــر 

، فجعـــل ينبـــح كـــا تنبـــح الـــكلاب4. الحســـن، فجُـــنَّ

وهكـــذا لحـــق الإمـــام الحســـن  بأبيـــه وجـــده في عليائهـــم، بعـــد حيـــاة حافلـــة 

بالجهـــاد والتضحيـــة والمعانـــاة والآلام، وباستشـــهاده  خـــا الجـــو لبنـــي أميـــة أكـــر 

ــن، وتحريـــف  ــم في الديـ ــوا مســـرة انحرافهـ ــل، فواصلـ ــن قبـ ــم مـ ــل لهـ ــد حصـ ــا قـ مـ

ـــدا  ـــرّ أب ـــورا مـــن أسســـه المهمـــة، لا يع مفاهيمـــه، وقدّمـــوا للأمـــة إســـاما مشـــوَّها ناقصـــا مبت

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص293.

)))  الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص48.

)))  الشافي، ج1، ص509.

)))  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص305.
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ـــه لتدجـــن  ـــى من روا مـــا تبقَّ ، وســـخَّ ـــه  ـــه محمـــد رســـول الل ـــذي جـــاء ب عـــن الإســـام ال

ـــا  ـــه دولاً في ـــالَ الل ـــم، وم ـــولا له ـــه خ ـــاد الل ـــذوا عب ـــن، فاتَّخ ـــم الدي ـــتعبادها باس ـــة واس الأم

ـــائل. ـــرق والوس ـــكل الط ـــا ب ـــة وقهره ـــم الأم ـــى ظل ـــوا ع ـــم، وعمل بينه

ووصـــل الحـــال في الســـاحة الإســـامية إلى أن صـــار الحـــق لا يعُْمَـــلُ بـــه، والباطـــلُ لا 

ـــع  ـــا دف ـــو م ـــال ه ـــذا الح ، وه ـــن  ـــام الحس ـــك الإم ـــخّص ذل ـــا ش ـــه، ك ـــى عن يتُنََاه

ـــك  ـــل ذل ـــه، وقب ـــه وأخي ـــرة أبي ـــل مس ـــورة؛ ليواص ـــرك والث ـــن  إلى التح ـــام الحس بالإم

.1 ـــه  ـــول الل ـــده رس ـــرة ج مس

فســـام اللـــه عـــى إمامنـــا العظيـــم، أبي محمـــد الحســـن، يـــوم ولـــد، ويـــوم استشـــهد، 

ويـــوم يبعـــث حيـــا، ونســـأل اللـــه أن يحشرنـــا في زمرتهـــم، وأن يرحـــم شـــهداءنا، ويشـــفي 

جرحانـــا، ويفـــرج عـــن أسرانـــا، وينصرنـــا بنـــره إنـــه ســـميع الدعـــاء.

)))  أبو عواضة: من حياة الإمام الحسن عليه السلام، ص118 - 119.
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تقويم الفصل الثاني

ـــارة  ـــام العب ـــأ( أم ـــة )خط ـــة، وعلام ـــارة الصحيح ـــام العب ـــح( أم ـــة )ص ـــع علام أولا: ض

ـــد ـــإ إن وج ـــح الخط ـــع تصحي ـــأ، م الخط

1 -  وُلدَِ الإمام الحسن  بالمدينة للنصف من شهر شعبان سنة ثلاث من الهجرة.

............................................................................................................... )         (

ـــات  ـــه الحســـن والحســـن هـــو إثب ـــة الرســـول  لولدي ـــة تربي ـــا كيفي ـــة الأهـــم في معرفتن 2 - الغاي

. ـــرم  ـــة الرســـول الأك ـــة وعظم عبقري

............................................................................................................... )         (

ـــول   ـــا الرس ـــا ه ـــة صراعه ـــن في حلب ـــن والحس ـــن الحس ـــجع للطفل ـــور المش 3 - كان الجمه

. ـــي  ـــام ع والإم

............................................................................................................... )         (

4 - قائل عبارة: )نعم الجمل جملكما، ونعم العدلان أنتما( هو جابر بن عبدالله الأنصاري.

............................................................................................................... )         (

5 - احتج الإمام الحسن بحديث الغدير على أحقية والده بالولاية بعد موادعته لمعاوية.

............................................................................................................... )         (

ـــه  ـــاه الل ـــذي آت ـــد ال ـــم في قصـــة مـــوسى والعب ـــا القـــرآن الكري ـــي أشـــار إليه ـــم الت ـــع طـــرق التعلي 6 -  أنف

ـــدا. ـــب لدروســـه جي ـــة أخـــرى، هـــي: تحضـــر الطال ـــة، والإمـــام عـــي مـــن جه ـــم مـــن جه العل

............................................................................................................... )         (

7 -  أكبر أولاد الإمام الحسن  هو زيد بن الحسن.

............................................................................................................... )         (

8 - حـــاول معاويـــة أن يفـــرق بـــن الإمـــام عـــي وولـــده الحســـن وأرســـل لهـــذه المهمـــة القـــذرة 

عبداللـــه بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب.

............................................................................................................... )         (
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ـــبهات  ـــاح للش ـــدم الس ـــرورة ع ـــا ب ـــده يفيدن ـــر وال ـــم بأم ـــبهة التحكي ـــد ش ـــن لتفني ي الحس ـــدِّ 9 - تص

ـــا. ـــا إعلامي ـــدي له ـــار والتص بالانتش

............................................................................................................... )         (

10 - أخذ الإمام الحسن  شرعية إمامته من خلال بيعة بقية المهاجرين والأنصار له.

............................................................................................................... )         (

11 - كان يوجد في جيش أهل العراق مع الإمام الحسن  من كان على رأي الخوارج.

............................................................................................................... )         (

12 - سيطر معاوية معلوماتيا على كل ما كان يجري في معسكر أهل العراق.

............................................................................................................... )         (

ـــات الجيـــش العراقـــي بســـببٍ حـــريٍّ  ـــر ســـلبيا في معنوي ـــة تؤث ـــة الإعلامي 13 - كانـــت إشـــاعات معاوي

ـــش. ـــات هـــذا الجي ـــدد مكون وهـــو تع

............................................................................................................... )         (

14 - كان الجيش العراقي على جهوزية عالية لمواجهة جيش معاوية لولا خيانة عبيدالله بن العباس.

............................................................................................................... )         (

15 - استطاع قيس بن سعد بما بقي من جيشه التصدي لجيش معاوية لمدة أربعين يوما.

............................................................................................................... )         (

ـــروب  ـــن الح ـــأمه م ـــن س ـــام الحس ـــام الإم ـــي أي ـــش العراق ـــف الجي ـــباب ضع ـــرز أس ـــن أب 16 - كان م

ـــابقة. الس

............................................................................................................... )         (

ـــابقة  ـــر الس ـــات التقص ـــة بوضعي ـــا علاق ـــن له ـــام الحس ـــام الإم ـــل في أي ـــة الباط ـــة مواجه 17 - صعوب

ـــي. ـــام ع ـــد الإم في عه

............................................................................................................... )         (

18 - لـــو كان الإمـــام الحســـن مـــكان أخيـــه الحســـن لســـلك طريـــق الموادعـــة، ولـــو كان الإمـــام 

الحســـن مـــكان أخيـــه الحســـن لســـلك طريـــق الثـــورة.
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............................................................................................................... )         (

19 - لم تتحقـــق حضـــارة إســـامية مكتملـــة في عهـــد الإمـــام الحســـن عـــى الرغـــم مـــن وجـــود 

القيـــادة والعلـــم والمنهـــج والأتبـــاع المخلصـــن الواعـــن.

............................................................................................................... )         (

ـــم  ـــن، ولا يقي ـــة بإمـــرة المؤمن ـــح أن لا يســـلم عـــى معاوي ـــد الصل ـــام الحســـن في عق 20 - اشـــرط الإم

ـــده. شـــهادة عن

............................................................................................................... )         (

ـــاهل  ـــه بالتس ـــن واتهّم ـــامَ الحس ـــاع الإم ـــه الأوض ـــت إلي ـــا آل ـــؤولية م ـــعد مس ـــن س ـــس ب ـــل قي 21 - حمَّ

. ـــي  ـــام ع ـــع الإم م

............................................................................................................... )         (

ـــام الحســـن  ـــن الإم ـــه وب ـــذي بين ـــد ال ـــن نقضـــه للعه ـــة لأن يعل ـــي دعـــت معاوي ـــن الأســـباب الت 22 - م

ـــة عـــن الإســـام بشـــكل واضـــح. ـــة منحرف ـــم طريق ـــه سيســـلك به ـــاس عـــى أن ـــد الن هـــو تعوي

............................................................................................................... )         (

ـــح  ـــن الصل ـــن م ـــن والحس ـــن الحس ـــف الإمام ـــر إلى أن موق ـــت تش ـــل البي ـــة أه ـــوص أئم 23 - نص

ـــان. ـــورة متناقض والث

............................................................................................................... )         (

24 - بيئـــة جعـــدة بنـــت الأشـــعث وتاريـــخ أسرتهـــا ســـاعداها عـــى ارتـــكاب جريمـــة قتـــل الإمـــام 

. ــن  الحسـ

............................................................................................................... )         (

25 - في قضيـــة دفـــن الإمـــام الحســـن  لعـــب الإمـــام الحســـن عـــى حافـــة المواجهـــة مـــع 

بنـــي أميـــة لتعريتهـــم وفضـــح إســـامهم وإنســـانيتهم.

............................................................................................................... )         (

26 - توفي الإمام الحسن  في 5 شهر ربيع الأول سنة 49هـ على الأرجح.

............................................................................................................... )         (
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ثانيا: ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة:

1 - الأدب العظيم والبداية الموفّقة التي يبدأ بها المولود حياته هو:

أ -أ - الأذان والإقامة               ب -ب -  التحنيك                      ج -ج -  العقيقة

2 - حظي الطفلان الحسن والحسين بما لم يحظ به طفل في تربيتهما من حيث:

أ -أ - كون المربين كلا من الرسول والإمام علي والزهراء       ب -ب -  كون جبريل  

مـن رواد البيـت الـذي تربَّيـَا فيه      ج -ج -  كل من )أ( و)ب( صحيح.

3 - تربية التزكية للأولاد بأن:

أ -أ - لا يأكلـوا إلا مـا كان حلالا لهـم     ب -ب - أن يجُْبـَروا علـى تزكيـة أنفسـهم      ج -ج -  أن يجُْبـَروا 

علـى دفـع الـزكاة التـي تلزمهم

ــا  ــن بأنهـ ــن والحسـ ــه الحسـ ــول  لولديـ ــف الرسـ ــح لوصـ ــل الصحيـ 4 -  التعليـ

ــو: ــاه( هـ )ريحانتـ

أ -أ - كثـرة شـمّه لهمـا وسـعادته بذلـك كعـادة الآبـاء مـع أبنائهـم   ب -ب -  كونهمـا جهـة تدخـل السـرور 

عليـه   ج -ج -  كل مـا سـبق صحيـح

ــن  ــا ]أي الحسـ ــك لهـ ــيَّ أن أمسـ ــه عـ ــه بـ ــم اللـ ــا أنعـ ــس مـ ــارة: »أوليـ ــل عبـ 5 - قائـ

ــو: ــاب« هـ ــا الثيـ ــوّي عليهـ ــركاب، وأسـ ــن[ الـ والحسـ

أعبدالله بن العباس            ب -ب - مدرك بن أبي راشد           ج -ج -  مدرك مولى الإمام الحسن

6 - الذي طلب النزول عن منبر أبيه هو:

أ -أ - الحسن لأبي بكر        ب -ب -  الحسين لعمر بن الخطاب         ج -ج - كل ما سبق صحيح

7 - قول الحسن لأبي بكر: )انزل عن منبر أبي( يدل على:

أ -أ - أن أطفـال آل محمـد يعرفـون ثقافـة الولايـة   ب -ب - ضـرورة تعليـم الأبناء أساسـيات الإسلام   ج ج 

--  كل مـا سـبق صحيح

8 -  إلحاق عمر للحسنين بأهل بدر في فريضة العطاء يقصد به:

أ -أ - تلميع سـلطة الانقلاب لنفسـها بالإحسـان إلى أهل البيت    ب -ب -  من باب إخراج الله ما يكتمون 

من فضائل أهل البيت     ج -ج -  كل ما سـبق صحيح
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9 - أم الحسن المثنى بن الحسن السبط هي:

أ -أ - خولة بنت منظور الفزارية     ب -ب -  أم بشير الخزرجية     ج -ج -  جعدة بنت الأشعث الكندية

ـــه  ـــم دائ ـــم حس ـــة أولا ث ـــوسى والي الكوف ـــأبي م ـــن  ب ـــق الحس ـــن ترف ـــتفيد م 10 -  نس

ـــي: ـــر النخع ـــد الأش ـــى ي ع

أ -أ - أن نبدأ أولا بالرفق ج -ج -  ضرورة إزاحة القيادات والكوادر المؤثرة سلبا د -  كل ما سبق صحيح

ـــوم بهـــذا الأمـــر«  ـــه الي ـــاد الل ـــه، وأولى عب ـــنُ رســـولِ الل ـــه واب ـــارة: »وهـــذا ابْنُ ـــل عب 11 -  قائ

ـــة المســـلمين للإمـــام الحســـن، هـــو: ـــل بيع قبي

أ -أ - عبدالله بن العباس    ب -ب - قيس بن سعد بن عباده     ج -ج -  عدي بن حاتم الطائي

ـــي   ـــام ع ـــل الإم ـــد مقت ـــراق بع ـــش الع ـــداه جي ـــذي أب ـــت ال ـــم الحـــاس المؤق 12 - رغ

ـــا: ـــاذُل حين اتِ التخ ـــؤشِّرِّ لُ م ـــم أوَّ ـــر فيه ـــا ظه ـــان م ـــم سرع إلا أنه

أ -أ -  خطـب فيهـم الحسـن داعيـًا لهـم إلـى الخـروج للجهـاد    ب -ب -  شـكَّل قيـادة الجيـش فـي ديـر 

عبدالرحمـن  ج -ج -  حينمـا خانـه عبيـدالله بـن العبـاس

13 - شرطة الخميس قوات خاصة تمتاز بالإخلاص، أول من شكّلها:

أ -أ - الإمام علي بن أبي طالب ب -ب -  الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب ج -ج - الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب

14 -  بدأت خياناتُ بعض أشراف أهل العراق، وبيع ضمائرهم لمعاوية:

أ -أ - منـذ حيـاة الإمـام علـي بـن أبـي طالـب     ب -ب - بعـد بيعـة الإمـام الحسـن خليفـة     ج -ج -  بعـد أن 

طُعِـنَ الإمـامُ الحسـنُ في مظلم سـاباط

15 - الحقيقة المرَُّة أنّ:

أ -أ - معاويـة اسـتطاع أن يحـارب الإمـام الحسـن مـن داخـل جيشـه    ب -ب - معاويـة أعـد جيشـا قويـا 

انتصـر بـه علـى أهـل العـراق     ج -ج -  أن يحـاول أحـد الخـوارج اغتيـال الإمـام الحسـن

16 - أحد الشخصيات التالية لم يكن من شيعة الإمام علي وولده، وهو:

أ -أ - عدي بن حاتم الطائي            ب -ب -  عمرو بن الحجاج الزبيدي             ج -ج -  رشيد الهجري

17 - الأسباب الرئيسة التي صنعت هزيمة جيش الإمام الحسن أمام معاوية، هي:

أ -أ - ضعف جيش الإمام     ب -ب - قوة جيش العدو     ج -ج - كل ما سبق غير صحيح
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؛ لأنه: 18 -  وافق معاوية على جميع بنود الشروط التي اشترطها الإمام الحسن 

أ -أ - كان ينـوي الالتـزام بهـا لكونهـا طبيعيـة وغيـر مكلفـة    ب -ب -  كان ينـوي الغـدر بهـا مـن أول 

وهلـة   ج -ج -  كان همـه الوصـول إلـى السـلطة فقـط.

ـــهداء  ـــام ش ـــى أيت ـــه ع ـــرد( لتوزيع ـــا( و)دارابج ـــراج )فسّ ـــل خ ـــن تحصي ـــراط الحس 19 - اش

ـــق: ـــن حق ـــل وصف الجم

أ -أ - إثبـات أنـه الإمـام؛ لأنهمـا مـن الأراضـي التـي فتحـت صلحا وهي للإمـام   ب -ب -  إظهـار أحقية 

الإمـام علـي فـي حربـي الجمـل وصفيـن    ج -ج -  كل ما سـبق

20 - من معالم الحق، وبراهين الحجج، التي يقيمها الله لأمته بشأن انحراف معاوية:

أ -أ - حادثة خالد بن عرفطة ب -ب -  مقتل عمار بن ياسر على يد الفئة الباغية ج -ج -  كل ما سبق صحيح

21 - صلح الإمام الحسن:

ـسُ لثـورة الإمـام الحسـين     ج -ج -  لا علاقـة  أ -أ - يتعـارض مـع ثـورة الإمـام الحسـين     ب -ب -  يؤسِّ

لـه بثـورة الإمام الحسـين

22 - حادثة سَمِّ الإمام الحسن على يد زوجته جعدة بنت الأشعث تفيدنا:

أ -أ - خطـورة اختـراق الدائـرة المقربـة مـن القائـد    ب -ب - المنافقـون والخونـة مذبذبـون لا يثـق بهـم 

أحـد فـي نهايـة المطـاف   ج -ج -  كل مـا سـبق

ـــارة  ـــن، في إش ـــام الحس ـــر الإم ـــن، ونح ـــام الحس ـــم الإم ـــلُ ف ـــول  يقُبِّ 23 - كان الرس

ـــة إلى: ـــه واضح من

أ -أ - تأييـده لمواقـف كلٍّ منهمـا وتعاطفـه معهمـا   ب -ب -  المـكان الـذي يأتـي منـه استشـهاد كل واحـد 

منهمـا    ج -ج -  كل مـا سـبق صحيـح

ـــده  ـــوار ج ـــن بج ـــام الحس ـــن الإم ـــع دف ـــة لمن ـــي أمي ـــع بن ـــة م ـــرُّكِ عائش ـــبب تح 24 - كان س

ـــو: ـــول  ه الرس

أ -أ - الحفـاظ علـى مكانـة والدهـا وصاحبـه عمـر    ب -ب - تهويـن مقـام أهـل البيـت    ج -ج -  كل 

ما سـبق صحيح
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25 - دفن الإمام الحسن  في:

أ -أ - البقيع         ب -ب -  بجوار قبر أمه فاطمة          ج -ج -  كل ما سبق صحيح

ثالثا: أكمل بالعبارة المناسبة الفراغات التالية:

: )تعلمّوا العلم، ............ ................ ...............، و ............... ........، ومن  1 - قال الإمام الحسـن 

.)..................................................................

2 - قـال الإمـام عيل لمـا رآه ولـده الحسـن يتسّرع لخـوض غمار حرب صفني: )املكوا عني هـذا الغلام، 

........ ...................، فإننـي .......... ................. – يعنـي ............ و ................ – ........ ................؛ لئال 

ينقطـع ..... ........... ............. .................(.

3 - قـال الإمـام الحسـن لمـا جُـرِحَ لأهـل العـراق: )قتلتـم ......... ...............، ووثبتـم ...........  ................ 

...........  ................، .................... في العادلني، و............... في القاسـطين، واللـه لتعلمُـنَّ نبأه بعد حين(.

4 -  قـال الإمـام عيل  لأصحابـه المتخاذلني: )وإني واللـه لأظنُّ هـؤلاء القوم سـيدُالون منكم؛ بـ 

..................... على ...................، و .................... ......... ....................، وبمعصيتِكم .................. ........... 

 ....................  ......  ................... و.....................   ،................  ..........  .............. ................، وطاعتِهـم 

وخيانتكـم، وبصلاحهم في بلادهـم و......................(.

رابعا: الأسئلة المقالية

ـــى  ـــا ع ـــى تطبيقه ـــه  ع ـــول الل ـــرص رس ـــي ح ـــولادة الت ـــن آداب ال ـــا م ـــدد أربع س1: ع

. ـــن  ـــه الحس ابن

س2: اشرح أربعـــا مـــن أنـــواع التربيـــة التـــي تلقاهـــا الإمـــام الحســـن عـــن جـــده الرســـول 

؟

س3: علـــل اســـتمرار رســـول اللـــه في تعويـــذ ولديـــه الحســـن والحســـن مـــن )كل شـــيطان 

ـــة(؟ ـــة وعـــن لامَّ وهامَّ

ـــن  ـــده الحس ـــي ول ـــام ع ـــا الإم ـــد أوصى به ـــرر وق ـــذا المق ـــق به ـــا تتعل ـــع قضاي د أرب ـــدِّ س4: ع

ـــم. ـــد العل ـــيد القائ ـــاحة الس ـــا س ـــي شرحه ـــة الت  في الوصي
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. س5: اكتب أربعة مناقب للحسن والحسين 

ـــه الحســـن والحســـن  ـــع ولدي ـــا الرســـول  م ـــام به ـــة ق ـــاليب تربوي ـــة أس ـــر أربع س6: اذك

ـــا. ـــا حســـب أهميته ـــك لأولادك، ورتبه ـــتفيدهما في تربيت تس

. س7: اذكر أربع فضائل ومناقب خاصّة بالإمام الحسن 

س8: لمـــاذا لم يتحـــول التعظيـــم والإجـــال الكبـــر للإمامـــن الحســـن والحســـن مـــن قبـــل 

عامـــة المســـلمين إلى مواقـــف وســـلوكات عمليـــة؟

: )دعْهـــا  س9: اذكـــر ثلاثـــة مصاديـــق لقـــول الرســـول  عـــن الحســـن والحســـن 

ـــرةٌ(: ـــدي أث ـــيصيبهُما بع ـــه س ـــا؛ فإن ـــع منه ـــي، وأتمتَّ ـــان من يتمتَّع

ـــلطة  ـــته س ـــذي مارس ـــالي ال ـــاد الإداري والم ـــن  الفس ـــام الحس ـــه الإم ـــف واج س10: كي

عثـــان بـــن عفـــان؟ وكيـــف تســـتفيد منـــه أنـــت في مواجهـــة الفســـاد المـــالي والإداري 

اليـــوم؟

س11: لأولادنـــا مواهـــب فطريـــة .. مـــا الآليـــات التربويـــة التـــي يجـــب أن نتخذهـــا لـــي يســـتفيدوا 

ـــام  ـــه الرســـول  والإم ـــا فعل ـــكل الأفضـــل، عـــى ضـــوء م ـــى الش ـــذه المواهـــب ع ـــن ه م

عـــي والزهـــراء مـــع ولدهـــا الحســـن  ؟

ـــا  ـــتفيدها في واقعن ـــي نس ـــن  الت ـــام الحس ـــاق الإم ـــاط أخ ـــن نق ـــا م ـــدّد أربع س12: ع

ـــوم. الي

س13: اذكر ثلاثة مواقف للإمام الحسن برز فيها إحسانه وجوده للناس.

س14: اذكـــر أربعـــة أدلـــة عـــى أن الإمـــام الحســـن  لم يكـــن كثـــر الـــزواج كثـــر 

الطـــاق، ومـــن أول مـــن اختلـــق هـــذه الفريـــة؟ ولمـــاذا؟

ـــرز  ـــذي ب ـــالُ ال ـــا المج ـــده؟ وم ـــاة وال ـــن  في حي ـــام الحس ـــمُ دورَ الإم ـــف تقَُيِّ س15: كي

فيـــه دورهُ بشـــكل واضـــح؟ مـــا التوصيـــف المعـــاصر الـــذي يوصّـــف دوره ذلـــك، واذكـــر 

ـــك. ـــى ذل ـــن ع مثال
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ـــر،  ـــن الزب ـــب اب ـــرد عـــى أكاذي ـــل في ال ـــة الجم ـــة الحســـن في عرصـــة معرك ـــل خطب س16: حل

ـــك. ـــزات طرحـــه ذل ـــا، وممي ـــي فنده ـــاط الت ـــا النق مبين

ـــا  ـــا أبـــرز أربـــع قضاي ـــه، مبين ـــة الإمـــام الحســـن بعـــد مـــوت والـــده وقبـــل بيعت ـــل خطب س17: حل

ـــا،  ـــر به ـــاج إلى التذك ـــا، ونحت ـــوم في واقعن ـــا الي ـــا تفيدن ـــا، م ـــا فيه ـــد عليه ـــادئ أكّ ومب

ـــة. ـــك الخطب ـــر في تل ـــا بالذك ـــا تخصيصه معل

ـــا لمـــن  ـــوا حرب ـــأن يكون ـــه ب ـــةِ المســـلمين ل ـــد الإمـــام الحســـن مـــن نـــصِّ بيع س18: مـــاذا كان يري

ـــذي  ـــدأ ال ـــا المب ـــه؟ وم ـــى عبقريت ـــص ع ـــذا الن ـــف أشّّر ه ـــالم؟ وكي ـــن س ـــلما لم ـــارب، وس ح

ـــه؟ ـــن خلال ـــن م ـــام أن يكســـب المبايع أراد الإم

س19: قـــام الإمـــام الحســـن بخطوتـــن تفيـــدان اعتزامـــه لخـــوض معركـــة الجهـــاد ضـــد 

ـــا  ـــف لن ـــا؟ وكي ـــن خلاله ـــا م ـــي أراد تحقيقه ـــج الت ـــار والنتائ ـــا الآث ـــا؟ وم ـــا ه ـــة، م معاوي

أن نســـتفيد منهـــا في واقعنـــا العمـــي؟

س20: ادرس وصيـــة الإمـــام الحســـن العبقريـــة لقائـــد جيشـــه عبيداللـــه بـــن عبـــاس مـــن 

دْ أهـــم التوجيهـــات الهامـــة فيهـــا، وأبـــرز المخالفـــات التـــي  الناحيـــة العســـكرية، وحـــدِّ

ارتكبهـــا عبيداللـــه مخالفـــا لهـــا.

ـــدد،  ـــات، والع ـــث الإمكان ـــن حي ـــة، م ـــش معاوي ـــن وجي ـــام الحس ـــش الإم ـــن جي ـــارن ب س21: ق

ـــادة. ـــليم للقي ـــاص، والتس ـــة، والإخ ـــروح المعنوي وال

ـــف  ـــكيك في مواق ـــاعات والتش ـــن بالإش ـــام الحس ـــاب الإم ـــكر وأصح ـــة معس ـــرق معاوي س22: أغ

ـــدد. ـــذا الص ـــا في ه ـــام به ـــوات ق ـــت خط ـــر س ـــم، اذك بعضه

ـــف  ـــه الحســـن، وكي ـــاس لإمام ـــن العب ـــه ب ـــة عبيدالل ـــرز أســـباب خيان ـــن أب ـــة م ـــدد أربع س23: ع

ـــا؟ ـــوم في واقعن ـــه الي ـــة عبيدالل ـــرر حال ـــن أن تتك يمك
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ــذي كان  ــيناريو الـ ــا السـ ــن، ومـ ــام الحسـ ــش الإمـ ــف في جيـ ــاطَ الضعـ ــخّصْ نقـ س24: شـ

ســـيحدث لـــو لم تكـــن نقـــاط الضعـــف هـــذه موجـــودة؟ اشرح ذلـــك مـــع التمثيـــل والمقارنـــة.

ـــام  ـــة الإم ـــت جبه ـــة لتفتي ـــه معاوي ـــذي أطلق ـــادي ال ـــام المع ـــورة الإع ـــوء خط ـــى ض س25: ع

ـــام  ـــة الإم ـــف جبه ـــاط ضع ـــام، ونق ـــذا الإع ـــوة ه ـــاط ق ـــخص نق ـــة .. ش ـــن الداخلي الحس

ـــتقبل. ـــاضر والمس ـــك في الح ـــل ذل ـــوع مث ـــافي وق ـــول لت ـــات والحل ـــع المقترح ـــن، وض الحس

ـــأم  ـــباب س ـــا أس ـــم، م ـــوش والأم ـــف الجي ـــباب ضع ـــن أس ـــن الحـــروب( م ـــأم م ـــر )الس س26: يعت

ـــوم؟ ـــدون الي ـــأم المجاه ـــول دون أن يس ـــذي يح ـــا ال ـــك م ـــم برأي ـــن؟ ث ـــام الحس ـــش الإم جي

ـــر غيـــاب أبـــرز القـــادة المؤثريـــن مـــن أصحابـــه،  س27: خطـــب الإمـــام عـــي في أصحابـــه، وتذكّ

فقـــال: )أوه عـــى إخـــواني الذيـــن تلـــوا القـــرآن فأحكمـــوه، وتدبـّــروا الفـــرضَْ فأقامـــوه، 

ـــل  ـــوا(، حل ـــد فاتبّع ـــوا بالقائ ـــوا، ووثق ـــاد فأجاب ـــوا للجه ـــة، دُعُ ـــوا البدع ـــنة، وأمات ـــوا الس أحيَ

هـــذا النـــص مـــن حيـــث أهميـــة وجـــود القـــادة المؤثريـــن في الســـاحة، وارتباطهـــم بالقـــرآن، 

ـــه. ـــليم ل ـــد والتس ـــاع القائ ـــة، واتب ـــة عالي ـــم الجهادي ـــاء روحيته وبق

ـــول بإشـــاعات  ـــراق في القب ـــة أهـــل الع ـــوم ووضعي ـــا الي ـــن وضعيتن ـــهُ شـــبهٍ ب ـــاك أوجُ س28: هن

ـــي الوعـــي  ـــض قلي ـــا بع ـــر به ـــع إشـــاعات تأث ـــا، وارصـــد أرب ـــاط منه ـــع نق د أرب ـــدو، حـــدِّ الع

ـــك. ـــا أولئ ـــر بمثله ـــا تأث ـــوم ك الي

ـــى  ـــوم ع ـــا الي ـــق منه ـــذي ينطب ـــا ال ـــة، وم ـــش معاوي ـــوة جي ـــر ق ـــباب ومظاه ـــدد أس س29: ع

ـــاراتي؟ ـــي الإم ـــعودي الأمري ـــدوان الس ـــف الع ـــش تحال جي

ـــا  ـــكل منه ـــرح ل ـــة، واق ـــة معاوي ـــام الحســـن بموادع ـــاع الإم ـــل اقتن س30: حـــدد أســـباب وعوام

ـــة. ـــة في المئ ـــن المئ ـــة ضم ـــبة مئوي نس
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ـــا  ـــن  شرح ـــام الحس ـــح الإم ـــاء بصل ـــن في كرب ـــام الحس ـــورة الإم ـــة ث س31: اشرح علاق

ـــا. ضافي

ـــة، اذكرهـــا، ومـــاذا  ـــة في صلحـــه مـــع معاوي ـــا البروتوكولي س32: اشـــرط الإمـــام بعـــض القضاي

ـــا  ـــام بينن ـــيطا في تفاهـــات الس ـــا وس ـــل به ـــعودية أن نقب ـــد الس ـــا تري ـــا حين ـــتفيد منه نس

ـــض والإعـــار والجـــر. ـــا بالتعوي ـــل قيامه ـــا، مقاب وبينه

س33: كيـــف تقيـــم دور قيـــس بـــن ســـعد بـــن عبـــادة الأنصـــاري في جهـــاده مـــع الإمـــام 

ـــرتنا  ـــس في مس ـــراء قي ـــد نظ ـــن تج ـــك؟ وأي ـــى تقييم ـــواهد ع ـــا الش ـــاذا؟ وم ـــن؟ ولم الحس

القرآنيـــة؟ 

ـــام الحســـن، واستشـــهد عـــى كل  ـــح الإم ـــن صل ـــتفادة م ـــدروس المس ـــن ال ـــة م ـــب ثلاث س34: اكت

ـــا. ـــن أحـــداث عصرن ـــاهد م ـــا بش واحـــد منه

ـــام نســـتفيد  ـــا الإم ـــت الأشـــعث لزوجه ـــدة بن ـــة ســـم جع ـــن حادث ـــة دروس م س35: اســـتنتج أربع

ـــوم. ـــا الي ـــا في واقعن منه

ـــن  ـــام الحس ـــان الإم ـــن جث ـــع دف ـــبب وراء من ـــة كان الس ـــى أن معاوي ـــواهد ع ـــا الش س36: م

ـــاصر. ـــا المع ـــك في زمنن ـــه تل ـــى طريقت ـــاهدين ع ـــر ش ـــده، واذك ـــوار ج بج

تمت الأسئلة بعون الله وتوفيقه




